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سمهب لد 


سال أحد المثقفين العرب منذ عقد ونصف العقد: لماذا يأخذ 
قلب العرب الذين ولجوا عتبة الثلث الأاخير من القرن العشبرين 
بالخفقان حالما يتناهى إلى وعيهم وقع حوافر فرس تخب في البعيد 
فوق كثيب من الرمل؟ 


واجات اتن «خلدین (الدى لا يحول) عن السؤال منذ سته 
قرون: لأن المخيلة التاريخية العربية ملكية» مدادها تجدد الملك تحت 
سنايك الخيل الآتية من الحاشية الصحراويه وعلى صنھواتها آناس 
تستحونذ على أفندتهم شهوة محو المكان (الظعن). هذا قبل ان 
يأخذهم المكان (الحاضرة) في أآحابيله ويلاشيهم في لجته التي 
لا قرار لها ولا عمق. 


ويتصف الجواب الخلدوني بالبد اهة الحدسية التي دتصف بها 
تحلیل نیتشه لأصول المأساة التوتاية. يذهب الفيلسوف الاألماني 
(الذي کان لخا حبن کتب کتابه الشهیر) إلى ان المأساة هي 
دیونیزوس» إله القوى الأرضىة المتلاطمة والنزعات المدمرةء مأخوذ! 
في حبال ا إله التناسق والحد. 


التمازج والتنافر و تمازج وتنافر الولادة a.‏ الحركة و 
التجدد والموت› المعنى وجڏوره الخرساءء الحد وحرق الق 


¥ 


وهو حيز يحمل المخيلة على بساط ريح ينهب بها الفياقي ويجوب 
الدهاليز. 


بعبارة أخرم: إن السياسة (اللكة) الغريية. بخيلها وسيوقها 
وقبائلها وشيوخهاء وبديراتها وحواضرهاء هي معين «روايتنا العائلية» 
(فرويد) الذي لا ينضب. وعندما نعمد إلى تذبيج رواياتنا التاريخية 
والسياسيةء القديم منها والمعاصرء ترانا نستعيد صورة صراع ثابتة 
يتبارز فيهاء حتى الموت» الأصيل والطارىءء» الأرومة والفرع» الواحد 
والمتعدد» المركز والطرف» المستقر والمضطرب» المتكامل والمتخلعء 
المندمج والمنفصل» العضوي والصناعي» الداخل والخارج... وتستعيد 
فة الصوية بق قالبها السلب ما يجت وف سن شس أن رة نها 
جفن. فهي تضرب بجذورها في في أرض تسقيها آالخرافةء بما هي أدراج 
للذات واأخماعة في زمن وفي نظام فخاً. . وتتسم الخرافة» بين 2 
اک بثبات نواتها تحت تجدد وتنوع کبیرین في مادتها. 

#*# ¥# 

لعبت الحركة / الدولة الوهابية السعودية دوراً بارزاً في تغذية 
الروايات التاريخية العربية الحديثة وأيديولوجياتها. فقد كتب 
القن ,والصخافيرن, ,ارقو والدعاة اتقون العري خترات 
الكتب التي تبدأ وتعيد» من غير كلل» سرد القصة التي مطلعها 
استيلاء عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود على الرياض» ونهايتها 
(المؤقتة) انفجار النفط وعائداته بكميات صناعية غداة اللقاء بين الملك 
الإمام والرئيس الأميركي روزفلت فوق طراد حربي شوم ف البحيرات 
المرة. ومع اتساع الخلفية التاريخية للذاكرة العربية المغاصرة (آه! 
الد اكرة) ارجف الحركة الوهابية والدولة السعودية الاولى بين 
المقدمات التي أسفرت عن النهضة أو الاحياء أو التململ... (تبعا 
للمذاهب الفكرية التي سعت إلى وصف منعطف القرن التاسع عشر 
وتعيين موقعه من تاريخنا). وتبرع عدد من «المخططين» السياسيينء 
وجلّهم من الصحافيينء بدور توحيدي عربي نسبوه إلى المملكة وإلى 


۸ 


ڪاشلها. ولم دتردد المذكور بادعاء هذا الدور. بل انه استشاط 
شا حين بدا له أن أمين الريحاني لم يدرك اذراکا كاقياً أن وحذة 
عريية ما لا تستقيم إلا بعهدثه هو. وإن لم يدع أحد من آل سعود 
الخلافة الاسلاميةء رغم أن محاولة الحسين بن علي وراقة الخلافة 
الومابية لم تقل یوما بين الإمامة ولللك | الميم). وقبل ق 

قلف الین ع الحاکیتء فت نی جام ا ج آل اا 
بين مهد الاسلام الجغرافي والتاريخي وبين جدارتهم هم بالاضطلاع 


ترمى الاشارات السريعة هذه إلى التذكير بوظيفة المرآة التي 
لعبتها المملكة بحيال النزعات التاريخية والسياسية التي توالت على 
المشرق منذ نيف ونصف قرن. فقد عكست المملكة احلام هذه 
النزعات جميعاً. ونجحت الناصرية وحدها في رسم صورة للمملكة بدت 
فيها المملكة مَمَتَلاٌ لاحط أنواع التخلف والخيانة والاستعمار.ولم ينجح 
إسلام السعوديين» وتحدرهم من أحد الدعوات الاسلامية الحديثة 
سلفية ومحافظةء لم ينجح في حمايتهم من نقمة جماهير عربية 
عزریضه . 


إلا أن المملكة صمدت وتعاظم دورها تعاظماً ربط باسمها 
مرحلة حاسمة من السنوات الأخيرة. بل ان حرگات وأنظمة عربية؛ 
تحظى بدعم تقدمي غير متحفظء ترى في المملكة سنداً حيوياً 
اقسا ويحرض حاون ¥ يرون نبو الاركفة اللينيتة ديا 
على إخضاغ تصريحات القادة السعوديينٍِ لفحص مجهري علهم 
يعثرون على ما يفيد سلوك المملكة طريقاً مستقلا عن الإدارة 
الأمتركة ومهتالكها. غالبا عا مرون ووا کک ی اعفان 


۹ 


المملكةه» في نظر هؤلاء المحللين وفي نظر أقرباء لهم فإن معظم 
المراقبين والمناضلين العرب يضعون سلاح النفط السعودي في موقع 
المركز من الحساب السياسي. وقد جاعت الحرب العربية - 
الاسرائيلية الثالثة. في مطلع الأزمة الاقتصادية التي طالت العالم 
الصناعي الرأسمالي برمته قبل آن تشرء في التغلغل بأشكال مختلفة 
في بلدان الكتلة الاشتراكية» جاءت هذه الحرب لتضفي على السلاح 
المذكور فاعلية متخيلة هائلة ولتجعل هن السعودية جا مڻ بجان الف 
ليلة وليله. 


۶ 


أ ان السعودية ليست ما أحلام ومشاريع وکوابیس 
الاجتماعية والتاريخية. وهذا ما یترجمونه بالقول اث اما ای ا 
(في مجتمعات تفترض إمكان امتلاك زمام تاريخها أي إمكان امتلاك 
زمام علاقاتها الاجتماعية وثقافتها وقواهاالمنتجة) أو إلى مخلف» (في 
مجتمعات بقيت مستقلة ومحمية ما لم تتكون مجتمعات أخرى على 
أسس تاريخية جديدة تنزع إلى توحيب العالم وتنطوي على إمكان هذا 
التوحيد). والمثقفون العرب» بطيرانهم إلى آمام وهبوطهم إلى خلفء 
معاصرون معاصرة تامة لجتمعاتهم ولتاريخها. فالمجتمعات المذكورة 
تتضمن فعلدً التفاوت والتداخل بين المقومات العضوية لتماسكها 
ووحدتها وتاريخيتها. ولا تَمُثُّل هذه التاريخية في صورة الوحدة 
المجتمعية الماضبة› أو في صورة الوحدة المجتمعية الآتيةء إلا ف 
الإقرار بالتفاوت والتداخل»ء الراهنين والقائمين» يعطل إدعاء القيام 
التاكة بوحد هھ المجتمع وباستقلاله (وهماء الوحدة والاستقلال› صنوا 


تاریخیته) . 


فالإقرار بالتفاوت والتداخل (بين المجتمع والحكم» بين السياسة 


۷ * 


والاقتصاد» بين المؤسسات. والثقافة» بين الداخل والخارج»ء بين 
التاريخ والحداثة...) يعني الكشف عن مواطن القهر والعنف رای 
والرضوحخ في العلاقه بين المجتمع والحكم. كما أن هذا الإقرار يعني 
الاعتراف بشرعية تقوم على تكتل أقلي لا يملك حتى الادعاء بتمثيل 
وجهة توفر للمجتمع أسباب الكرامة والرخاء والمشاركة والحرية. 
ولا تتنكب السلطات الحاكمة وحدها ثل هذا الإقرار. ټل 

بشتاركها تنكبها المثقفون . فهم 0 د عاة حکم ودوله . إنهم دعاة 
مو تاريخي متحفق . ولا تستقيم الدعوة للنموذج إن اخترقه 
التناقض أو التفاوت»› إن ينيعي ا يقتصر تاریخ النموذج على عدوان 
سواه عليه. وما كان النموذج على الدوام عضوي الوحدة والتماسك 
فان العدوان لا يمكن أن يرمي إلا إلى اقتطاع جزء منه» ولا يعقل 
اا ا يرمي إلى تأجيج تناقض داخلي... 


تجمع المملكة العربية السعودية الاسلام الوهابي إلى مجتمع 
مشبع بالأمركة الإستهلاكية. واقتصاد الرعي إلى التجهيز الصناعي 
الفاقع» والنسب القبلى إلى علاقات إنتاج رأسمالية كلاسيكية. 
والعشيرة الحاكمة إلى الدولةء والإنتفاضة المهدية إلى الإضرابات 
العمالية» والانكفاء الضيق إلى الدور العالمي» والإعدام بالسيف إلى 
اك الكسامة اة اة الى استرات مات اليف 
العالن ألاف وال 
هذا التعداد الذي يشبه صور المجلات الأوروبنة (الخضسورى:. من 

باري - ماتش إلى شتيرن مروراً بالحوادث» ينطوي على اسل 
a e SS E a i E‏ عند التوليف 
(مونتاج). قد يكون التوليف «تطوريا» فيعمد إلى وضع العناصر 
المولفة في سياق زمني صاعد يفضي في نهاية المطاف إلى مملكة 
صناعية» دستورية وبرلانية. وقد يكون «انطباعياً» يضع مقابل كل 
ظاهرة نقيضها الذي يوازيها ويعدلها. أما السياق الوحيد» والحال 
هذه :قهن لزان والاز: 


۱١۱ 


ثمة» بين التطوريهة التي تفترض عضوبة ناجزة والانطباعية 
التي تمحو التاريخ والمجتمع» معالجة «احتمالية». وتقوم هذه المعالجة 
على حمل تاريخية المجتمع الذي تدرسه على محمل الجد. . فهي 
لا تنظر إليه. نظرتها إلى جزء يسكنه الحنين إلى کل سابق أجهض 
(ولو مؤقتاً) فلا يستقيم تأريخ الجزء إلا في نزوعه المفترض إلى الكل 
أو في تمثيله المستمر له. كذلك فإن المعالجة الإحتمالية لا تتناول 
المجتمع الذي رة وکاه شنار ڪتسا إن الإندراج في قالب سابق 
وسجوقة آی كان ما صله عن القالت للذ کین هو رهن شوح لا په 
أن ينقضي ويوتي ثمره. 

فالمجتمع يستنبط نظامه (الاجتماعي» الثقافي» السياسيء 
الحقوقي . ..) في علاقة مع معطی سابق (کما شدد مارکس وکرر 
سارتر» مثلا). إلا أن رد هذه العلاقة إلى علاقة سببية متصلة إفقار 
للفعل الإجتماعي / التاريخي. وليست «الثوابت التاريخية» سوى 
الأبجدية التي يتهجاها المجتمع ليكتب توا أو تقل جلا جد 
اریخا دسا :وان كروت ااكمات أو الظواهر الرتيبة. إلا أن إدراك 
ذلك بتطلب» كما في كال اللخ اضما الانتباه إلى المعنى» إلى الدلالة 
التي تطو ع قواعد التركيب والكلمات سما 

علاقات القرابةء الرئاسة» المراتب القبلية» علاقات المكانء 
المدن» طرق. التجارة» الحرب» والغزو» الرق» المرأة» سلك العلماءء 
الإسلام» العبادات المحلية» السلف» التوزيع .وعلاقاته» الأمنء 
الصحراءء الزراعة.. عناصر الأبجدية التي بها قسم من الجزيرة 
العربية تاریخه منذ ما يزيد على القرنين. ! ن ثبات هذه العناصرء 
بل وثبات بعض العلاقات التي شدّت إلى بعضها الآخر 
لم فض إلى التكرار. فقد كان على التركيب أن «يقول» كل مرة مادة 
مختلفةء› کا مله آن بء علاتا حققنة جا حط ية وأن يديا 
على نحو ملائم. وفي سياق القول والإنشاء هذين ارتدت العناصر 
المذكورة دلالات مختلفة. وكانت أدوار السياسة في المجتمع العربي 


۱۲ 


الوهابي السعودي صوراً متعاقبة لسعي هذا المجتمع لصوغ علاقات 
عناصره صمن وحدة درسم حلدول الانقسامات الداخلية وأضحة . 
# *% 


تمل في «المختبر» السعودي عوامل ثبات وتحول تشترك فيها 
مجتمغات عربية عديدة. فالذي ينطلق من المجتمع اللبتاني مقلا 
وهذه حال كاتب هذه السطور» يتعرف في ظواهر المجتمع السعودي 
على ملامح أساسية من مجتمعهء رغم فوارق عميقة . فهنا وهناك تلعب 
علاقات القرابة المتراتية اوا نتا في تكتيل الجماعات السياسية. 
وهنا وهناك تتحدر علاقات الإقامة والجوار من علاقات القرابة 
وتمتزج بها. فيؤول تضافر هاتين المجموعتين من العلاقات إلى بنية 
عائلية / محلية للتكتل السياسي. ولا كانت الثقافة الدينية ف 
مجتفعات آلقرابة مقيما اساسا هن قات عا الدلخل اا 
وذلك في مقابل خارج يرسم حدود تمايز الجماعة» نزع التكتل 
السياسي اى وسيم د ائرة القراية خسم حلفاءِ بشترکكون (اشتر تراکا 
قسريا في الغالب) في الثقافة الدينية. ونزعت الجماعات التي تشترك 
في المعتقد الديني إلى تكوين «ثقافات» دينية تشترك فيما بينها بالرد 
إلى مرجع تاريخي / خرافي واحد»ء إلا أنها تختلف اختلافاً عميقاً ف 
تأويل هذا المرجع. وعلى غرار النسب الواحد الذي يحضن أعنف 
النزاعات وأكثرها دموية» ينقلب تأويل المرجع الواحد المفترض إلى 
اشد غوامل التماين متانة وأهسسها اختراقا 

يظهر التوسع السياسي الداخليء» في ضوء الصلة التي تربط بين 
دوائر القرابة والاقامة والثقافة» بمظهر توسيع التحالف ومده انطلاقاً 
کن الس التي تنهض عليها علاقات القرابة. خاصة وإن علاقات 
القرابة نفسها تنطوي نواتياًء إن جازت العبارة» على علاقات 
التحالف. 

لا شك أن بنية ‏ السياسة هذه تنشق عن علاقة متميزة بين 


الدولة وبين المجتمع لعل قوامها حؤول الدولة بين المجتمع وبين أن 


۱۳ 


فا فا سباسباً مستقلاً استقلالا جزئياً عن الدولة. الأمر الذي 
يملي النظر في دقة استخدام عبارة «المجتمع الأهلي» تی الحيز 
الذى لا تشغله الدولة. فهذه الأخيرة تنزع ال الإحاطه بالمجتمع 
احاطة كاملةء وإلى لفظ ما يتمرد على قبضتها في خارج ترتفع بينه 
وبين الداخل أسوار القرابة والسلطة والثقافة. لذا فان تکون الفات 
الاحتماعدة المستقلة عن علاقات القرابة والجوار والثقافة» أي عن 


فى ضوء ذلك ينبغى التدقيق في تأويل مجتمع القرابة والتحالف 
الظواهرَ العريضة التي تَفِدُ عليه أي في تدوينه هذه الظواهرَ لي 
سحل علاقاته الداخلية. فالمجتمعات العربية لم تستقبل الرأسمالية 
رالثقافة البرجوازية مشرعة الأبواب والنوافذ. كما أنها لم تنغلق 
عليهما ولم تمتنع. بل عقدت» كل مرة وني كل مرحلة من مراحل تقدم 
الرأسمالية والثقافة هاتين. تسوية محددة ينبغي تحليل عناصرها 
وأشكالها في كل مجتمع عربي تحليلا مفصلا. فحيث قر المجتمع على 
إدراج الظواهر الوافدة في إوالية بنيته وعلاقاته» أدرجها. وحيث كان 
بوبسعه استبعادها أو الحفاظ على مسافة بينه وبينهاء استبعدها. أما 
ك اقتممت هذخ الظواهر عقن دان الجقدم فإنها بقيت آي مغظم 
الأحبان أعراضاً تتخلل العلاقات الاجتماعية والمؤسسات وتقبع في 
ثنایاها. وقد أسهم في تغليب التسوية على الفط الخالض اى على 
الاتعان الكامل. أن الظواهر الوافدة لم تصدر عن خارج مطلقء 
سى ما تصور العلاقات الإجتماعية نفسهاء وبحسب ما تَحْيْل 
رما تُكّررَ مثقفون مستعجلون. فمجتمعات القرابة والتحالف انطوت 
دوماً على نصاب الدولة وعلى الإنتاج وتقسيم العمل (وعلى الفثات 
الإجتماعية تالياً) كعناصر ملحقة في معظم الأحيان من عناص بنيتهاء 
أن غلب بعضها في أحيان أخرى. لذا قإن تصوير المجتمعات 
العربية صورة تبدو فيها هذه المجتمعات بإزاء الغرب نهبا خالصا 


٤ 


للتفكيك والقهر والعدوان» يجانب الحقيقة ويتعمد» أحياناًء التزوير 
والتلفيق. فقد لمس الغرب الرأسمالي والبرجوازي مكامن عميقة في 
تكوين المجتفعات العربية. وهي مكامن تمخض عنها تاريغ هذه 
المجتمعات عندما كانت «مستقلة»» أي في أعقاب تعريبها وإسلامها 
اسا قبل هذا وذاك. وشهد السياق الذي تكونت خلاله الظواهر 
التي أشير إليها صراعا داخليا حادا وعنيفاً. فالتراكم الأولي للسلطة 
لم ينفصل يوما في قلب الصحراء العربية عن مناحى تفكيك وتوطين 
وتهجين واقتلاع واستلاب كانت دا بالغة العتق الات وا لف 
واستقرت الوحدة السياسية والدينية على أشلاء التضامن المحلى 
والثقافة «الشعبية»» وذلك على نقيض زعم راج منذ سنوات. أما 
الإنتاج فكان له حيزه الدوني الذي كانت «نَسْعَد» فيه النساء إلى 
جانب الرقيق والأخلاط الذين لا نسب لهم وأعيان الطوائف المنشقة. 
لا ريب أن ثمَة تحولا تاريخياً عميقاًء بالمعنى الدقيق للكلمة. 
ی لم تعد مجتمعاتنا تملك احتياطاً مكانياً واجتماعياً يتيح لها أن 
«تتجدد» على النحو الذي كانت تتجدد عليه. فالحاشية الصحراويةء 
والتي كانت معين العصبيات والشوكات الغالبةء تلفظ أنفاسها 
الأخيرةء وذلك بتضافر فعل الدولة التي تسوس الداخل والرأسمالية 
وتقنيتها الوافدةء معاً. أي إننا نعيش نهاية الحقبة الخلدونية. الأمر 
الذي قد يلقي بعض الضوء على إزدهار الخلدونية وعلى إستعادتها 
دليل نظر إن لم يكن دليل عمل! فقد سبق لأفلاطون أن رفع أثينا إلى 
مصف مثال المدينة. وکانت أثینا تحتضرء كما لاحظ هيجل. ولم ينتبه 
أرسطو إلى أن عهد المدينة اليونانية أفل وشرع نجم الامبراطوريةء 
على يدي تلميذه المقدوني» يسطع. 


إنها هفوات المثقفين الكبار الصغيرة... 


۱۵ 


“ww ae 


کے 


الفصل الأول 
البنية الاجتماعية للرئاسة القبلية 


عام ٠١٤١‏ غادر مانع المريدي (الجد الخامس لمحمد بن 
سعود» المؤسس) القطيف وحل ضيفا على ابن عمه ابن درع» المقيم 
في وادي حنيفة» من الوديان التي تحيط بالرياض. لم ينقض جيلان 
على استقرار مانع في محل اقامته الجدید حتى بسط حفیيده» موسى بن 
ربيعة بن مانع المريدي» سلطته على وادي حنيفة. وفي مطلع القرن 
السادس غشر سادت الاسرة على جنوب منطقة جبيله التي تضم 
عددا سن الودبان: أما شمال جبيلة فكان امازة لاسرة تسبطنر على 
واحة العيينة. فأضيفت مملكة إلى الممالك العديدة التي تتوزع قبانل 
نحد وهدتها: حرمةء المجمعة الرياضن» متقوحةء اليمامة...'. عام 
OT‏ 0 سقدو ن بن مخ ون حن فق تمان امس الإاضناء 
المسيطر على الوجه الشرقي من الجزيرة» وهو الوجه الذي يطل منه 
قلب الجزيرة عل الخلي وغل مرآكز التجارة الأسيوة. عام ١۷١۶‏ 
توفي عبداله بن معمر» زعيم العيينة» بسبب وباء الكوليرا. ففقد 
المركزان المنافسان للدرعية» الواحة التى تلعب دور العاصمة في 
منطقة شمالى جبيلة والتى جعل منها أحفاد مانع المريدي مقر 
غلبتهم» فقد المركزان زعيميهماء وفقدا بالتالي الدور الذي كان يعود 
لهما. ذلك أن الأدوار السياسية والعتسكرية التي تضطلع بها المدن 
أو التجمعات القبلية في الصحراء لا تنفصل عن مكانة الاأفراد الذين 


k0‏ سنت جون فيلبي: تاريح نجد ودعوة الشيح محمد بن عبدالوهاب السلفية. 
الج إل الحو عدر الجراوير 1563 ورالد اك اق ج 


۱۷ 


بنصدون للعت هد ة الآدوار کھا ٢‏ تنفصل عں صفاتهم وقدراتهما"' 
فشعر› نوقاأة آلا شر شن: دور کان بتقاسمه سعدوں یں i ES.‏ 
وعیدالته بن معمر. آق مأ نیہ الكلاح على الشغور» أ ا بملبه. 
فأمران يتعلق أولهما بدور الأمير او الشيخ. ويتعلق نانيهما بموقع 
نجد من شبه الجزيرة. 


الشيح: 


كتب فيصل بن تركي إلى آهالي عنيزة» وهي من واحات نجد 
التى كانت تخضعم للامام الوهابى» كتب يحذرهم من مغبة الانتقاض 
والعصيان ويذكرهم باسس الحياة الاجتماعيه في الصحراء: «إنه 
لا يستقیم دين الا بجماعة ولا يكون جماعة إلا بالسمع والطاعة». 
وتدين الجماعة بالسمع والطاعة لرئيس أو أمير أو شيخ» أكان ذلك 
خارح اطار الحركة الدينية أو داخلها. إذ أن شرط الحياة لي 
ف صورة عائلة رعوده موسعة» أو حموله» تنتظم ما یی عشرىن 
وثلاثمائة شخص»ء في رأس مهامها مقاومة الغزو؛ والحصول على 
المرعى» وتشكيل قافلة التموين والدفاع عنهاء وجباية الخوة من 
المقيمين في مدن الداخل والتخوم» وفي القرى(“. 


() کكرافيية دي بلانول: الاسس الجغرافية لتاريخ الإسلام (بالفرنسية)» ۸١١١ء‏ 
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() ابن بشر: عنوان المجد فى تاريخ نجد. وزارة المعارف السعودية. ۹۰١۲١هء‏ 
TAN = TIE‏ 

)٤(‏ روبیر مونتاني : حضارة الصحراء (بالفرنسيه)› ۷ کی کک کوک 


ل.ه. مورغان قد لاحظ أن العشيرة» أى نواة المجتمع القبليء تنظيم كامل «ينطوي 
على اسم ونسب ولغة وسلطة وحيز وطقوس وقواعد زواج وتحصيل معيشة» نقلا 
عن موريس غودلييه: أفاق ومسارات ماركسية في الاناسة (انتروبولوجيا)ء 
7۲, ص ٩۷‏ - ۹۸ (من مقالة: مفهوم القبيلة. بالفرنسية). تشير الأسطر 
اللآحقة إلى مقالة غودلييه هذه رغم خلوها الكامل من أي ملاحظة قسن من قريب 
أو بعيد المجتمع البدوي العربى. أي أن الاشارات ترمي إلى التنبيه إلى بعض 
0 ف ٠‏ 


۱۸ 


وتتغذى وحدة التجمع من الالتفاف حول رنيس يتحدر من جد 
مشثرك› رعم 2 د الحماعه تتضارب على الدوام مح التشردح 
القبلي الذي ينجم عن الصراع على المرعى (الكلا) والماء“ '. إلا ان 
AE E‏ وغعرر المحددة. فهناك قامتل النسب الذى بحم بن 
المتحدرين من جد واحد مشترك» ويوزعهم قبائل وبطون وعشادر تبعا 
لاي القرب أو اليد من الجد المشترك سف أن تاريخياة الإنتساب 
الى هذا الجد أمر مشكوك فيه. فعلاقات القرابة العربية» وتاليا 
«هائلة » (ي. شلحد)› وھ تنانيه القيسدة واليمنية أو العدنانية 
والقحطانية» تجسم عينيا و «خارجيا»» تقابل الأجزاء الداخلي الذي 
تتالف منه القيطة) ). 
القرابة والتحالف: 

وتخضع الأنساب التي تربط بين الأحياء وبين أجداد موغلين 
ق القدم» تحصم لتنظيم روانه منحدد وذلك ٤‏ صوء ظروف مستحلد هھ 
وطارئة مثل بروز زعامة قبلية جديدة أو درس دور قبلي قديم". إلى 


.٠١ - ۲٩۹ بيوسف شلحد: الحق ف المجتمع البدوي (بالفرنسية). ۱۹۷۱ ص‎ )١( 

(1) يفسر النويري في كتابه: نهاية الإرب» اطلاق كلمة قبيلة على التجمع الذي يحمل 
هذا الاسم پما نتسم به القييله مں تقایل الأجزاء وتساوي العدد مع التحدر من 
القبلى الواحد قبيلين سياسيين على الوجه الذى تمثل قي معركة صفين إذ قال 
کل کن ایی طالت» بعد أن نسبت له قبائل المقاتلين تحت راية معاوية. قال للازد 
الذين بقاتلون معه: ١‏ أكفوني الأزد؛ وقال لختعم أكفوني ختعم..... الطبري تاریح 
الرسل والملوك. دآر المغارف تفضر .۱۹١1١۳‏ الجزء الخامش» ص :١١‏ يلاحظ 
ایفانس بریتشارد ان التنظيمات القبلية العلياء الواسعغة. تعرف غالبا بالمقابلة 
أو الضذ. أنظر غودلية: ض .١١١‏ 

(۷) ثمة حالة شهيرة تعود إلى القرن السابم عشر هي خالة آل اعون ازعاء قائل 
المنتفق. فقد فقدت شده القيائل ق مطلع القرن السايع عشر زعامتهاء ودبددت 
أقساح منها في شمال الجزيرة. وقام قسم منها. في أثناء ظعنه» بخطف طفل ينتمي 


ال 'الاشرات (الطاین والڈیڻ کائوا يحكمون هكة) ندا شب اأطفل ثول قاد = 


۱۹ 


ذلك فان صفاء النسب الأآبويء وهو صفاء .بدعبه النسايه للدذين 
ينسبون لهم» يتناق مع واقع حال يمزج بين النسب الابوي وبين 
عناصر أمومية» وبينه وبين العلاقات التى تنجم عن الاقامة والتوطن 
والسكن/. إن العلاقات الفعلية التي تربط بين التجمعات» وداخل 
الاعحداك خقسهاء اقات قن وتحالف. اقا علاقات ل ت 
بين التحالف والقرابة وإن نزعت على الدوام إلى تصوير الروابط القانمة 
ف صورة روابط قرابة ونسب مشترك وبنوة عمومةا'. يضاف إلى 
عامل النسب عامل العدد والتنظيم السياسى المرتبط به. فالتجمعات 
التسرأوة. كاف وتام عل غرار مراقي المي ي هة المي 
الصحراوى الجمجور والشعب» وهنا اوسع تجمعان قبليين» ويقومان 
بين القبائل التي د تنتسب إلى جد أعلى أو أول واحد. ويحاذي الجمهور 
القشس كران الاتشتب ا#أسل آلتى وا الكاريخ الضخرادى 
الخري.. ا أن سافن القن ۷ تاران من ,عة الي آل 
تات هما ساشرة إلا بالعين. والهك أ 


فالقبيلة إذا ما ا ب حلقات ا بين آفزرادها 
شعب تم حجحمهور . وتنقسم القبيلة. ks‏ آل E‏ کما قان 


= الحمولة التى رعته وجمع حولها شراذم قبائل متضاربة الانتماء. لكن ذلك لم يمنع 
الفح اليه الع صخهب من القزرات مج أن نتسب سجنكا إلى آل 
السكدون زان نخد سروه ركان العامة الجدة ليس دات شس جنيدء وكان 
التجمع القبلي ليس خليطا من شراذم فقدت نسبها. 

(۸) دي يلاىق الاسس الجغرافية... ص ۲۲. 

(۹) ر. مونتاني: حضارة الصحراء. ص ۸. ليست هذه الصورة خرافية خالصة. إذ 
سرعان ما تفضى علاقات التحالف إلى علاقات قرابة بواسطة الزواج» فتغدو 
العشيرة الغريبة عشيرة قريبة بعد تكاثر الزيجات بينها وبين حلفانهاء وشرط قبولها 
بالخضوع لسسلطة رئيس من الحلفاء أو شيخهم.ى. شلحد: الحق في 
الحتمع السدويء س 6۷ وة يشير ايفان يريتشارة إلى أن غلاقات آلقرابة 
«وظيفيا عامة» آي قابلة للقيام بوظائف متعددة: سياسية» اقتصادية» دينية... 
غودلىدە: افاق... ون 4 : 


العشيرة إلى فصائل. وتنقسم الفصيلة إلى ارهاط. وتتالف العشيرة 
من 'تجمع عانلي کكبير يقوم على علاقات دم فعليه. فالعشىرة مجموعه 
حمولات يراوح عددها بين ثلاث حمولات وأربع عشرة. والحمولات 
مؤّلفة من «دموية»» آي من مجموعة الأفراد الذين ينتمون إلى مراتب 
القرابة الكمسة الارلي ١‏ والدين قطولهم المطالبة بالشار. هذه 
المراتب» التي تخترقها ثذائية حزبية اة قف غت بات الحمولة ‏ ' 
مشرعه a‏ غل کک والتبدل. فگل هره سن آأفواف الخاالة 
0 أ الحمولة» رأس محتمل لعائلة جديدة. وبوسع أي حموله 
كبيرة | a Û‏ تنتمي إليها وتشرع في تكوين حمولة 
جداة. ٠آ‏ آن گل مرتبة سن اوا المذكورة عرضه للانقسام وتالا 
لدد SE‏ 
مراتب القرانة والسبياسة: 

EE EE Ee. OE e 
۲ رال مک ق خلت ل تراك لے ر له‎ 
اقامته بين ظهراني قبائل شرقي الازون وضجراء الث اى سال‎ 
الستيذات. يشي إلى «زئبقيةه الفواصل التى تز سراتب التجمن‎ 
القبلي الاو المختلفة. وتؤول هذه الزئبقية إلى صعوبه تحديد‎ 
الفوارق المؤسسية والاجتماعية بين مختلف مراتب التجمع البدوي: من‎ 
الجمهور إلى الشعب» ومن الشعب إلى القبيله» ومن القبيلة ى‎ 
فالدم التي وسر ي عررق «الأقريات واضهء جديا‎ ...١ اليطن ا‎ 


3 الخمسة هم الجد واخوته والابن واخوته والأحفاد .من الذكور آي عملي من تربط 
بينهم علاقة بنوة العمومه 

)١١(‏ وإلا أدى الأمر بالوحدة العائلية إلى الانتحار» كما يلاحظ شلحد: الحق...؛ 
صن 5 د ۷ة 
الإسلامي؛ ج ٤‏ ص ١١‏ - 1۷ء تبويبا يختلف عن تبويب شلحد المأآخوذ عن 
نهاية الارب» هو التالي: في إطار قريش متلا يقال رهط النبي محمد اسرة 


أو عائلة عبدالمطلب» ومن الاسر تتالف فصيلة آل أبي طالب أو آل العباسء وتلتم = 


3 


ال علا قل ا جه الطرف الت كرا عل اة الوزا مكل 
سيطرة رئيس جديد على التجمع» أو تدخل دولة محاذية للجزيرة 
أو الجوع والأوبئّة والبرد والثلج والسيل» وهي امور قد تجعل من 
قبيلة قوية «مجموعة صعاليك»"'). إلا أن كل المراتب ليست مراتب 


سياسية» أى أنه لا يقابل كافة المراتب مؤسسة تضطلمع بالتوحيد 
أو القسر أو التحكيم .فالوحدة السيأاسية» بالمغتي الد ى زکرته للتوء 


غائبة عن مستويي الجمهور والشعب اللذين لا يتوجهما 
ثمة وحدة سياسيةء تتمتل في مجلس شيوخ قبائل آو عشائر وتقوح 


على اتحاد أو حلف قبلى. وقوام الاتحاد أو الحلف هذا انتساب 
القبائل أو العشائر التى يتألف منها إلى جد مشترك( ')ء وتوفر هدف 


ے فطائل آل أبن طالب ول الغباين»: اي افخ بتي هاشم آما آقخاذ يني هاش 
وبني اسة. افکجقع ق بط بی غبدمکاف۔ کا حجتع بطو بتي عبدمناف 
وبني مخزوم... في عمارة قريش»ء وتجتمع قريش وكنانة... في قبيلة مضر. آما مضر 
وربيعة فهما من شعب عدنان. انظر: تطور بني الاسرة- الإسرة العريية - 
والجذور التاريخية والاجتماعية لقضاياها المعاصرة» معهد الانماء العربي» بيروت؛ 
۷۷ ص .٤١- ٤١‏ الا أن الولف يدرج هذا التبويب في فطاق دراسة بنية 
الاسرة الجاهلية. وإذ يعرض للتحول الذي لحق بهذه البنية في الاسلام ينبه لبروز 
دور العشيرة العسكري والانتقالي (من القبيلة إلى الاسرة)» ص١١١‏ 
و۷۸ - ۹ ولك يفل أن يضح الشكل الجدية في اقوهتعه سن التراقب القديم 
(هل تشكلت العشيرة الجديدة من الفخذ أو من البطن؟). 

1٤ - مونتاني: حضارة الصحراء» ص1۳‎ )١١( 

)٠١(‏ احتلت مسالة انقسام المجتمعات القبلية إلى مجتمغات «لا راس لها (استقال؛ 
بالفرنسية) ومجتمعات ذات رناسات: جيزا هاما من النقاشات الاناسيةء ويلاحظ 
أن العلاقات القبلية العربية جمعت بين الضربين من التنظيم في اطار القبيلة 
الواحدةء تبعاً للمراتب» كما جمعت بين عناصر أمومية وعناصر أبوية (انظر 
أعلاه)» ويأخذ غودلييه على مارشال سالينس وضعه الضربين في خانة واحدة 
آفاق... ص ١٠٤١‏ - ١٠١١ء‏ في حين أن النمط العربي يرجح وجهة نظر سالينس. 

)٠١(‏ پذکر مونتاني أن صيحة الحرب هي اسم ناقة الجد الأعلى للاتحاد القبلي: 
المصدر المذكور» ص ۲۷ - ۲۸. في صدد الصلة بين النسب المحقق والالتحام 


0T 


هجومي آو دفاعي ظرفي قد يتمثل بخصم هو في الآن نفسه أحد 
الأقرياء بل أحد أبناء العم. إلا أ مل فة الوىحةة الساسا 0 
باضطرابها وعدم استقرارهاء فتتبدل القبائل أو العشائر التي تتا 
منها تبعاً لتبدل الهدف الحربي("')» من جهةء كما تتميزء من 
أخرى» بأنها تتلاشى إثر العمليات الحربية التي تمثل مآلها العملي 
والمحدد. يضاف إلى ما سبق أمر هام وهو أن الاتحاد القبلي الذي 
يمثل أوسع مرتبة سياسية قبلية لا يملك اسما مخصوصا في المرتبية 
القبلية؛ والمفارقة جلية وإن التبست دلالتها ا 
فالجكماك الشاة اللا انسور والگنس. قك اسا ۷۲ 
أنها لا تتبلور في مؤسسة تضبط وظيفتها ولو ظرفياًء ا وجه 
لا يتمتع بالاستقرار والديمومة» إلا أن التجمع القبلى الذي يتمد 
بمتل هذه المؤسسة لا يحظى بالتسمية رغم طابعة السياسي' ال 
الصريح. تمثل هذه المفارقة حالة من حالات التقاطع بين التنظيم 
القبلي» بما هو تنظيم قرابي تحتل التسمية منه موقعاً رئيسيا"')ء 
وبين التنظيم السياسي بعامة. فالقبيلة والعشيرة والفصيلة مراتب 
تنظيم عائلي. أما البطن والفخذ فهما امتدادان سياسيان في المرتبة 


الاولى ( وإن اندثر استخدام البطن في التبويب السياسي)(”" 


القبلي e‏ ايراد ال ا «وبالرغم من ار ا E‏ واحدة ف 


والتحموا اال کاملا 3 شکل تاف قيلي ق شو a‏ التلاثه الأخيرة. 
بحيث بات في وسعهم أن يعتبروا اليوم قبيلة متماد.كة ٠<".‏ 5 (في ساحل عمان)» 


ج.ب. كيلي: الحدود الشرقية لشبه الجزيرة العربية. منشورات دار مكتبة 
الحياةء بیروت» ١۱۹۷ء‏ ترجمة خیری حماد» ص °۷ . 

)١١(‏ وغالبا ما يبرر الهدف الحربي انضواء قبيله غريبه تحت علم الاتحاد المؤقتء 
شتلخد: سن 6۷ ودئ: بلآئولء بهن 14, انظ بي تلان عدم الأستقران القبل: 


ما ئۇرد ەھ حطب نقلا رن :و بالاشىر: نطور س بني الاسرة... ¢ المصدر المحدكورء 
کی ٢‏ 
(۱۷) كتب جب. كيلي: «ويعود ارتباط العوام بالبو فلاح إلى مستهل القرن التاسع عشر 


وكان الارتباط سبباً في تسميتهم بأنهم فرع من بني ياس» ص ۷۰. 
فلک. می ۹ی ۰ 


۳ 


ويمثل الفخذ تنظيماً سياسيا يجمع بين عدد من عشائر القبيلة. وقد 
يستقل الفخذ عن القبيلة فيغدو مساويا لها ويولي عليه شيخا 
هو أقوی شيوخ القيدلة. وملك الفخذ وحدة سباسبة تتمتع بنفس 

الصلاية التي تتمتع بها الحمولهء E‏ وبلعب دور | er‏ 
يمال ف جباية الخوة هن القري. والواعحات التي تق داخل دائرة 
سيطرة التجمع. هذا بالاضافة إلى دفاعه عن القطيع» وعن فصر 
استخدام الآبار والمراعي التي يملكها الفخذ على عشائره 
وحمولاته( '. وبذهب مونتاني الى أن الفخذ هو أوسع تضامن عائلي 
على الصعيد السياسي» قي الاطار القبلي. ت تالیاء «الشكل الوحيد 
للدولة» الذى يملكه التنظيم القىلى والبدوى(''). هذا في ان آن شيخ 
الحمولة والكزلة هي الوا الماذاية التنظيمية الأساسي 8 دور سیاسیا 
أ آثه لا شلك سا خر آتخاة. قرار بالعرب: اف بالتتالف 
أو باطفاء الثارات وحسم الخلافات العائلية واستضافة عناصر غريبة 


ET 


أو مهاحرة أو محمدة 


(۹) المصدر نفسه؛ حطب: ص "` . 

)۲٠(‏ «وتعرف الأراضي التي تجوب فيها القبيلة الواحدة بالديرة أو الدار. ويعترف 
الجميع في الغالب وفي معظم أرجاء الجزيرة العربية للقديا* بحقها في ديرتهاء وقد 
تتعرض القبيلة إذا حلت بديرة قبيلة أخرى ودون ١ذتها‏ للخطر» ثمة أمثلة كثبرة 
على احترام حدود الديرات احتراماً دقيقا في رواية ولفرد تيسيجر لمرحلتيه في 
الربع الخالي: صحراء الصحاري (الترجمة الفرنسية ل: الرمال العربية. 
44( مثال الك اجتیاز افير القن غ خی ۱۹۸ = ۹۹ء کیل اج 
والصراع على انرق ا 

)۲٣(‏ مونتانيء ص .٥۸ - ٥۷‏ يذهب ي. فلهوزن (تاريخ الدولة العربيةء لجنة التآليف 
والترجمة» القاهرة. »1۱۹٦۸‏ ص "۳) 1 «الدولة» لدى عرب الصحراء كانت 
«الجماعة في جملتهاء ولم تكن هيئة لها نظامها الخاص. ولا كانت لها أرض 

ة. فلم يكن هناك دونه بل كانت هناك امة (...) كان هناك كيان طبيعي 
n 2‏ ن شؤونه زؤّساء العشائر والبطون والقبائل...» نقلا اعن 
حطب: ص ۷1 . 
(۳۲) مونناني» ص .9٥9‏ 
(9 الکو :۷:0 > مونتاني: ص ٩1‏ . 


۲٤ 


الرتاسة والتحكيم: 
الا أن السلطة التئ يملكها شيخ الاتحاد القبليء 

الا آي ت القخذ. ليست ق حال سن الأحوال: السلطة التي 
تمنحها القوة» وهي لا اتتماهي. والكال. هددد مع القوة. ذلك قهي 
ليست سلطة مطلقهء بل إنها سلطة محدودة جداأء تتضافر على الحد 
متها عوامل كثبرة متها أن الشيخ الذكور ما هى إلا أحه الرؤشاء 
الذين يتدرجون من الحمولة إلى الاتحاد القبلي من دون 
تراتب دقيق محدد. وقد رأينا أن كل مرتبة من مراتب التنظيم العانلي 
أو السياسي تملك عملياً إمكان الانفصال أو الاستقلال عن التجمع 
الأوسع» الأمر الذي بخولها الحق قي بدء فرع عانلي جديد حر ف 
اختیار حلفائه وحماته وخصومه» وفي الحالات القصوى› طرق رغه 
واقامته. إن الشيخ؛ اڏذن» هو خی الرؤسا ء العديدين وان كان شيح 
العشيرة الأقوى شل الق وى ال ذلك رتس مازع كل 
الدواح. الرس کے فوا الى عائلة تحتفظ آثناء بضعة قرون بنوع 

من الموقع الملكى الذي تحد منه عادات الحكم التي نعدد أبرزها. إلا 
8 مرتبة المشىخة أو الرئاسة لا تشذ عن القاعدة البدوية العامة 
التي تقسم كل مرتبة وتهددها بالتفكك من الداخل: ليس ثمة من 
شيخ يتربع في المشيخة إلا وبلازمه مثل ظله ویهدده منافس چ 
ينتمى إلى الحمولة نفسها أو إلى العشيرة التي ينتمي إليها | 
aF‏ و شلك أن التاقسة على العامة # تحرج قن ضلب 
واحد تحده بنوة العمومةء گنها ل شك آ ا ا مقا لزغامة قم 
عائلية. الأمر الذى يستبعد من المنافسة الأقرباء البعيدين كما 
بستبعد «الأثرياء»"). إلا أن الزعامة قلما يتمتع بها شيخ غير 


)٠١(‏ طبعاً ليس ثمة من مجال للاثراء الفردي» المستقل عن الحمولة. كما ليس ثمة من 
مجال الاثراء التجارى» المستقل عن الغزو والرعي. إلا أن ذلك لا يمنع التفاوت 
الداخلي من آن يتسع بسبب احتلال ذوي الأحساب العالية پااتن حم چ 

من المراعي ونيب استعمال هؤلاء بعض آقراد الغشيرة في رغي المواشي 


ص O:‏ قارن مع وصف توماس اد وار وك لورنس استقبال بني خرب ا ا ن = 


۲0 


منازع. وقد يلجا «مشايخ الظل»» إذا جازت التسمية» إلى خصوم 
القبيلة أو التجمع القبلي بأكمله ينتصرون بهم على آهلهم ومشايخهم. 
لذا فان لدی 1# زعيم قبلي كبر مجموعة من مندوبي العائلات 
الحاكمة ف الاتحادات والمناطة ی ج التدخل ف 
شن رة الاتا ات والتاق الذكررة ١‏ ولذا شكد اغالات 
بين الاخوة وأبناء العم» ثورات بلاط متواصلة وأداة انتخاب للطاقم 
الحاكم» فاعلة(""). وأخيراًء يحد من سلطة الشيخ حتى ٠لو‏ تحول إلى 
أمير أو إلى سلطان(")ء الدور الذي يلعبه مجلس الشيوخ في بت 
الأمون السياسبة. فالمجلس هق المرجع الفعلى قي حسم القضتايا الهامة 
التي يتعلق معظمها بالحرب والأتاوات» ويمارس الشيخ سلطتهء 
أو ما يتمتع به من. سلطة» داخل هذا المجلس. لذا فإن في رس 
الفضائل التي ينبغي أن تتف .بها الشيخ الكيين آي شيخ المشايخء 
فضيلة الحصافة. وقوام هذه الفضيلة الذكاء في لعب دور الحكم 
أو الوسيط, والمقدرة على تنسم سبل التسوية. فالشيخ ليس الأقوىء 
وإن كانت القوة صفه مقدرة» بل إنه الأوسع غا وکا والأاشد 


= الحسين (ابن شريف مكة) عند بئر من الآبار وتقديمهم العلف والماء لراحلته 
وراحلة أخيه» ت. ا. لورنس: أعمدة الحكمة السيعة )۱١۹۲١(‏ الترجمه 
الفرنسبنهة» ۱١۹٦۱١‏ ص ٠١١‏ . 

.۱٤١ - ۱٤١ مونتاني» ص‎ )٥ 

)۲١(‏ يروي ابن بشر في: عذوان المجد... سيرة العائلة الحاكمة في بني خالدء القبيله 
الرئيسة في الاحساء» وذلك بين منتصف القرن الثامن عشر وأواخره. فلا يحصي 
القارىء عدد اغتبالات الاخوة. وعندما ورث متعب بن عبدالته بن رشيد امارة 
حائل (أو حايل) من أخيه طلال قتله آخوه بندر» الذي قتله بدوره آخوه محمد» 
مع سائز الخو وأبتاء اعمة وأبناة أخوتة. إلا أن مخفةا كان تحضف فن عله 
معنا مرت ق اتل وحالة إريطاة نخان ۸۷4 اش الليدي أن انلك انطر 
روايتها في كتابها: رحلة إلى يلاد نجد. ترجمة محمد أنعم غالب» دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشر: ۷١١1ء‏ ص .١١٤‏ 

(۲۷) لاحظت آن بلنت أن رجال بلاط حائل يخاطبون ابن رشيد (محمد) بلقب الأميرء 
أما الفقراء والبدو فيخاطبونه بلقب شيخ أو باسمه المجرد» المصدر السابق. 
۸ و۲۰۹. 


ا وخا . ولا يخرج على احترام المجلس العائلى أو القبلي 
أكثر الأمراء دموية وعنفاً: محمد بن عبدالته بن رشيد» الذي تخيم 
على قلعت عنت مدل عاضسته آجواء سرعان ما آعادت ال ذاكرة 
الليدي البريطانية عوالم ريتشارد الثالث لشكسبيرء» محمد هذا 
يحرص على «بحث كل الأمور في مجلس عائلي قبل تنفيذ أي أمء(“). 
ومن تتصدئ للأمرء مهما ضاقت دذائرة أمرة أى اتضعت» بسغن أل 
استرضاء الذين يمر عليهم وإلى الحصول على قبولهم: «فالشيخ غير 
الحبوب ورقف عن أن یکون شیخا (...). سیجد نفسه قد آهمل 
لضالع تحضف آخر فن أغائلقه أكثر شرل لدع القاس" 


القنادة والعرف: 


تحتل المشيخة: أو الأمارة. ق ضوء العناضر التى أوجزتهاء 
مكانة تبدو متضاربة أو"ملتبسة. فهي» من .جهة؛ مفتاح الأدوار 
العسكرية والسياسية الكبيرة التي تصدت للعبها التجمعات القبلية 
الصحراوبه يي أرجاء الجزيرة العربية طوال القرون الآأرنعة 
ان الخضة الأخيرة الت نملك تاريخا مكتويا وتيا الها ولا تسح 
الحكم ف حال كبار المؤسسين فحسب» من أمثال محمد بن سعود 
أو ابنه عبدالعزيز بن عبدالرحمن مؤسس المملكة العربية السعودية 
مطلع هذا القرنء أو عبدالةه بن رشيد مؤسس إمارة ال الرشيد في 


حائل وأخبه عدید › أ تراك عردر بطل استقلال الاحساء عن 


(۲۸) مونتانيء ص .٥٩‏ یذکر کیلي مثلا أن الشيخ زايد بن سلطان (ابو ظبي) نصح 
العوام باختيار ابن حام تميمة (شيخا) لهم بعد هرب شيخهم ابن ركاض أثناء 
حربهم مع الدروع. فلم يكن من ابن حام إلا أن أنهى الحرب مع الدروع 
«بسلسلة من الهدنات السنوية منذ عام ٠٠١١‏ إلى أن أمكن الوصول إلى صلح 
نهائي قل 9 الکو اق ہن ١‏ اف جک دید ت 
سلطان آل نهيان في الاربعينات من القرن الحالي في شأن سرقة نوق: ولفرد 
تیسیجر: صحراء الصحاري. ص ۲۲۳۸ - ٠۳۳۹‏ (أنظر لاحقا). 

(۲۹) طنت: رحلة :ص ۲۱۳ 

.۲۲۱ المصدر السابق. ص‎ )۳١( 


¥ 


الأتراك ف أوأخر العقد السابع من القرن السابع عشر... فهولاء؛ 
ولهشرات غيرهم من الأعوان المعروقفين والمجهولين» ومن الخلفاء 
شکلوا منعطغات فعلىه ف تاریخ الصحراءء وبلورو' داخل المجتمع 
البدوي وا تاریخيا وأخلاقاً تناغم علی 2 د قیق ٥‏ ودين 
N‏ وتشترك هد هھ الحالات ٤‏ ما سكا بالدور الک KI‏ 
الذي يضطلع به آفراد یدصد رون الذقله التاريخية التي a‏ 
أما» من جهة اأخرى» فالمشيخة (والقيادة بعامة) دور مفيدء 

پرڑح في اسان اتباع اجتقاعي ويرسو على قواغد ودغانم شدیده 
CF ¥‏ دنوه روبېر مونتاني يما دد عوه «بطولة» البدوي» ويعدي دبطولته «تعالىه عسلی 
غرادزه» وحاجانه: حضارة الصحراء.. . ص ٩‏ - ۲ > ووفأءه مال الحباة 

الحرة» ص ۲؟. ويشبر الولف ا ف الشعر الذى بروده أبناء البادية وينشدونه 

ف سمرشم. لم زل اپسٹرجم نحٹی ثلائیئات القرن. الخشرین؛ آخباں ابن اعود 
وغزواته ومغامراته (الحريية والنسائية). وقد لاحظت ا لنت ان افڻ رشند 

وان اجا من کل الرؤساء دوي الصىت» 3 البطولة ا هناء ٤‏ بلاد 

العرب» ربما كانت أبرز منها في آي مان اخ منذ عهد الفروسية اف تخو 

رة تن شخصبات vr‏ ا تا الصخف. اانه 
المذكور» ص ٩‏ - ۱۷۷. ص ...۱۹١ - ۱۹١‏ ولورنس: أعمدة الحكمة... 

ص .٥٤‏ وقد خلفت هذه النزعة اشارا باقية في نظر العديد من المثقفين 
ni‏ قفکتب احدهم يقول البو لن e‏ العريبة و و 

ن بکتشفه فبه»› 9 إل وشو على هده , الحالة الخظنمة من التاله ضمن 

الانسانية» مطاع صفدي: شعرنا القومي ودىوان «العيون الظماء 
للنورد الآداب» ١٠٠٠ء‏ العدد التاسعء ص ۸. وقد سبق لابن خلذون أن كتب في 
الرئاسة ما بجعل منها شرط الاجتماع عموماء وذلك ق مواضع شهیرة من : 
١‏ المقدمة. وما زالت الصورة القيلىة تحتل موقعا قاعلا ق المخيلة السباسيةء اچد 


البعث من القبيلة العربية «عرقها» 
ج 


موقف جلال السيد. أحد مؤسسي 
و«دمها»> مصطفی دندشلي: حرزرب اليعت العربي الإشتراكي ( 
A RT‏ ا س ۲ 


۲۸ 


التحديد. فحيث يبدو أن الفرد (البطل /القائد) يستنبط تاريخاً 
د ويكسر رتابة الزمن العنيدة» يقتصر انجازه على استخدام فاعل 
لقواعد العلاقات الاجتماعية والتنظيم السياسى وعلى تمثيل أمين 
لما تضمره حياة الجماعة وتتوق له. أي أن تعالي الفرد الظاهر ما هو 
إلا الوجه الآخر لتؤاضله مغ مغين لحمة الجماعة العميق. والأمر 
الذى يستوقف النظر هو أن هذه اللحمة التي تبدو قريبة من التوحد 
والانصهار» إن نحن نظرنا إليها من زاوية القيادة تقوم فعلاً على 
متداخله لا ينظمها محور واحد واضح. فالمجتمع القبلى 

لا يرفع من مكانة الرئاسة ودورها إلا بالقدر الذي يوزعهاء ويعرج 
خطهاء ويقيدها باستقلال مراتب التجمع» ويوازن بينها وبين سلطات 
اخرى نقيضة» ويربطها ربطا صارما بقبول «الأهل» ويشدها إلى 
دائرتهم» وينزع منها وسائل القسر الحادة والقوة العارية. ذلك أن 
الرئاسة الصارمة» الموحدة» الشاملة» تحمل في طيها موت المجتمع 
البدوي: فالسلم يقضى على أسس الحياة البدوية» كما رأى ببصر نافن 
روبیر مونتاني("ء لأنه لا حياة بدوية مع الاستقرار والأمن والزراعة 
والتكاثر في مكان إقامة لا يتغير. تماما كما تقود المدينة الدولة» التى 
اقامتها :في مظلم اللكء إلى حتفها: اق الدورة الخلدوقة الضروفة. 
لا حياة بدوية إلا مع الظعن والتشرذم والاقتتال (علی فاتشى. اد 
والواحات» بتجارها ووا الحرق والزراعي). وإن شکلت فياف 
الصحراء القربة ‏ حاجزا طسغا عزلها على الدوام عن أجهزة الدولء 
التي ربضت على حدودهاء» وعن سيطرتها (مصر غرباًء فلسطين 
تراق اا اشا شقا فقد کان على المجتمع البدوي» أن 
يقاوم تشكل أجهزة مماثلة في كنفه.. لا سيما وأن هذا المجتمع 
لم يعدم عناصر هذا التشكل» طوال تاريخه» بل أن هذه العناصر 
(والمدن أهمها) كانت» دوماً من مستلزمات الاجتماع البدوي 
اھ کا ج کی 


(۳۲) خضارة... ص .١١‏ يذهب لورنس إلى أن العرب البدو ينظرون إلى الدولة الثابتة. 


المستقرة» المنظمةء نظرة ملؤها الحقد والضغينة» أعمدة الحكمة... ص .٠١۹‏ 


۲۹ 
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کان وضع الرئاسة البدوية عاملا من غوامل مقاومة استتباب 
سلطة مركزية تتمتع باستقلال عريض عن التجمعات القبليه. إلا ان 
المجتمع البدوي أناط بالرئاسة دور تمثيل مستويات من التوحيد 
والتنظيم لا تنفصل عن القوام العائلي ولا عن علاقات القرابة 
والتحالف وهيكلها. وقد طبع المجتمع البدوي العلاقات السياسية التي 
نجمت عن علاقات القرابة بطابع هذه الأخيرة: فكانت السياسة ثنائية 
الأحلاف والعداوات شانها شان علاقات القرابة"')ء وارتكزت إلى 
دوائر القرابة والتحالف لتوسيع مجال فعلهاا“")» واستخدمت الزواج 
أداةً دبلوماسية داخلية من الطراز الأول وازنت بها آثار الحروب 
والغزوات(")ء وتوسلت المشيخة العائلية مقصلا للعلاقة بين الرئاسات 


(TY)‏ اندرج تضاد الجنوب والشمال في الجزيرة. وهو في خطوطه العريضة صراع ر 
الحضرو ترب البداوة. وصرا ع أهل المدن والبدو الرحلء والمزارعين ضد الرعاة. أندرج مند 
أقدح الأزمان في تضاد القحطانية والعدنانية اليمنية والقيسية (شلحد» ص ۷ 
و٣٤‏ - .)٤١‏ وكانت ظروف الصراع السياسي» إبان الانتشار الوهابي الأول. 
تتوافق مع الانتماء القبلي العريض: عام ۷۸١١ه‏ اصطدم عبد العزيز بن 
محمد بن سعود» وكان حليفه دهام بن دواس صاحب الرياض» بتحالف الشيعه 
الاسماعيلية مع قبائل الوعلة من يام» من همدان» من العرب القحطانية (ابن 
يشر اض .)٤١‏ وقد حرك صراع الرياضن وحائل. قنتصف القرن الماضي ومطلع 
القرن الحاليء صراعاً قديما بين عنزةء التي ينتمي اليها ال سعود» وشمرء التي 
ينتمي إليها آل کو CASE AE ET‏ 

)۳١(‏ استمرت صلات وثيقة بين شمر نجد وشمر الجزيرة العراقيه زاق شةر چرم 
طوال ثلاثة قرون» رغم بعد الشقة المكانية بين التجمعينء إلا أن تيار الهجر 
بینهما لم يتقطع (مونتانی» .)٠۹١ --1۹٤‏ واليوم: «ومن بغدادء تصدن ( 
بلاغات التنديد بالقمع الذي يمارس على قبائل شمر»» د. غسان سلامة: السيا 
الخارجية السعودية منذ عام ٤١۹٠ء‏ دراسة في العلاقات الدولية» معهد الانماء 


Oi 


E 


القريي: دیزوت: 1۹۸۰ ص 9۲: 
)۳٠(‏ تزوح عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود نساء ينتسبن إلى القبائل والعشائر 
) الحليفة (آل الثنيان» آل السديري» آل الشيخ) كما تزوج من القبائل والعشادر 
التى خاصمته وأخضعها (آل رشيد من حائل). ر.نوليه: نظرات على عشيرة آل 
سعود .مجلة افريقيا وآسيا الحديثتان (بالفرنسية)» ۱۹۷۸ء عدد ٠١۸‏ 
TO O‏ 


۳۰ 


العليا (أآى رئاسة الأفخاذ القوية) والتجمعات الجزئية التى تتآلف 
منها القبائل» أو للعلاقة بين الرئاسة الأولى ومناطق التجمع 
المحلية'). آي أن بنية القرابة البدوية (العربية) أقامت منظومة 
قان سواسو اخ هن خو مالاا الج ,دال ادات 
التي تتكون منها المنظومةء وبالميوعة الشديدة في الصلة بين الوحدات 
ذال الإطان الشترك اء فن هة اخري. اة دا 
التجمعات البسيطة» والتي لا يصح إطلاق نعت «دنيا» عليها لأن 
التراتب والعامودية ليسا السمتيبن الرئيسيتبن في العلاقات البدوبةء 
قلت : إن الوحدة داخل التجمعات الصغيرة متينة الى حد العضوية؛ 
دون أن يستبعد الأمر التشرذم والتقاتل. إلى ذلك فان هذه التجمعات 
تدمج بين وظائف السياسة وبين وظائف القرابة: الغزوء الرعيء 
الحماية (الخوة)» التحالفات» التضامن الداخلي» التحكيم» التراتب. 
الأمر الذي يزيد من «عضوية» علاقات القرابة» ويلقي على كاهلها 
مهام تجديد الحياة «الموسع». 


)۳١(‏ عام ۱۲۱۷ھ (۱۸۰۳م) كان امراء عيدالعزيز بن امحمد بن سعود: في لائحة 
ابن بشر. على الوجه التالي: المضايفي على الحجاز. صقر بن راشد على عمان» 
سليقان بن خمد بن اماجد على الإحخساء أحمد نن غانم عل القطنف 
سليمان بن خليفه على الزبارة» ربيع بن زيد الدوسري على وادي الدواسرء 
ابراهيم :8 سلىمان ىن عفيصان على 1 لخ rz‏ شولا الأمراء. لم «دصطنعهم» 
عبدالعزيز ولم ينتخبهم. فهم رؤساء القبائل القوية في المناطق المذكورة. لم يفعل 
كما سلف القوا > يفتصر على تقدیم ابن عم على ابن عمه وأخ عل أخده: عند ما 
انتصر سعود بن عبدالعزيز (في حياة آبيه) عا أمير الاحساء عبدالمحسن بن 
١كق‏ [(١٨۷١م)‏ = عام ١۸‏ ۳ه غا سرون الأكسنات وتفرها وخيها وز 
وكان ذلك للمرة الثالثة أثناء أربعة أعوام متوالية» عمد سعود إلى «القتل والاجلاء 
(ابن بشرء انظر أحداث السنوات المذكورة). إلا أن ذلك لم يكن إلا ف ذروة 
السطوة السعودية. أي أن القاعدة السياسية الثابتة هى تولية العائلة الرئىسة 
_- 


۳١۹ 
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٤‏ صوء هد ځ 
لتنا ا جك فخيف: فالرئاسه»› ف المجتمع الىدوى› ركن العلاقات 


انها المتنتا | کف لتفتىت الاطا انت كونة وان لح نک ر نند 
فللحوول ندیه وناں رسو على اھ تانته ود انمه (نسبياء 1 ( 


القرابة التي وقفت الصفحات السابقة عليها. هذا العامل هو موقع 
الذاكل الضحرارى العلاقي: بالقرق والدن الداخلية. بالاطراف 


والتخوم» بطرق التجارة والمواصلات. ولا يمكن فهم التحوات 


الاجتماعية والسياسية البدوية خارج الموقع العلاقي هذا. 


چس چ ۶ 
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الوصل التادي 
مدندة النداوة 


3 تنفصل البداوة عں عندصر مدني»› حصری› رافقها على 
الدوا ج٤ e. ET‏ مں شروط استمر ارها. فالىد وة الخالصهة خرافه 
تحَضصلت مں دجریه عدصر س ومں e E?‏ عں د العناصر ي 
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فنات القىائل: 


(TV)=‏ ڪا 


CEN)‏ مونتاني» ص .۷٠‏ لا تمنع المساواة المتشددةء والتي تملي على الشيخ مثلا أن يحبا 
ختاة لا حختلف. ف اکر عن حياة عامة أفراد القبيلة أو العشيرة كما تملى عليه 
القبول بالمخاطبة المباشرة وبالشورى» لا تمنع المساواة المتشرد هذه التنظيه 
الاجتماعي القبلي من إقامة تمييز واضح وحاد بين مراتب القبيلة: فالمشيخة. كما 
سبق ورآینا: شتوازٹ في إطار لا يتخطى بنوة العمومة ولا يخرج عن خط قرابة 
تنتفل عن طريق الذكور (من الأخ إلى أخيهء أو من الأب إلى إبنهء أو من العم إلى 
ابن أخيه). الأمر الذي يقصرالصراع على المشيخة في نطاق «الدموية» المالكة 
ويعزل الرئاسة (السياسة) عن العامة. من جهة اخرى» تتجنب القبائل ف حربها 
قتل الأمراء لأن العرف يقضي بأن يموت أمير مقابل الأمير المقتول (مونتاني 
ص1۸). وأخيرا نمه تفاوت عميق يقسم المجتمع القبلي شطرين 
هو التفاوت الجنسي . فالحياة العامة تستبعد وجود المرأة ومشاركتها وفعلهاء 
بروز بعض النساء من زوجات الأمراء والقادة (مثل موفي بنت أبي رطبان زوجة 


محمد بن سعود)» ورغم آن المرأة عامل هام في علاقات القرابة والثأر. إلا أن ح 


۳۵ 


القبلى قبائل الرولة وسبيع وحرب وعتيبة وبنو خالد ومطير والعمارات 
وشمر وولد علي. وهي قبائل رحل تربي الجمال والنوق في الوديان 
وتجبي الخوة من المراكز الثابتة حبوبا وتمرا. وتليها قبائل «الجمال 
والضأن»» وهي قبائل لا تتمتع بخفة الحركه والسرعه اللتين تتمتع 
ا القبائن الي ف ذلك تق مذ القاتن إل هين الال 
الصحراوي» الذي يرعى الإبل» وفريق الرعي في المناطق الرطبة 
(الذي يرعى الضأن ويخضع للضرائب ولتحديد مناطق الرعي). ومن 
قبائل الفئة الثانية شمر الجزيرة وطى. أما الفئة الثالثة فهى فئة 
القبائل المستوطنة التي تقتصر على تربية الضأن» وقد يبلغ بها 
الاتخطاط خداً جلها عن ترب العامسن. عل شاق اتد 
الكبيرة (دجله والفرات) التي ترسم الانحناءة الشرقية من الهلال 
الخصيب. ومن قبائل الفئة الأخيرة: الحويطات» الشرارات» 
الصلب/). وقد بلغ من حدة التمييز بين مراتب هذه القبائل أن 
قبائل الفئتين الأولى والتانية تنكر على الصلب عروبه نسبهم وتنسبهم 
إلى أصل إيراني أو مختلط» وهي ترفض تعريبهم بوساطة علاقات 
القرابة (أي الزواج) فتكل ذلك إلى الشعر(". 

إلى ذلك فإن الفئة الأولى من القبائل تمارس علو الكعب الذي 
تتمتع به مرتبتها على وجه مؤسسي: فهي (قبائل الفئه الأولى) تبسط 
حمايتها على قبائل الفئة التي تأتي دونها. وتنجم عن الحماية منعة 


ك اهادي لحل مها ىمال عن ارال طرها افا : أخها الرين أي اذا 
أو الجسد المادى في اطار عالم دک لوی ں۴ اف ایا في هذا 
الصتان حط حن ١١١-١5‏ :وبر وضع المراة ق المجثمع, البذوىحكماً عاما 
اساسا مقادء أن القشامن م التكريء: ق الهرت:والراسة والسادة والحوية 
يقوم على ضبط استبعاد المرأة و«تجويف» مكانها وتحييد دورها. فالمرآة. والحال 
هذه» خارج ملحق ومستتبع (أنظر لاحقأً). 

(۳۸) انظر وصف لورنس القاسي لوضاعة الشرارات من خلال علاقته بدليله. ص٣٤٤.‏ 

(۳۹) مونتاني» ص11 . ويحتفظ الصلب» أو السليب» بعادات سابقة على الإسلام كنحر 
الحيوانات عند الموت» ورقص النساء حاسرات الرأس» واستخدام الشعر وسيلة 
اکن 


3 


تجعل المحمي في مأمن من عدوان القبائل القوية المنتشرة في 
الصحراء» على طريق المراعي والآبار. إذ أن التعرض للمحمي عدوان 
على الحامى واستدراج لرده( ١‏ .ويقوم سلم المراتب هذاعلى ندرج قمته ف 
قلي الصحراء ۳ وقافودق آلفن افر الها و اها متخر اكه 
حركة وأصفاها نسباً (وأبعدها عن مراكز السلطة) قبائل 
الداخل الصحراوي. وتملي هذه القبائل على الدائرة الصحراوية. 
ببواديها ومدنهاء قيمها. فهي تقدم» مثلاء الرقيق الذي تستخدمه في 


العمل الحرفيء ولا سيما في صتع السيوف؛ وقي الحراثة والفلاحة ف 
الواحات» على سكان المدن «الذين لا أصل لهم»“). وتجعل من 
للفائض البشري الصحراوي الذي تطرد ہه القيائل القوبة من قلب 
الصحراء وتحمله على الهحرة و«التغریب»('“). 


)#١(‏ صف آن ية زيا فاشلا قرش له قافا ق وادى االسجهان القن من 
أثري. تقول بلنت أن الغازين كانوا من الرولة فما أن أدركوا أن بلنت وزوجها 
يتمتعان بحماية ابن الشعلان» شيخ الرولة» وأن الدليل الذي يرافقهما تدمري 
«وتدمر تدفع إتاوة لابن الشعلان» ولأهلها عليه حق حمايتهم» ما أن أدركوا ذلك 
حتى أعادوا المهرين اللذين كانوا غنموهما مع البندقية وكيس الدخان «وانقلب 
فة أن متفه و کر 2 دي ` 

ھی کی و ا 

la SG AE 

)٤١(‏ تى بلائرل: الإسس الحغرافة: صن ة١‏ - ١١م‏ الهجرات الكرة العروةة 
هجرة قبائل شمرية وتميمية (من قحطان) إلى شمال الفرات ودجلة» في القرن 
الثامن عشر. وقد قامت قبائل الرولة وسبيع (وهى من عنزة» من معاد» من قيس) 
بدفع الشمريين والتميميين خارج نجد والقصيم ووادي الدواسر» مونتاني: ص٠٠.‏ 
ومطلع القرن التاسع عشر تجددت الهبره انشمرية إلى الهلال الخصيب هرباً من 
الوهابية» دي بلانول: ص۷/۷. ومن القرنة إلى بغداد تسكن أراضي دجلة قبيلة 
البومحمد» ويسكن بنو لام شمال البومحمد» وتحيط قبائل ربيعة بالكوت... 
جرتردو بل: فصول من تاريخ العراق القريب» الترجمة العربية لتقرير انكليزي 
نشر تحت عنوان: استعراض الادارة الملكية في العراق» نقله إلى العربية جعفر 
اتقناف تاز الك سروك 30 س 


TV 


مدں الداحخل: 


يقتضي متل هذا التراتب السياسي والاجتماعي› کي يعم ويقبلء 
ا e‏ کی ا الخالصة بحل تجسندها r0‏ والاكمل ف 
(الظعن) ا تجعل من n‏ کائناً ینشر الرفبة في النفوسء 
ويستحيل وضع اليد عليه لأنه بيقع خارج مطال أية سلطة قائمة. 
متراصة يتغذى تراصها من أواصر الدم «الطبيعية». وقد سبق أن 
زافڻا ان العنصر الأخير بعيد عن الصفاء الذي تدعيه البداوة» أو 
اي اا كذلك فان العنصر الأول 5 بطابق 1 لواقع القانم. 
أن الحركة التى يتراءى للناظر آنها تلخص حياة البداوة تقوم فعلا 
بالتضافر والتكاتف مع اقامة واستقرار (مدینيين) بان دورا 


Nn 


محوريا. 


في روايات ابن غنام وابن بشر وابن عيسى/) لأعمال الحرب 


)٤٤(‏ يبدو ابن خلدون ابرز الذين سعوا إلى رسم صورة «بدوية» عن البداوة. فهو الذي 
جعل من البادية المقابل المضاد للمدينة» وربط بين انحطأط الدوله وبين اقامتها 
وبعدها عن مصدرها البدوي. لا شك أن ابن خلدون» من جهة اخری: > نوه بصفه 
النسب «الوهمية»ء إلا أن لوهمه هذا قوة رمزية تفوق القدرة «المادية» (التى لا 
توجد منفصلة عن نظام رمزي في العلاقات البشرية). 

)٤٠(‏ ابن غنام هو المؤرخ الوهابي الأول والمصدر الفقهي الرئيس لدراسة الحركة. 
ويحمل كتابه العنوان التالي: روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد 
غزوات دوي الإسلامء مطبعة انى متخ ١١١١‏ . واین عیسی ملخص ابن 
غنام وابن بشرء ومؤرخ المرحلة الثالثة. السابقه على تأسيس الملكة مباشرة (وهي 
مرحلة انقسام واقتتال في أسرة آل سعود سعت الأسرة إلى طمسها). وعنوان 
كتاب ابن عيسى: تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد ووفيات بعض الأعيان 
وأنسابهم وبناء بعض البلدان (من ١٠۷ھ‏ إلى ١٤١١)ء‏ تاليف ابراهيم بن 
ضالح بن غین ١۳-١۲۷۹‏ ٤۴ف‏ تورات :وآ العامة لليحت والترجدة 
واگ الو تاک 0 


۳۸ 


اسخاء النقاط الثابتة التى شكلت آماكن ارتكاز الحياة الصحراوية ف 
نجد. عشرات المرات تتكرر أسماء القرى والواحات والأحياء والمدن 
والعبيد والبنية والخريزة والبطين وترمدا وتادق والبطيحاء والوطية 
وحريملا والحسيان والقرائن وباب القبلي واشيقر وجلاجل ومنيخ 
والخرج ونعجان والوشم والروضة... هذا عدا الرياض والدرعية 
والعيينه وسدير ونجران والحسا وبريدة وحائل وقطر... من 
هذه التجمعات المدينية والقروىة 0 والمستقرة) شبكة سكن ثابت 


لجأت الطبية الا قبائل البادية إلن السكن في أعالي 
الوديان» بالقرب من الماء وبعيداً عن السيل المدمر. وقد جعلت هذه 
الطبيعة من الصيف القائظ فصل السكون والاقلاع عن.الفزى. فالحر 

بمنع الحركة والتنقل. وتتحول الآبار إلى مهاجع تجتمع عندها عشائر 
القاة؛ بعد آن تكن فقا الى آئاء الری» وتم بهم الها 
ونوقها. غير أن الباة المنقطعة عن العالم الخارجي» والمنطوية على 
المراعي والآبارء ليست إلا وجهاً من وجوه الحياة البدوية. فالبدوء إلى 
الماء والعشب والتمر» والسيوف» بستهلكون عددا قرا من السلع 
الحيوية التي لا ينتجونها. فهم يستهلكون الرز وأنواع الحبوب» التي 
تأتي من الهند» عبر الحسا والخليج. وهم يستهنحون المنسوجات 
القطنية والحريرية التي يستوردونها من ايران ومن بعض مراكز 
الهلال الخصيب. وتشكل المحطات التي تعبر منها القوافل والقبائل 
إلى قلب البادية الجنوبي» على «الحدود» نين شبه الجزيرة العربية 
وما بين النهرين» وبين شبه الجزيرة وبادية الشامء وبين شبه الجزيرة 
وأسياء تشكل هذه المحطات (مثل سوق الشيوخ بالقرب من البصرة 


۳۹ 


والعقير والقطيف والجبيل في الاحساء) نقاط تبادل حيوية بين 
الصخراء وين مفاكق الزراعة والعن: بيع الدوس إبله الصغيرة 
ويحصل مقابلها على الحبوب والتمر والسلاح والبيطرة"“). أو يبيع 
التمر والجلود والصوف والسمن ويشتري الخام والسكر؛. 
ولا بقتصر التبادل على محطات الأطراف أو التماس بين الداخل 
الصحراوى والخارح» بل آنه يتعداها إلى داخل نجد. ففي عنذيزةء 
عاصمة القصيم» سوق للتجارة «كبيرة منيرة تدهشك بما فيها من 
الأشكال والالوان. فتذكرك بأميركا وبلاد الانكليز وتنقلك إلى الهند 
واليابان» وتسمعك اللغات الانكليزية والفرنسية والهندوستانيهء 
ولهجات من العربية متعددة»('“). وبريدة «مدينة تجارية وليس لأهلها 
وقت لغير الاتجار والصلاة. وهي محطة رجال البدو من مطير وهشيم 
وعتيبة وحرب وغيرهم» يجيتونها للبيع والشراء» '*. وتتعاطى مدينتا 
کاف ا في النفود» تجارة الملح التي تشكل مصدر ثروة شيخ 
كاف .ولا شك الساقر الذئ كان مجتاز صجراء التفوفء ق القرن 
الماضي» أن جبل شمر يعتمد في حصوله على الخبز واللحم على القافلة 
السنوية التي يوفدها إلى الفرات من أجل الحنطة("° 
الوساطة: 

بلعب البدوي با زاء المدن الداخلية ومدن التماس دقرا مزدوجا. 
فهو» من جهة› سیکا کے ااا ت الأسواق» يشاطر المقيمين في 


)٤١(‏ ستيفن هامسلي لونكريك (اولونغريغ» ي كتابة اخرى): أربعة قرون من تاريخ 
العراق الحديث »)١٠٠١(‏ ترجمه عن الانكليزية جعفر الخياطء مطبعة التفيض 
الأهليةء بغداد» ۸٤۱۹ء‏ ص١٠‏ . 

)٤۸(‏ أمين الريحاني: ملوك العرب »)۱۹۲٤(‏ ج۲» ط. ثالثة» ۱١۹٠ء‏ مطابع صادر 
وریحاني ص ۳۰ . : 

)٤۹(‏ المصدر .السابق. ص .٠١۳‏ لا شك أن الانكليزية والفرنسية لغتان طارئتان. أما 
اللغات واللهجات الاخرى فقديمة. 

)٠٠(‏ المصدر نفسه». ص۲۸٠.‏ وبريدة أكبر سوق لبيع البعارين في البلاد العربيةء 
سے 

)٩۱(‏ بلنت: ص۱۷. 

)۲( المصدر السانق» ص۸٠١۲‏ . 


مدن الداخل و«البوابات» الساحلية في الحاجة إلى هذه السلع وفي 
شرانها (مقايضتها). إلا أنه» من جهة ا وسيط بين هذه المدن»› 
ومرافق قوافل لا مناص منه ومن٠‏ حمايته التى لا تأمل القافلة في 
اولاق ضعا من روا 6 فارج لحار سج الق و الجا 
أي الطريق إلى نجد الأسفل» «ترعاها» القبائل التى تحف بها. 
«جاءها العجمان من الجنوب» وبنو مرة من الربع الخاليء والمناصير 
من قطر وما دونها» وبنو هاجر من الشمال من نواحى القطيف 
کو ا فی اکل اا ی راع الوا اسو س 
الأشاوس» فحاموا كلهم على هذه الطريق» وربطوهاء وقطعوهاء 
وتقاسموا أموال قوافلها. كان يجيء التاجر من البحرين مثلا فيدفع 
قبل أن يطاً برجله العقير «خوة» للعجمان. ومن العقير إلى النخل 
خمسة أميال وخمسون ريالا «خوة» للمناصير. ومن النخل إلى أم الذر 
خمسة أمبال وخمسون ۴ «خوة» لبني مرةء ومن أح الذر الى العلاة 
کون را «خوة» لبني هاجرء ومن العلاة إلى... إلخ وإذا فاز 
التاجر المسكين بحياته وبقي شيء في كيسه» فمن المؤكد أن أحماله لا 
تصضل كلها إلى الخسا )0 .وقف كلت حفابة القواقل وطرة 
المواصلات والحج قاعدة لنمو وظيفة ثابتة تقتضي من القبائل 
النجدية» ومن رؤسائها في المرتبة الأولى» الارتكاز إلى دائرة إقليمية 
محددة؛ تتنافق جريا مع النزعة البدوية إلى التشرذم والاستقلال 
والظعن. والعيينة. E‏ من الاش مال ذلك ا گاتت. الخة 
را شت روزا للقوافل الآتية من الإحساء» ومن «باب نجد الشرقي» 
(الريحاني)» حيث تفرغ بواخر الهند أثقالهاء والمتوجهة إلى المدن 
الداخلية» كان لا مناص أمام زعماء بني خالد» حكام الإحساء» من 
السعي إلى تأمين سلامة تجار الساحل وإلى حماية تجارتهم. قعمدء 


اتل سی۸ا طب سی ۶ 


*) أمين الريحانى: ملوك العرب» المصدر المذكور» ص .۷١‏ 
*) انظر ما ينقله حطب عن ليلى صباغ» في شأن أهمية الحج وقوافله في وضع 
التجارة الشامية» ص .١۷١‏ 


٤) 


) 


٤۹ 


" 
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في سبيل ذلك. إلى تقديم المؤن والأموال إلى شيخ العيينة» سنوياً. وقد 
بلغت قيمة الإتاوة التي كان يدفعها بنو خالد لشيخ العيينة مقابل 
ا القراقل اا اء الق ان في الها وات ققد 
ذهبية"). الأمر الذي جعل من حماية الطرق التجارية وطرق الحج 
أمراً أساسياً في العلاقة بين مدن الساحل ومدن الدال» أو بين 
مصادر الحجاج (ايران» افغانستان» القارة الهندية» ما بين النهرينء 
الشام» تركيا) والأماكن المقدسة عبر مذن الداخل المذكورة. كما جعل 
من هذه. الحماية ركيزة من ركائز تبلور وظيفه مدينيه تابته» لا سيما 
زان خدالة الصاكة التي فعا القراقل ,كمه الركاستة القلة آنا كان 
مكانها من خط المواصلات» ب «فائض» نقدي يتيح لها شد قبضتها 
على القبائل. إلا أن هذه الحماية التي تشكل باعثاً على ضبط e‏ 
ا اواس إتاوة 8 نوزیع حخصهة منها على شيوخ القبائل من 
شراء انضباطهاء إن هذه الحمايه قد تكون مصدر فوضى عارمة 
كل قبيلة على السعي إلى الاستئثار بالإتاوة كلها أو حتى بأحمال 
القوافل. وقد تأرجح وضع المناطق التي تحف بالطرق المحورية» والتي 
تقطنها قبائل» بين نشوء ممالك تستقطب تحصيل إتاوة الحمايه وبين 
التذرر قبائل وعشائر تؤول فوضاها ونزاعاتها إلى القضاء على تجارة 
الطرق هذخ( 


(97) سن. ج. فيليى: تاريح نجد.... المصدر المذكور. ص ۷ و۲۷ - ۲۸ و٤١ا.‏ 
ثمة تحليل مستفيض لوضع «الاقتصاد المنخرط» أي المندمج في الأوالية السياسية 
والقرابية في كتاب كارل بولافيى وكونراد أرنسبرغ: الأنظمة الاقتصادية فى 
التاريخ والنظرية )٠۹١١۷(‏ الترجمة الفرنسية عام »1۹۷١‏ ص ٩۷-۹1‏ 
وص ۲۸۰ - ۲۸۲. 

(°۷) يصف ابن بشر النتائج التي ترتبت على هزيمة فيصل بن سعود بن عبدالعزيز 
أمام ابراهيم باشاء في بسل» عام ١٠١١١‏ ه (١٠۱۸م)ء‏ و«اتصال» الهزيمة 
وامتدادها إلى قوم طامي والجمع وسائر بوادي نجد. فقد تفرق الامراء» وحل الشقاق 
في صفوف آل سعود: ففي حين انضم خالد بن سعود» أخ فيصل الى الأتراك 
ا ا E E‏ ا ل ا اك تتن الت افا 
المصريين ف النقاط الهامة من نجد» وحملة ١٠۱۸ء‏ أدت الى اضعاف رئاسة آل 


دش ن وال أفقاد عأاصمتهم› الدرعيةء دورها. فتحولت حائل» عاصمة آل رشید» = 


4۲ 


عقدة المدن والطرق: 

تضافر فعل العوامل الطبيعية (المطرء الينابيع؛ الوديان...) مع 
نتائح الملاقات اللجاعة (طرق. التجارة والخ ظا الخد اة 
مقابل إتاوة» توزع طرق الصحراء على «ديرات»“*) قبلية...)» تضافر 
الأمران على تكوين وضع إجتماعي سياسي ذي بعد تاريخي هام. 
يتلخص هذا الوضع في إنتشان عشر محطات مدينية بين الرياض 
وحائل لعبت على الدوام دورا حيويا في مد الإجتماع البدوي المحيط 
بها باسباب التبادل والحياة» وقي توفير الفائض الاقتصادي الوحيد 
الذس قك االسخراء تزفيرة ذلك أن نطف الى قف سح *الرياضن 
وحائّل» أي بين قلب نجد و«عاليته»» هي عقدة الطرق التي تصل بين 
الساجل الشرقى. المت من السا ال مسان والمتسل بقلب اسي 
عن أيوان وافغاتصخاة: وبين الحجاز حبث الأماكن المقدسة التى 
دقصدها الحجاجء > والتي تصل بين العراق والشام (حتی ماردین 
وديار بكر مرورا بحلب) وبين الحجان أيضاء وبين العراق والشام 
وبين جنوب الجزيرة (مصدر قوافل البخور والتوابل). وقد عرف 
محور الجزيرة العربية والذي يمتد من دمشق إلى حائل فالرياض»ء 
التشكيلات السياسية البدوية الوحيدة التي شهدت نوعاً من 
الاستقرار: امارة ن إمارة ابن رشيد قي حائلء والمملكة العربية 
ال ك و کو او ا موان واا 


= إلى ملتقی قوافل التحارة والح & . واستمرت ق لعب هذا الدور نن AT‏ ومطلع 


القرن العشرين. وقد ربط ايف لاكوست في دراسته لمقدمة ابن خلدون» بين 
ازدهار طرق التجارة» وبخاصة «طريق الذهب» في المغرب العربي» وبين نشوء 
حكومات «آسيوية»» شديدة المركزية. وكان كارل فيتفوغل قد نبه إلى دور الطرق 
والبريد في اأشراف الدولة المستبدة على المجتمعات التي تحكمهاء انظر الاستبداد 
الشسرقي. ١۹٠۷‏ (الترجمة الفرنسية عام )1١۹١٤‏ ص .١١۷ -١١١‏ 

)٥۸(‏ من ديرةء آي ديار» وهي الدائرة التي تبسط عليها قبيلة من القبائل حماية 
وتتضمن طرق رعيها وابارها (انظر تعريف کيلي اعلاه). 

(5۹) خضارة الصحراء: ص .١١۷‏ امقدت امارة الرولة هن الجوفء شما الحاز 
إلى نواحي حمص وحماه. وقد قامت»ء إلى وضع الرولة (من عنزة) في سلم 


٣ 


بين منظومة سياسة بدوية وبين طريق تجاري تاريخي (ديني) تمتل 
کو اا وان کت حه الاک ی , کل ارات 
التى نشأت فيها أشكال سياسية استتبعت قدرا من الضبط المركزي 
للقبائل ومن التحصيل والتوزيع المركزيين للفائض» كانت الطرق 
التجارية وطرق الحجاج المحور اللازم للأشكال المذكورة. ويقوم هذا 
التعالق بين العاملين على رابط وظيفي يتلخص في مقايضة ضمنية 
مؤداها أن الطريق التجاري يقدم الفائض ال الي الذي يتيح ضبط 
الغزو وتعويض التخلي عنه» وفي المقابل ينجم عن :التراتب القبلي 
تكوين رئاسة بمستطاعها ضمان أمن الانتقال والاتجار نظير الفائض 
الذي تتقاضاه من القوافل وتعيد توزيعه» على وجه غير متساو» على 
القبائل وشيوخها. 


محور الرياض/ حائل. | 

إن نظرة مقارنة على مراحل السيطرة البدوية» في أزمان 
متباعدة بعض الشيء» تؤكد دور محور الرياض - حائل المديني 
وتوابعه في نشوء كيان سياسي قبلي يتمتع بالاستقرار النسبي الذي 
نزعت العلاقات القبلية على الدوام إلى الانعتاق منه. 


= التراتب القبلى والى السيطرة على الطريق التجاري وطريق الحج» على تربية 
الجمال والنوق وغزو قبائل الشاوية الضاربة على ضفاف الفرات. وتجمع الرولة 
حولها ثلاث أو أربم قبائل ثانوية تبسط عليها حمايتها. وقد حاول امراء التجمع 
القبلى المذكور الحصول على نقاط ارتكاز داخل الجوف» بعيدا عن رقابة الجباة 
والحكومات» إلا انهم فشلوا في ذلك بسبب يقظة آل رشيد وال سعود وحكام 
المدينة المنورة» ومنافستهم: المصدر نفسه: ص۱۳۸ - ١١١۹‏ . ولم يشذ 


الأشتمردوة العراقيون عن قاعدة الارتكاز البدوي الى طرق المواصلات الرئيسيه: 


من بغداد إلى حلب كانت تنتشر» حتى أواخر الثلث الأول من القرن الحالي» . 


محطات شمرية تتغذى من تيار الهجرة المستمر بين شمر ونجد شمر الجزيرة 
العراقية. المصدر نقسه: ص .۱۹١١ - ٤‏ وقد نزعت الوهابية الى التوسع ذحو 
«خليج العجم» (الريحاني: ملوك...» ج ›١‏ ص ۲۱) بعد عام ۱۹۰۲ مع بناء خط 
بغداد - المدينة (مونتانيء ص )۱۷٠١‏ أي أنها سعت إلى المطابقة بين حدود 
سيطرتها السياسية وبين خط المواصلات الجديد. 
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شكلت. الرياض» غداة العهد الذي ربط بين مخمفد ين 
عبدالوهاب وبين محمد بن سعود عام ۸١۱۱ه‏ (١٤۷١م).‏ قبلة 
غزوات «اأهل الاسلام» الاولى. وقد دامت هذه الغزوات مالا يقل عن 
تلاثين عاما إلى أن أخلى دهام بن دواس الرياض فدخلها عبدالعزيز 
عام ۷ ه. في هذه الأثناء كانت الغزوات تتوالى للاستيلاء عل 
«المدن» التي تشكل محطات على طريق حائل: حريملاء ثادق» شقراء 
جلاجل» سديرء الخرج» المجمعةء عنيزةء بريدة. وكانت المدن المذكورة 
هدف کروفر یصعب احصاء المرات التي حصلا فيها. إلا أنها انتهت 
جميعا بالاقرار لخليفةه محمد بن سعود بالرئاسة وبالانصياع لأمره. 
عام ١١١۹۷‏ ه. آي إثر انقضاء عشر سنوات على الاستيلاء على 
الرياض» غزا سعود بن عبدالعزيز (الأول طبعا) عالية نجد» ولم يهزم 
قبائل شمر ومطير في العدوة» قرب حائل» إلا عام ۱۲۰۰۵ (۱۷۹۰ م). 
وترافقت السيطرة على محور الرياض - حائل مع العمل عل 
الإاشراف على الطريق التي تصل الاحساء بالرياض. وكانت موقعة 
عيون اللصافة» عام ۷١۱۲ء‏ أي بعد سنتين من الوصول إلى مشارف 
حائل» الموقعة الفاصلة التي وضعت الاحساء تحت سلطة سعود 
وانهت خمسا ولاثين سنة (بدأت سنة ١۷١١ه)‏ من «العدى 
المتبادل والمستمر. فكتب ابن بشر إثرها: «وعرف التوحيد الكبير 
والصغير بعد أن كان لا يعرفه إلا الخواص». لم يكد يرتسم 
توجه الرئاسة السعودية شطر حائل والاحساء حتى استنفرت القوى 
التي تقع في امتداد المحاور المهددة. عام ١١٠٠ء‏ حاول شيخ المنتفق,. 
الذي تسيطر قبائله على طريق العبور من البادية الجنوبية» غرب 
البصرةء إلى شمال شبه الجزيرةء بالاتفاق مع رئيس بنى خالد 
(الاحضاء)» غزو نجد. هذا فيما كان سعود يعمل على توسيع بوابته 
الشرقية باتجاه قطرء إلى الجنوب. ولم يلبث شريف مكةء عام ٠٠٠٠١‏ 
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ان سار بمجموعة إلى نجد. فالتقاه سعود وكسره. بذلك يكون 


.٠٠٠٠١ عنوان المجد... وقائم‎ )١١( 
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الاستيلاء على محور الرياض - حائل نقطة انطلاق للصراعات التي 
ورقتعت وجا ليح القوة الجتيدة: سم القوي الى قسيطر عل ااب 
نجد الشرقى» وعلى امتداد المحور المذكور شمالا باتجاه باد 
وفمشق؛ وغ الحجان مضب عخلف الظرق الإنفة الذكر. "ذلك أن 
كور الاافى - جائلء مكاة القلية والجفراية رة 
استراتيجية لحيز سياسي واجتماعي 3 ومتوازن. ولم يخرج 
لاحقا تد عيمح أركان السبطرة الوهابيةء ف أوجها» على إطار المثلث 
الذى يحف بخط الرياض - حائل» والمكون من الاحساء 
(وامتداداته إلى الجنوب الشرقي). والبادية الجنوبية (وامتداداتها إلى 
بادية الشام)» والحجاز (على طريق ساحل البحر الأحمر قباله واد ي النيل). 
وقد كانت عناوین هذا الامتداد إلى حدود المثلث الجزيرى المتكامل 
غزو قطر عام ۱۲۰۹ء كما مر معنا (۱۷۹۲ م)» وهزيمة شريف مكة 
ق مات الحمانة. السخة الثالية: وهدع الرقيقة ف الإحساء وتامر ناجم 
پن دهينيم عليها وهو من عامتهاء وهزيمة والي المنتفق» عام 
5 ¬ 6۷۷۲ وغڑى أمر تقون بن غبدالفزْير غل القضيتم بادية 
الشام وعدوه على بوادي الشرارات فيها. وقد رست الدولة الوهابية 
الاولى على أركانهاء واندرجت في حدودها السياسية والاجتماعية 
الموائمة» مع دخول سعود بجيوشه كربلاء ونهبها عام ٠١١١‏ 
(١١۱۸م)»‏ ومع أخذ البحرين من يد صاحب مسقط واعادتها إلى 
رؤسائها من آل خليفة. في العام نفسه» ومع حصار الطائف 
واستعمال عثمان بن عبدالرحمن المضايفي» وهو وزير شريف مكه 
قبل إنحيازه إلى عبدالعزيز. على مكهة. 
تخوم الاقليم: 

مع الاستيلاء على هذه النقاط اصطدمت الدولة الوهابية 
السعودية بحدودها العميقةء ٠‏ أي بالحواجز الناجمة عن التكوين 
السياسى والاجتماعى لتخوم الحيز الذي تشغله. فوراء المنتفق تمتد 
مدن التشيع. وتستمد هذه الأخيرة من اختلافها المذهبي» ومن 
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استقرار قبائلها المزارعة. ومن علاقاتها بالداخل الايرانى» ومن 
استقلالها بازاء المماليك الحاكمين في بغداد» مقومات التحام ومقاومة 
لم تليث ا نجحت ق صن الحملات الوهايية الآتية من الوب يعد 
غزو البصرة »)۱۸٠١١(‏ وحصار المشهد ونهب السماوة »)۱۸٠٠١(‏ صد 
أقل کربلاء» وراء حصنهم «العظیم» تقدم سعود عام ۱۸۰۸. أما ف 
الجنوب فاصطدم التقدم الوهابى بالامامة في صنعاء» وبسلطتها على 
الح وقبائله. وقد التأمت المقاومة اليمنية حول النزعات الدينية 
المختلفة التي قامت الوهابية على مناهضتها (كالاسماعيلية في 
توان کا التامج حل اتفجطاها راتت اساك وة 
للشوافع. عندما سير سعود «النواحي الحجازية واليمنية» لحرب أهل 
صنعاء» اجتمع آهل نجران ويام وقبائل حاشد وبكيل» ومن يليهم من 
قبائل همدان» وصدوه» عام .۱۸٠۸‏ أآما من جهة الشرق فتوالت 
النزاعات مع الشيعة: عام ۱۸١۷‏ قاتل سلطان بن صقر بن راشد 
رتيس عمان من جهة سعود «باطنتها» الاباضية. وقي السنة التالية 
ارسل سعون من قاتل ءاقل البافف بالشري فن سقط وام 
الشقاق اى اريخ أخد معاقل التشيع شرقي الجزيرة» فاضطر 
سعود للقبض على رؤساء آل خليفة الذين أخذت تبدو عليهم علامات 
الاستقلال. عندما بلغ الصراع هذه البؤّر واجهت الدولة الوهابية 
فوى جديدة لا عهد لها بهاء كما لا عهد للجزيرة العربية بها قبلا. في 
عام واحد )۱۸٠۹(‏ اضطرت الدولة الوهابية إلى الاصطدام 
بالامدادات العتمانية التي رافقت جموع بوادي العراق وشمرء فکان 
ذلك E‏ بول السلطنة ساحة الصراع بعد انقضاء ست سنوات 
على أخذ مكة وأربع سنوات على الاستيلاء على جدة والمدينة. كما 
اشسل الى الاصطدام بمراكب «الانجليز النصاري» التي استنجد 
بها صاحب مسقط. فاستولى الانجليز على رأس الخيمة وأحرقوها ثم 
أخلوها. وعندما وقع القتال بين أهل البحرين والزبارة وبين آل سعود 
اشتتصر الول يصاحب سقط وراك . التمانس. فسن ملا 
الزبارة واأستولوا على المقامة. اق -الجسرين عام ١۸١١‏ عقن افخمة عار 
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الاستيلاء على محور الرياض - حائل نقطة انطلاق للصراعات التي 
وضعت وججها لوجه القوة الجديدة مع القوى ا تسیطر على باب 
نجد الشرقى» وعلى اداد الور الذاكور ال جاتحاد تدا 
دعك وف الجاق مس مقف ارق لا انكر داك ان 
محور الرياض - حائل» بمكوناته القبليهة زالجغرافي نواة 
استراتيجية لحيز سياسي واجتماعي مترابط ومتوازن. ولم يخرج 
لاحقاً تدعيم أركان السيطرة الوهابية» في أوجهاء على إطار المثلث 
الذى يحف بخط الرياض - حائل» والمكون من الاحساء 
(وامتداداته إلى الجنوب الشرقي)ء والبادية الجنوبية (وامتداداتها إلى 
بادية الشام)» والحجاز (على طريق ساحل البحر الأحمر قبالة وادي النيل). 
وقد كانت عناوين هذا الامتداد إلى حدود المثلث الجزيري المتكامل 
غزو قطر عام ۱۲۰۹ء كما مر معنا (۱۷۹۲ م)» وهزيمة شريف مكة 
ف ماء الجمانية» السنة التالية» وهدم الرقيقة في الاحساء وتأمير ناجم 
ي دهينيم عليها وهو من عامتهاء وهزيمة والي المنتفق» عام 
٤۱۲۷۲ =‏ وغزو أمير سعود بن غبدالعزيز على القصيم باديه 
الشام وعدوه على بوادي الشرارات فيها. وقد رست الدولة الوهابية 
الاولى على أركانها. واندرجت في حدودها السياسية والاجتماعية 
الموائمة» مع دخول سعود بجيوشه كربلاء ونهبها عام ٠١١١‏ 
۱۸٠١١(‏ م)» ومع أخذ البحرين من يد صاحب مسقط واعادتها إلى 
رؤسائها من آل خليفة» قي العام نقفسه» ومع حصار الطائف 
واستعمال عثمان بن عبدالرحمن المضايفي» وهو وزير شريف مكه 
قبل إنحيازه إلى عبدالعزيز» على مكه. 
تخوم الاقليم 

مع الاستيلاء على هذه النقاط اصطدمت الدولة الوهابية 
السعودية بحدودها العميقة ٠‏ أي بالحواجز الناجمة عن التكوين 
السياسى والاجتماعى لتخوم الحيز الذي تشغله. فوراء المنتفق تمتد 
ف التشسم. اس هذه الأخيرة من اختلافها المذهبيء ومن 
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استقرار قبائلها المزارعة. ومن علاقاتها بالداخل الايراني» ومن 
استقلالها بازاء المماليك الحاكمين في بغداد» مقومات التحام ومقاومة 
لم تلبث أن نجحت في صد الحملات الوهابية الآتية من الجنوب. بعد 
غزو البصرة »)۱۸٠١(‏ وحصار المشهد ونهب السماوة »)٠۸٠٠١(‏ صد 
أهل كربلاء» وراء حصنهم «العظيم» تقدم سعود عام .۱۸٠۸‏ أما ف 
الجنوب فاصطدم التقدم الوهابي بالامامة في صنعاء» وبسلطتها على 
اليمن وقبائله. وقد التأمت المقاومة اليمنية حول النزعات الدينية 
المختلفة التي قامت الوهابية على مناهضتها (كالاسماعيلية في 
نجران)» كما التأمت حول القحطانية والزيدية الحاكمة والقاهرة 
للشوافع. عندما سير سعود «النواحى الحجازية واليمنية» لحرب أهل 
صنعاء» اجتمع أهل نجران ويام وقبائل حاشد وبكيل» ومن يليهم من 
قبائل همدان» وصدوه» عام .۱۸١۸‏ آما من جهة الشرق فتوالت 
النزاعات مع الشيعة: غاح ۱۸١۷‏ قاتل سلظان بين صقر ين راشة 
رنيس عمان من جهة سعود «باطنتها» الاباضية. وفي السنة التالية 
اسل س من قال اقل اا8 فيي فن اس وا 
لهكطق الى الكضييء: اة معاقل التشيع شرقي الجزيرة» فاضطر 
سعود للقبض على رؤساء أل خليفة الذين أخذت تبدو عليهم علامات 
الاستقلال. عندما بلغ الصراع هذه البؤّر واجهت الدولة الوهابية 
قوى جديدة لا عهد لها بهاء كما لا عهد للجزيرة العربية بها قبلا. قي 
عام واحد )۱۸٠۹(‏ اضطرت الدولة الوهابية إلى الاصطدام 
بالامدادات العتمانية التي رافقت جموع بوادي العراق وشمرء فكان 
ذلك اذ آنا بدخول السلطنة ساحة الصراع بعد انقضاء ست سنوات 
على أخذ مكة وأربع سنوات على الاستيلاء على جدة والمدينة. كما 
اضطرت الى الاصطدام بمراكب «الانجليز النصاري» التى استنجد 
بها صاحب مسقط. فاستولى الانجليز على رأس الخيمة وأحرقوها ثم 
أخلوها. وعندما وقع القتال بين أهل البحرين والزبارة وبين آل سعود 
استتنص الأول بصاحب مسقط ويمراكب النضارئ.. فدمر هولاء 
الزبارة واستولوا على المنامه» قي البحرين عام ۱ مشی محمد علي 
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باشا والأتراك إلى الحجاز» ودخل طوسون» ابن محمد علي» مكه عام 
۴. أى أن الصراعات القبلية مع الرئاسات الحاكمه في 
«النواحى» الشرقية لم تلبث أن زجت في المواجهة بالامبراطورية 
البريطانية» حارسة طريق الهند الشهيرة. الأمر الذي وضع على 
الحدون. الشرقة قود بمستظطاغ الات اة اا لالج 
إليهاء والاحتماء بها سن الشيطرة الرساية. حن جا اخوي: آي 
الاستيلاء على الحجاز إلى وضع اليد على مكة والمدينةه. كما كان 
الاستیلاء على بوادىي شمر قد أدى إلى تهديد البصرة والفرات 
الأسفل. فكان على السلطنة العثمانيةء التي عرفت مع عزل السلطان 
سليم وتولية ابن أخيه مصطفى ثم عزل هذا الأخير وتوليه اأخيه 
محمود اضطرابا واضحا فاقم منه استيلاء محمد علي على مصر عنوة 
یل تلات ترات ( £ ۸۰ء کان غل أن تستدقد إشزافها 
الاسمي على مراكز الحج الاسلامية الرئيسية. وكان على الدولة 
البدوية أن تواجه اا ثانية من مط آخرء لا يحول اسلامها 
ينها وبين الوقوف منها الموقف من الفاتح الدخىل(''). 


)1١(‏ على رغم الأهمية الدينية والتجارية التي كانت للجزيرة العربية فان السلطنه 
العثمانية لم تسيطر عليها يوما سيطرة فعلية. فمن ناحية كانت سلطتها على 
الحجاز» بواسطة الاشراف. اسمية» ومن ناحية ثانية لم يبسط العتمانيون 
سيطرتهم على الإحساء إلا في العقد الأخبر من القرن السادس عشر. وقد كان 
بسطهم سيطرتهم على الوجه الشرقي التجاري من الجزيرة ايذانا بنهوض مقاومة 
عربية عنيفة في وجههم دامت تمانيه عقود كاملة ولم تكل إلا باخراجهم عام 
AES‏ أي بعد سنتين فقط من الاحتلال التركي للبصرة . ولم يقد المقاومة 
المذكورة والى من الولاة سعى الى الاستقلال بولايته والاستئثار بجبايتها (كما 
خدت ف السرا ثم في مصر)» كما لم يقدها أمير محلي عمد إلى منافسة السلطنة 
على دور الوساطة بين سوق المنتوجات الزراعية المحلية وبين المشترين الاوروبيين 
(فخر الدين المعنى الثاني في لبنان)» واخيرا لم تقدها سلالة «قومية» حصنت 
تمايزها العرقي والثقافي بتمذهب متميز (السلالة الصفوية في ايران). بل قاد 
المقاومه زعيم قبليء براك بن عریر من آل حميد من بني خالد» بقي مشدودا الى 
العلاقات القبلية والاقليمية ومثل غلبة النعرة العربية (بمكوناتها الاجتماعية 
والعرقية) على اللحمة الدينية والسياسيه الا في صدد الصراع المصري 
العثماني . انظر تاريخ الجبرتي عموما ولاسيما الجزءين الثاني والثالث من طبعه 
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نهصت الدوله الوهايية السعودية اون على قاعد ة5 اقلىمىە 
- حائل. إلا أن هذا المحور وثيق الارتباط بمصدر القوافل التجارية 
وقوافل الحج الآتيةه من بوابةه نجد الشرقيه والقاصدة غرب الجزيرة 
خث الأماكن المقدسة. كما أنه وثيق الارتباط بمصدر القوافل الآخر 
لحد من االعرأق ويلا الشام. إل بذلكء ققمف الثراة الد كررةد م 
امتداداتها المياشرة. بقسط وافر من التجانس التثقاق والاجتماعي 
الذي لا يخلو من التراتب طبعا ومن عوامل الصراع الحاد. لم تكد 


= دار الفارس» بيروت. في صدد دور فخر الدين المعني التاني قي تحول الزراعة 
اة ال لقاع سل زراعية الاير كان e‏ بدل الزراعة الغذائية. 
انظر تلخيص تقازیږ القناصل والتجار والمبعوثين الفرنسيين أثناء القرن السابع 
عشر في كتاب عادل اسماعيل: لبنان في عهد فخر الدين التاني 
۷۵8 = ۳ الج الأول من تازيخ لبتان من القرن السايع تعش الى 
أيامنا (بالفرنسية). باریس» ٠۹٠١‏ ص .٠١١ - ٠١١‏ وقي صدد السلاسة 
الصفوية انظر كتاب ستيفن هيمسلي لونكريك: أربعة قرون قي تاريخ العراق 
الحديث. المصدر المذكور ص .١‏ ويعيد المؤرخ التركي إلكاي صونار «تطريف؛ 
السلطنة العثمانية» أي احتلالها دور طرفيا. هامشيا وملحقاء في العلاقات 
الاقتصادية الدولية الى تقديم حاجات السلطنة المالية على ما عداهاء والى آرباح 
المتضرفنن اق الأرض وغلاك. الجفثلك والالكانه» ولعب الأقليات دؤر الوساطة. وقد 
نجم عن ذلك» على ما يذهب اليه صونار» ادخال زراعات جديدة كالقطن والذرةء 
واطلاق حرية الاتجار بالحبوب» وتضاؤل تجارة العبور الاسلامية» والذواء 
السكانى في الولايات. وتفاوت التسويق بين قطاعات السلطنة المختلفة. وقد شهدت 
أواخر القرن الثامن عشر ومطالم القرن التاسع عشر تضافر التحولات التي جعلت 
ا ل و کک و م القع االقر كدر الاي سرخا 
انتروبولوجيا سياسية واقتصادية: السلطنة العثمائية وتحولهاء عدد 
حوليات (الفرنسية) الخاص بالدراسات الاسلامية» یار - آب ۱۹۸۰ء 
الود 4# االسة الخاشة والق مض 05# =0 اق القابل جور 
القارىء المقارنة مع النظرة الفقيرة التى تدمج كل نزعات الاستقلال عن السلطنةء 
والسابقة على أوائل القرن التاسع عشر» في نزعة واحدة تحيلها اشكالا «من 
الصراع الداخلي في بنية مجتمعية عربية - اسلامية»» انظر وجيه كوثراني: 
الدولة العثمانية وظروف نشأة الحركة العربية. مقدمة وثائق المؤتمر 
العربي الأول ۱۹۱۳ء دار الحداته» بيروت» 1۹۸٠١‏ ص .١١ - ٠١‏ 


٤۹ 


n ¬" "`"‏ چ ەە ست .> 


الدولة الجديدة تتوغل في عمق النسيج المديني للحجاز» وفي عمق 
النسيج الشيعي للفرات الأسفل» وفي عمق النسيج التجاري الدولي 
للمرافء الشرقية» حتى غادرت معدنها الأليف» واستنفرت الضفه 
الصضربة سن اليحر الآحمرء. والسلطنة اليثماة حامية السرمين» 
والامبراطورية البريطانية ديدبان طريق الهند» ومراكز التشيع في 
العراق وعلى الخليج وبحر عمان. 
الدولة التانية: 

في أعقاب ما يقرب من قرن من التاريخ الذي تستعيد 
اللضظطون. السابقة سماتة القريضة. فافع الوهابية تخت فقيادة أل 
تتغون. السكرتة والساسنةء فشك نول اة وق تويسل هذا 
التشكيل الأداة نفسها التي توستلها التشكيل الأول» آى الغزو 
واخضاع القبائل والنواحي. وسلك الخط عينه الذي سلكته الدولة 
السابقة. بدا عبدالعزيزبن عبدالرحمن أل سعود باحتلال الرياض 
(عام ۱۹۰۲). تم فتح A) Bags (YE)‏ ¥۹( ا ا 
إلى الاحساء (۱۹۱۳) قبل أن يستكمل التقدم صوب حائل )۱١۹۳١(‏ 
غب تربة (۱۹۱۷۹) .)۱۹١١( e‏ واستكمل ترسيمة المملكة 
الاقليمية بالاستيلاء على الطائف )۱١۲٤١(‏ واحتلال مكة في العام 
تسه قبل تسلج المدية وجدة ي شه واحد (كانون أل 
٥‏ ) ”. وإذا كان الساحل الشرقيء وامتداد اته الجنوبية صوب 
بحر عمان» لم يطرح مشكلة» هذه المرة» بسبب استتباب السيطرة 
البريطانية عليه» فإن الاق الاخري صوب العراق وفلسطين واليمن 
(عدا . الحجاز الذي أعد ليكون قاعدة اقليمية لشريف مكة) كانت 
موضع نزاعات لم تنته إلا في منتصف الثلاثينات من هذا القرن("') 


(1۲) في صدد تاريخ الدولة الوهابية الاولى كان تاريخ ابن بشر المصدر الأول. في صدد 
الدولة الثانية ا اش ا تاریخ نجد وملحقاته (۱۹۲۷)» مؤسسة دار 


@ ° 


لم تكن الدولتان الوهابيتان استثناء املته الحركة الدينيةء كما 
يقال أحياناً. فها هو محمد بن رشيد ينتظر» عام ۱۸۷۹ء أي عندما 
التققة آلىمالة البرمطاشة الأفقة الذكن: آن تلفت أن يل الوقابية: 
كانت سيطرته يومها تمتد من مشهد علي إلى المدينة» وكان قريب 
الصلة بمشايخ القصيم والعارض في المنطقة التي تحيط بالرياض» 
وندسط نفوذه شفا ل حتي کاف» عند حدود شرقي الإردن الحالي. 
کاتت عبتاة تزصدان مدنا أبعد الى الشمال: فهو بتوقع أن تتحالف 
معه الرولة وولد علي الأمر الذي يمد نفوذه إلى مشارف دمشق» كما 

سے لے ان ا اليه السبعة وابن هذال فتغدو حوران واللجاه 
قرات ای . ودلالة هذا الوضعء» الذي يمتزج بالحلم والمشاريعء 
وأشضحة: فنةما تقل مرك العططة إل الخال من شبه:الجزيرة و إثفا عل 
طول المحور الممتد على الدوام من الرياض إلى حائل» يتقلص الحيز 
الاقليميء شرقاء بخض الشيء.» من غير أن تُفقد انزع إلى التفتطرة 
على عقدة الطرق بين البوابة الشرقية وبين مدن الحج. إلا أن الحيز 
المذكور يمتد بوضوح إلى الشمال الغربي ولا يتخلى عن الممر 
الصحراوي الفنسيح الذى يقصل بين البصرة شنرقاً والعقية غريا. آنا 
ما يرسم هذا ال ف غبره» فهو التكتلات القيليه» في المرتية 
اول راتگاؤا ق المذن الح تنظ فادها مم الذاخل الززاعى 
والسياسي. وما الحدود التي يرنى محمد بن رشيد إليهاء» بحسب 


= ونجد» وأعقبها البروتوكولان رقم ١‏ و۲ والموقع عليهما في العقيرء» في العام نفسهء 
ا عام YO)‏ 3 وقد وضعت هدد النتصوص تحت اشراف بريطاني مثله 
السر جلبرت كلايتون. ووقع ملكا بريطانيا و«الحجاز ونجد وملحقاتها» عام ٠۹۲۷‏ 
و ا الحا صو انق التااسة. ااا خي ااج ااك 
الفردية والسلمىه مح الكوبت والبحرين ومشایخ 0 والساحل العماني» الذين 
لهم معاهدات خاصهةه مع حکومه صاحب الحلاله لير لبريطانىة». اا الحدود اليمنية 
السعودية فرسمتها معاهدة الطائف عام .٠۹۳٤‏ ول تسو هذه المعاهدات العلاقات 
الأفع خهائة كا مرم عقا 

( لض ۲۴ت ۲۶ 


0۹ 


ااتشاترن اتريطافة كا يدعوها آي حائل: إل اتخوم ديرات القبائل 
التى تشده اليها أعلاقات القرابة أو التحالف: فالرولة تقطن وترعى 
بين شمال الحجاز» في الجوف» وبين سهلي حمص وحماه» وتغزو على 
قاف آلقراتء وقنققل بين الشتاء واليق عبر وادى السرجان' 
والعمارات» التى يتزعمها ابن هذال» تقيم على ضفاف الفرات» «بين 
العراق ونجد»""). أما شمر الجزيرة» بشقيها العراقي والسوريء 
فهم آقرباء رحم: «إن دماء خيولنا واحدة»» كما يقول الأميرا"'. 
ويرسم الخط الذي يصل القصيم بحائل طريق القوافل الوافدة 
من الجنوب الشرقي والمتجهة غربا في معظم الأحيان 
«خارج» العلاقات الاجتماعية: 


لعب المحور المدينى النجدي»ء اذن» دور العامود الفقري ف بناء 
المنظومات السياسية التي تعاقبت على شبه الجزيرة العربية طوال 
القرنين الآخيرين. فالتكتلات القبلية البدوية التي اتطلقت ڪن آماکنق 
التجمع بي أعالي الوديان وحول الآبار وواحات النخيل سعت على 
الدوام إلى ارساء سيطرتها على عنصرين أساسيين: لخل الزراعي 
ف القرى التي تحبط بالواحات وتتالف من امتدادها(“*')» ومحطات 


)1٥(‏ مونتانی: ص ۱۳۸ - ۱۳۹» شلحد: ص ۲٤١‏ إدمون رباط: سوريا قي عهد 
الانتداب (بالفرنسية)» ۱۹۲۹ء الفصل الأخير. 

.٤١ ص‎ ٠۲ أمين الريحاني: ملوك... ج‎ )1١( 

( دن۰ 

(1۸) كانت مدينة آثريء بالقرب من كاف في نهاية العقد الثامن من القرن التاسع 
عشر» مجموعة بساتين نخل (بلنت: ص .)۲١‏ أما الجوف فكانت مجرد مدينه 
صغيرة خارح أسوارها بضع بقع مربعة كل منها نحو نصف فدان» مخضرة 
بالحنطة الفتية وتسقى من آبار وتروى تماما مثل البساتين داخل الأسوار 
ڊمجاري صغيرة «رسمت في أشكال مثل كعك المربى». وتقع أبار حوض الجوف 

بین ارتفاع ۱۸۰۰ و٠۱۹۰‏ قدم فوق سطح البحر. وأينما حفرت بئر اتخذ بستان 

صغير» مسيج بحائطء ومزروع بنخل. ويوجد حوالي اثني عشر من هذه الحقول 

القاصية يحتل كل منها فدانين أو ثلاثة. وي مکان ڌأخد أريعة أو خمسة بيوت 

بساتينها معها ولها منظر قرية (المصدر نفسه: ص .)١١‏ أما سكاكاء بين الجوف 

وحائل» فمؤلفة من سبعمائة بيت وبساتين النخل فيها ضعف بساتين الجوف؛ 


o۲ 


التبادل والاتجار والحج قي تنايا الترحال البدوي وعلى تخومة("'). 
يشكل . فذ أن ٠‏ التصراق. مسترين؛ اتلاك قائكى اقتسادس دلج 
بدوره دور العامل الذي يدرجه تبلور «مركز» سياسي قبلي ټ مساره 
(قتا على وغم ان تكن ارك السياسي ا مذكور لا ينبثق من الفائض 
وإن اتكاً اليه واستثمره). إلا ا ڈالڈا للفائکی كانت 
توفره العلاقات الاجتماعية البدوية هو الغزو. بل أن هذا الأخر 
هى الصدر الوسة الذي يق هن داخل البخك اللستماس اليدوي. 
فالغزو محور المجتمع البدوي: لولاهلا محل للكرم ولالحماية الضعيف ولا 
لتمجيدالشجاعه ولمديح الحلم» وهو التعبيرالأمثلعن‌انقسامالاجتماعالبدوي 
ees‏ وحمولات» وعن تضمن هذا الانقسام عذاضر مذاشسة 

ة تتبلور في قطبين متكاملين: قطب الالتحام داخل القبيل» وقطب 
بو القبيل للتجمعات الاخرى. لذا فإن المثال القبلي يفترض 
الغو يها فى أذاة قراتت واد اة وة امین اوی ولیس يما 
هو وسيله امتلاك فائض ف المرتبة الاولى. ان هدف الحخرب 
البدوية» كما لاحظ مونتاني» ليس E‏ أو «تدمیر قوی 
اک او پو بل سلب الماشية» وبخاصة سلب أعلاها مرتبه 
أن الخيل والشقء إن مذاى الحوب القبلبة ليس الاقلح وموارده 
وتالا السيطرة السياسية عليه وليس البشرء الذين يتجنب قتلهم 
وتآرهم. آي او الحرب ليست سياسية ولا (!لا عندما يتطرق إليها 
العنصر المدينيء أ السيطرة علن تجارة المدنء كما سترى), آما 
الخصم المغزو فيرمي إلى استعادة .ماشيته المسروقة وإلى الاستيلاء 


= والأرض كلها مستنبتة (المصدر نفسه: ص 13 - .)۷١‏ وكذلك حال اللقيط 
والوقد (ص ۱۸۱ - ۱۸۲)» وحال حال نفسها .)۱۸١(‏ «والصفة الهامة اة 
الوسطى لشبه الجزيرة هي نجود واسعة من الحصباء تكاد تكون خالية من 
النبات وغير قادرة على الاحتفاظ بالمياه حتی على عمق کبرر. وحيث توجد الآبار 
بقدركاف من الماء ظهرت مدن وقری تحاط بالبساتين؛ > وهي متباعدة ومجرد نقط 
على خريطهة بلاد العو ولا ربط جحضها تتفضن متاطق زراعنةء DE‏ ا و ا ۹ 
)1۹( دي بلانول: ا 


or 


على نوق الغازين المتعبة. إلا أن القاعدة الاجتماعية المضمرة 
أو الضمنية تملي على الغازي والمغزو معاً أن لا يتجاوزا السعي إلى 
تعادل أسلابهما تجنباً للثأر. في ضوء هذه القواعد التي تنظم الحرب 
البدوية يمسي تراكم فائض هام في جانب واحد ارا Re‏ 
وهو أمر مستبعد» بالمعنى الحرقي للكلمةء أى أن تنظيم المجتمع 
البدوي بستبعده لأنه يقوم Î‏ لن استبعاد التجمعات الكبيرةء 
وينزع عنها الصفة السياسية» ويمنع عنها المؤسسات ذات الوظيفة 
السياسية الصريحة. 


شکل العمل لزراعي. فل ر شي دائرته. ر هاما من 
لمن لا اسب ۴ ويخضع ا اتون NT‏ القبلية لت 
ماك قسما من ثمرة عملهم. ولعب الفصل بين ملكية الماء وملكية 
الأرض دورا هاما في تنظيم العلاقات الاجتماعية: فدائرة امتلاك الماء 
أوسع من دائرة امتلاك الأرض» لذا كانت الملكية العائلية فالفردية 
أسرع إلى الأرض منها إلى الماء('"). وقد ' أدى توزع عناصر الزراعة 
الى دوائر ملكية مستقلة ومنفصلة»ء انطوت على الأرض والماء والقطعان 
وأدوات العمل والمزروعات» إلى تكون ما أسماه دي بلانول» في آثر 
مۆرخىن سابقين»› «رأسمالىة ریع» حالت بس الزراعهة ویس نموها 
الاجتماعي والتقني('"). في اطار هذا النمط من الاستغلال الأرض 
مصدر أتاوة نتقاضاها مالکون «غاتبون » أو سلطة سباسة قوده 1 
فلول القبائل كان يعمل في الأرض الرقيق الأسود الذي لم تنقطع 


و اک د ۹ 


.۸٣و‎ ٠٥۳ الاسس الجغرافية... ص‎ )۷١( 


0٤ 


قوافله من افريقياء والذي يزود القبائل باليد 'العاملة ويزود مشايخها 
فالا ۹ 


اللجتماغية الأساس» والتى تقزم عل القرابة والتحالف. قالقغل في 
e RPT E‏ 
ا e‏ یں ابن العم وابنة عم فلا اد اتون 
ام القبيء واه أعلى ا ا قن گان المدن والقری اللات 
لا أصل لهم» كما سبق ورأيناء ولا العبيد يحظون بالاعتراف بهم 
طرفا تصح مصاهرته(؛"). 

هڌا يعني أن الزراعة رغم شدها التجمعات القبلية إلى نقاط 
ك ال حب ووا في بناء المنظومات السياسيةه ولم تحور في بنية 
العلاقات الاتحشاعة وتلك عل التقیقن من الان ال كانت عل 


(V۲)‏ ر. نوليه: نظرات على عائلة آل سعود. المصدر المذكور» ص ۲۰. يشير الكاتب إلى 
أن ال سعوڊ کانوا بتزوجون من بنات عربيات» بخلاف عائلات المشايخ الآخرين. 
في صدد عمل الرقيق؛ مونتاني: ھن 

(۷۳) جرمان مونتاي: الحريم وأيناء العم (بالفرنسية)» ١٠۹٠ء‏ تربط المؤلفة بين هذا 
النوع من الزواج وبين الاشتراك في الاقامة في مكان واحد (أرض» حي). لذا فقد 
استمر تفضيل الزواج بين ابن العم وابنة العم في حالات التوطن» إن في الريف 
أو قي المدينة. 

)۷٤(‏ تروي بلنت ١‏ ن حاكم الجوف عبد زنجي› > وتصفه بأنه شخص على درجة كبيرة من 
الأهمية وصديق شخصى للأميرء ص .٥٦‏ وفي تاريخ أل سعود عدد من الرقيق 
الأسود الذين لعبوا أدواراً عسكرية وسياسية هامة. إلا أن هذه الأدوار لم تكن 
لتبيع لهم الانخراط في شبكة القرابة. وتعود إلى جاك فوليرس موضوعة شهيرة في 
التاريخ المقارن تضع الاسلام على سه بي الامبراطوريات الكبيرة التي عرفها 
التاريخ القديم: فهو وحده لم. يبن امبراطورية على ارشی (أي على فلاحیين)»› ا 
فلاحو سوريا والشرق الأدنى ( (بالفرنسية)ء کی ات ا 

(۷٥(‏ كانت المدن توسيعاأً للواحات» كما رأينا للتو. أى أن التمييز بين المدن والزراعه 
وظيفي ولیس مادياً عينياً. 


e 


المدينة وا لسباسة: 


دروي ا بلنت ما بص أن نکور صوره د تمثیلىه لمسار بناء 
الساالة ق ا 


تبد أ المؤلفة بتسجيل غياب «الطبقة الريفية» في الصحراء» وعلى 
وجه الدقة في الهضبة الوسطى لشبه الجزيرة. ثم تلاحظ أن كل 
مدينه من المدن التي مرت بها (من تدمر إلى حائل) منقصلة عن 
جاراتها إلى درجة كبيرة وتحيط بها الصحراء كالبحر "'). وما كانت 
القبائل تحتل معظم صحراء النفود» حيث الكلأ موفور» بسبب عددها 
وحربيتهاء فإنها تحكم سيطرتها على الطرق المؤّدية إلى المدن «بحيث 
أن قطع اتصال سكان المدن بالعالم يعتمد على حسن نيتهم (أي 
البدو) وعلى هواهم». ويفاقم من خضوع المدن للقبائل اعتمادها قي 
الحصول على الخبز واللحم على الخارج» إذ أنها (المدن) لا تزرع 
ولا تربي الماشية» إلا بقدر. إلى ذلك فهي تحتاج إلى سوق لمنتوجات 
رق ال من نسيج القماش وصناعة السلاح والأواني. أي أن 
السفر عامل لا غنى لمدن الداخل الصحراوي عنه. , ولذلك فان 
سلامة السفر خارح اسار لن هو أساسي لحياة مدينه في بلاد 
العرب» وعلى هذه الضرورة يقوم البنيان السياسي باخمله. فكل مدينة 
تضع نفسها تحت حمايه شيخ بدوي في منطقتها وهو بالنظر إلى 
الاتاوة السنوية (الاخاوة) يضمن لأهل المدينة السلام خارج أسوارها 
سكا الهم بلك م السقى اق قير خشاك س لول أمكداد .ساطت 
وهذه في حال ما تون القبيلة قوية» قد تبلغ مئات الأميال» وتضم 
مدنا كذيوة: ويقال علدتة أن المدينة تتبم القبلة الفلائية ويصبه 
الشيخ البدوي هو السيد الحامي. ومن تبعيتها (آي المدن) المشتركة 


)١(‏ يذهب مي بلانول إل أن النسيح الزراعي الاسلامي قاتم عن الانقطاع إذ 
تفصل بين النوى الريفية مناطق متروكة لطرق الانتقال والنهب. الأمر الذي يحؤل 
دون تكون نسيج محلي مؤلف من وحدات مترابطة وكثيفة» الاسس... 
کر اک د 
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وحرية التمازج التي تهينها لها هذه التبعية المشتركة تنبعث بذور 
الاتحاد (...)ء > ثم ينشاً من ذلك تطور أبعدء > فيبني الشيخ البدوي 
لنفسه قلعة بالقرب من إحدى المدن» بعد أن ر کا بفعل الاتاوة 
التي يتلقاها منهاء ويعيش فيها خلال شهور الصيف. ثم بالهية 
المستمدة من مركزه كبدوي (لأن الدم البدوي لا يمزال بعتبر 
هو الأنقى) وقوته التي تظاهره قي الصحراء يصبح بسرعة 
هو الحاكم الفعلي للمدينةء ويتحول من حام للمدنيين إلى صاحب 
سيادة عليهم. تم يكرم منذ الآن بلقب أميرء ولو أنه بالنسبة للبدو 
يظل شيخهم» ثم يصبر ملكا على كل المدن التي تدفع له الاتاوة("')». 


البداوة. المدينةء التوزيع: 
إن ما يعجز الغزو عن تحقيقه (بل يستبعد تحقيقه ويحول 
دونه)» وما لا ت الزراعة کی کا إلى کا الاکاعے واگ 
تفوی E‏ 


(۷۷) رحلة... ص۸١۲‏ - .۲١۹‏ تضيف الؤلفة ف الضفحات اللأحقة فلأخظاث 
تفصيلية ذات دلالة هامة. تشير بلنت إلى أن استرضاء عبدالله بن رشید قبائل 
نجد واخضاعهاء وبسط حمايته على مدن الشمالء تمت أول بانفاق الاتاوة. التي 
يستمدها من المدن» بسخاء في الصحراء» وممارسة كرم لا حدود له تجاه كل 
2 يصادف أن يزوره. فهو يستخدم طربقة الاسترضاء ويكتفى دنصہ ر واحد 
متخذا من المنهزمين أضندقاء ا الاتاوة المذكورة»› والتي تلعب ا 
هاماً في استتاب سلطة الأمير على القبائل. > فيتم تحصيلها مما تدفعه المدن على 

تجارتهاء والواحات على شجر النخيل» والعرب الشاوية على الأغنام. ويأتي رسم 
مرور الحج لخزينة محمد بن رشيد بمبلغ يراوح بين عشرين وثلاثين ألفاً من 
الجنيهات . في حنبن أن دخل الأمبر يصل اسن الف آي أن قواقل انج تضم 
بنسبة تراوح بین نصف وتلث دخل امارة حائل (ص ۲۱۹ - ۲۱۸). إلا أن الأمير 
ل ينسلخ عن البدو والبداوةء فهو يقيم في الصحراء في فصل. حروبه» فصل 
الربيع؛ ويقضيه مع البدو «فيخلع نعليه وكل ترف المدينة ويتسلح بحربة» ويعيش 
جوابا في صحراء النفود» إض .)١١‏ أنظز وصفاً مشابها للمسار السياسي 
البدوي في کتاب مونتاني: ص ۱۹۰ - ۱۹۲ . 
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إن المدينة هى العامل الذي يستدرج البداوة إلى الدولة» أي إلى 


eT. ك برقع رئاسة قىلية محددة فوق الرناسات‎ ١ 

۲ - ويجبى إتاوة ذات مصدر تجاري و «اتصالي» في المرتبه 
الأولى ترفد خزانة مركزية ويتم توزيعها (توزيع الإتاوة) إنطلاقا من 
هة ا003 

٣‏ - ویمنع الاقتتال والغزو داخل دائرة التحالف الذي تتربع 
الرئاسة في قمته وتعمل بموجب أعرافه المقررة. 

إن المدينة هى العامل الذي يستدرج القبائل إلى إنشاء دوله 
أن آلدرلة تقوم غل تيمر اسمن البداوة أ الظعن والغزو والقحازب 
والانقسام والاستقلال والتحالف المتقلب والرئاسة الماتبسة 
والمساواة("")» ولأن الدولة تبسط حمايتها على مقومات الحياة المدينية 
وأولها الاتجار والتبادل. في «الاتفاق التعاهدي» (بلنت) بين القباتل 
والمدن تتم مقايضة غير متكافئة من الزاوية الاجتماعية: فالمدن 
لا تتخلى إلا عن قسط من الفائض الذي تجنيه من تجارتها ومن 
علاقتها بالخارج القريب والبعيد» إلا أن هذا التخلي يفتح أمامها 
سبيل توسيع كبير للأاسس الاجتماعية التي تقوم عليها. أا القبائل 
التي تستحوذ على هذا الفائض وتعيد توزيعهء ¿ کا رانتا: فانها تجلو 
عن الوكائ الت تنهض عليها. وقد حدا فقدان التكافو بين عناصر 
المقايضة الآنفة الذكر» حدا بدارسي مجتمع البداوة إلى القول بأن 


وأرنسبرغ: الأنظمة الاقتصادية... ص .۲٤١۷ - ۲٤١‏ 
)۷۹( وتتم هذه الأمور كلها ف إطار العلاقات و الق والتضبية a,‏ المراکز 
صادر A Fe ga PÊN gees EEE‏ 
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الدولة ضرب من الاحتيال المديني على البداوة أو لون من المراوغة 
التي ينج e‏ المديني بوساطتها قي تقييد البداوة إن لم يكن 


إلا أن السو التي تشم قارفا خاجزا ين البداوة والدية 
العربية (وبخاصة الصحراوية) صورة مبالغة في التبسيطء متجاهلة 
الک اکل الد ند مت الد رة 


يرسم دي بلانول لوحة حية ودقيقة للمدينة «الاسلامية 
التقليدية»("*). فيقول إنها تتألف من تداخل كتل لا تقوم بينها علاقة 
وظفئة أو اهندشية واضحة. وتفصل ينن هذة الكتلء أو بين الوحذآت 
التي تتألف منها» طرق هي بخريطة المتاهة 'أشبهء تنتهي بأماكن 
مظلمة ومغلقة. وتتجمع البيوت المنخفضة في جوا مقوقعه تحنط 
بها حيطان عالية. وفيما يخيم الصمت على أحياء السكن يضج 
«البازار» (أو الأحياء التجارية والحرفية) بالأصوات والحياة والحركة. 
ال ن ركام الكتل السكنية والعامة لا يمنع بروز ترسيمة عامة 
لدبت ء تمدن هقد الأخيرة انطااقا سن الركن ن شل فواتن رعا 
لعلاقة تراتب بين الأحياء. في وسط المدينة يقوم الجامع. ويقوم لصق 
الجامع الحي التجاري أو البازار» وإلى جانبه الحى «الرسمى» المؤلف 


من قصور الطاقم السياسي والعسكري والاداري“. وتحيط بالحي 


“e 


العربية الاسلامية مع تجربة الدستور والبرلمان العثمانيين عام ١1۸۷ء‏ وأن هذا 
الانفصال تأكد مع انقلاب تركيا الفتاة عام ۱۹٠١۸‏ (نسي المؤلف ذكر اليوم 
والساعة!). كوثراني: الدولة العثمانية...» المصدر المذكور. ص ۳۷ فإنه قد 
لا يتمالك نفسه عن الضحك بازاء هذا اللعب الكيفى بالكلام الكبير. 
)۸#١(‏ والمديثة العزية الصحراوية مثالها أنظلر؛ الأسس الجخرافضة... ض 44 = بة. 
)۸١(‏ يصف البلاذري اختطاط المدن الجديدة. إبان الفتح العربي الاسلامي» وصفا 
يطبق ملاحظة ورخ ادي عندما اختطت الرملة مثلاء في قلسطين. شیدت. في 
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الرسمي آحياء السكن المختلفة والمتلاحقة. وتنتهي في أقصاها 
الخارجي بالأحياء شبه الريفية التي يسكنها الفلاحون أو الوافدون 
الجدد“).. وتحيظ المقابر بالمدينة كلها ومن گل جهاتها. وضع 
الأسواق التجارية لتنظيم مرتبي من الأعلى» والأكثر قرباً من الجامعء 
إلى الأدنى رالأيع فق الجامع: ويقيم الحرفيوق بالقرب سخ أبواب 

المذنثة وآخرهم البياطرة وصانعو السلال. أما أحياء السكن فتنطوى 
على جماعات آتنية ودينية وعلى تجمعات عائلية متمايزة. ويتمثل تمايز 
الجماعات والتجمعات المذكورة في الوحدات السكنية التى تقوم حول 


طريق محوريه يغلقهاء في طرفيهاء بابان» وترفدها زواريب مغلقة(““). 


أنظر: فتوح البلدان» الجزء الأول» دار الكتب العلمية» بيروت» ۹۷۸٠ء‏ 
ص ۱۷۰ وکان نزول الناس تبعا لقبائلهم: في الكوفة» أقطع سعد بن أبي وقاص 
الناس المنازل «وأنزل القبائل منازلهم». فصارت خطط (أحياء) أهل اليمن في 
الجانب الث لشرقي› وخطط نزار ق الجانب الخربيء وما دونهما فناء للمسجد ودار 
الامارة» الجزء الثاني ص ۲۳۸ - ۳۲۹. ثم بنى كل تجمع قبلي مسجده أو 
مساحده: فهناكل مساجد بني عبس» > ومسجد بني عنز بن وائل د بن قاسط» ومسجد 
بني جذيمة... ص .۳٤١١‏ أما بغداد فقد ابتاع المنصور اشا من «قوم من 
أرباب القرى واقطعها آهل بيته وقواده وجنده وصحابته وكتابه» وجعل مجمع 
الأسواق بالكرخ» وأمر التجار فابتنوا الحوانيت...»» ص .۳١١‏ أنظر توسع المدينة 
بتمصير «مدن» جديدة تضاف إلى القديمة» حتى ص ۲٠١‏ من الجزء التاني. 

(۸) للمقارنة مع وضع معاصر. أنظر كتاب فؤاد خوري: من القرية إلى الضاحية 
(بالانكليزية): ٥؛‏ حول عين الرمانة والشياح» من ضواحي بيروت. لخص 
حسين حمود الكتاب في مجلة الفكر العربي (أنظر الهامش التالي) 
ف کا 

(# اظن وضفا امعان لأحد أحياء بيروت القذيمة. راس النبع» في الربع الأول من 
القرن الحاليء > في مخطوطة زهير حطب التي لخص أقساما منها في مقالة بعنوان: 
راس الميم قي غمار الحرب الأهلية. الفكر العريي› تروت عدن ٤1‏ یرن 
الثاني - کانون الأول» ۱۹۷۸ء ص .1١۳ - ۱۳١‏ وصف بلنت لسکاکاء بالقرب 

مل لجو سى 05--0١‏ أن تسرف جي شار واا سجرن عدف اهن 

الخطوط المتعرجة» ذات جدران من اللبن على الجانبين»» ص .٥۲‏ أنظر أيضا 
وضقتك من الريحاني لقرية الحيمة؛ في عسيرء على الطريق من صنعاء إلى مناخة: 
البلدة عدة أقسام « عد 6 أحياء. كل حى قرية بذاتهاء بيوته عالية ومتصلة ملزوزة 
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تتميز المدينه الاسلامية ا بآهمية ا و 
ویرعی ا شرف وکا م ق اه العائلات أو الأفراد(* ٠‏ 


يؤول هذا الوصف التخطيطي إلى أن المدينة لا تتمثل في كل 
موحد مترابط. فالوحدة التي تتمتع بها المدينة لا وجود لها علي 
صعيد المدينة وإنما على صعيد الحي الذي پفسم تچمعا 
أو قيا . في حائلء مثلاء في الثلاثينات من القرن العشرين^ کات 
القبائل تقطن في أحياء تسثقل بهاء وكانت هذه الأحياء تملك مخازنها 
وجوامعها ومدارسها: كانت حائل تعد خمسين جامعاً سس 
دضاف إليها عدة جوامع صلاة ليوم الجمعة» ومدرستا فقه. وكان 
البداوة جليا قي التنظيم السكني: فالسكان من ذوي الأصول 
الصريحة هم «نبلاء» المدينةء أي الذين يحتلون أعلى أحيائها 
مرتبة وأقربها إلى قلعة الأمير. أما التجار الحرفيون فكانوا في الغالب 


= أما السبب في هذا التقسيم والتباعد في قرية واحدة فهو يتصل كما حبرت 
بتارات توارتها الأهالي وهم من عشائر مختلفة. فاتخذ كل قوم حياً منفرداً بعيداً 
عن الأآخرء وشادوا فيه بيوتهم بل حصونهم ليكونوا في مأمن من رصاص البنادق 
إذا شبت الحرب بينهم»» ملوك العرب» الجزء الأول ص .٠۳١‏ ودراسة على 
بزي لأسماء الأحياء في بنت جبيل (جنوب لبنان) والانتقال من غلبة أسماء 
العائلات: زاروب بيت فلانء إلى التسمية الجغرافية والوظيفية» رسالة جدارة ف 
معهد العلوم الاجتماعية - الجامعة اللبنانىة» ۱۹۸۰. 

)۸°( تمه عناصر تنظيم بلدي في ما يتعلق بالنظر في قواعد العلاقات التجارية. ويتولى 
هذا الأمر المحتسب. وتختص أحكام الحسبة بثلاثة ا من الدعؤئ: )١‏ أن 
يكون فيما يتعلق ببخس أو تطفيف في كيل أو وزن. ۲) فيما تعلق بغش أو تدليس 
ق بی ای شن ا کی سی تاشن س 2 کنا تختص 
بحدود الآدميين العامة كالبلد إذا تعطل شربه أو استهدم سوره» > فاذا أعوز بیت 
لمال المال «كان الأمر ببناء سورهم وإصلاح شربهم وعمارة مسجدهم eee‏ 
وتيا إلى ذوي المكنة منهم»» أبو يعلي الفراء (المتوق سنه ۸٥٤ه):‏ الأحكام 
السلطانية» طبعة البابي الحلبي بمصر» ۱٣۱۲ھ‏ ص ۲٣۹‏ - ۲۷۳. 

RE AS gay (5Y - اأ‎ ( 
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من أصول شيعيةء آي نهم کانواء تاعا من مزه ف فکان 
تشيعهم e‏ دینیا لمغايرتهم الاجتماعية وريما القومية"“» وإن 
كانت التحارة منزلة اجتماعيه تحظى باعتراف الدين ومديحه. إلا ا 
التجار والحرفقين کانوا برتقون اتتتاعها: منذ الجيل الثاني اتر 
ا كان رجال الدين» وهم الفئة الثانية التي تقتسم السلطهة مع 
المحاريين البدو» من نسلهم وأبنائهه(^*). أما النساجون فكانت المديذة 
تلفظهم خارجهاء كما كانت العلاقات الاجتماعية القائمة على القرابة 
رالقتي تستقيم طبية بهرية مخالفة اليج البشرة لسري 
(أي القبلية العربية طبعاً). 


کنل المدينة: 


إن النتيجة التى تترتب على الوصف السابق هي انقسام 
المدينة العربية الصحراوية إلى كتلتين كبيرتين» وذلك في إطار تفككها 
إلى كتل متجاورة ذات هيكل عائلي قرابي. فثمة» في طرف» المدينة 
البدوية التى حملت من البادية صفاء النسب المدعى» والتي تقطن 
أحباءها العائلات الكبيرة المتحدرة من أعراق قبلية معروفة. وثمة»› في 
طرف آخرء المدينة المختلطة التي تجمع أشكات التحةرقن فن أضتول 
قبلية «وضيعة» أو مجهولة: فالجوفيون من عنصر مختلف عن شمر 
نجد فهم خليط في أصلهم مثل التدمريين أو القرويين في الفرات( “ 


(۸۷) ارتبط التشيع في الجزيرة العربية بالعلاقات مع فارس. فكان الحجاج الفرس فنه 
مين الاك فان تاو د شيخ من شمر ليبيعهم الضأن ا 
(بلنت : ص۷٦۱)»‏ وکان نهبهم مۆققا من المرافق التى يقوم عليها اقتصاد القنائل 
النجدية السياسي (مونتاني: ص »)٠١١‏ وكانت «النعرة» الشمرية حيال الحكم في 
فان رركا غاا مئ وال العاسك: السخرى رلح هى ٤ا‏ كان أفل 
المنورة بنظرون إلى الحجاج الفرس نشت إلى «زنادقة»» ويضربونهم» على 
رغم أن الحجازيين عموماً معروفون بتسامحهم (بلنت: ص .)٠٠١‏ 

.٠٥٤١ - ۱٥۳ مونتاني: ص‎ )۸۸( 

)۸١(‏ كان قريب الدليل الذي رافق قافلة ان بلنت وزوجها من تدمر إلى حائلء وتاليا 
الدليل نفسهء كانا من طي: أما جيرانه في الجوف فكانوا من بني لام» بلنت: 
قق 6%: 
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ند شا 2 فقن ا چن الزورء > فتنقسم ا أحباء 


صعيرة تنم کا کی م عائلة مس أصل بدوي وتحتفظ بالوسم 
القمل علن الأبرآب ويسيمات الحرب ويركن اض ق اققبرة: إو 
اھا تضرج ف شین گیرین شر قلف من الماتاا ا 
التي مفيقت: .ال التوطنة .واخ من العائلات الوافدة الجديدة(' 
وانقسام المدينة على هذا الوجه» دون إغفال محل مدينة ثالثة 
جازت العبارة تتآلف من رجال الدين والتجار» قرينة على اقتحام 
الباديةء بمراتبها وقسم هام سن علاقاتها الاجتماعية والستاسنة عقر 
المدينة. فلىست هذه الأخيرة» بكتلها المغلقة والمستقله الواحدة عن 
ا وجمكاكاة فراتبها المراتي القاجةء وبشترذ سوا عات ات 
وعشائر وأحلافاًء وبلفظها للعمل اليدوي» وبسجنها للنساء وعزلها 
لهن» وباعتمادها على القبائل المحيطة بها في ما يعود إلى أمنها 
وحمايتها» ليست المدينة وهذه سماتها سوى مرفق من مرافق البداوة 
ومؤېسسة من مؤسساتها. 


ولعل أبرز سمة سياسية نقلتها المدينة الصحراوية عن البداوة 
هي انفصال السياسة عن الجسم الأهلي وانغراسها فيه قي أن واحد. 
فما يمثل الرئاسة الجديدة» عندما تستتب أو تسعى إلى الاستتبابء 
ناققا فضا أو قلعة يشرفان عى المدينة: قهكذا أعة محمد ك 
سعود للاستيلاء ء على الرياض إذ بنى قصر الغذوانة غربيها (عاح 
1 وهكذا مهد سعود بن عبدالعزيز لدخول مكة إذ بنى قلعة 


)٩٠۰(‏ مونتاني: ص ۲۱۷ - ۲۱۸ يرى مونتاني أن السكن على المثال الذي يذكره يتجه 
صوب تنظيم للأحياء على أسس طبقية. کما في تدمر› وهي مدينه أغرق خخنارزة 
(أي توطنا) فن حه آل أنه يشير بوضوح إلى A‏ ن المرتبية الطبقية تندرج 
بدورها في تبویب e E‏ وتستعير منه معیار مرتبیتها: فالعائلات 
«العريقة» > هي العائلات التي تتبواً المرتية (الطبقية) العلياء وهي العائلات 
«المحافظة» سياسياً أما العائلات الجديدةء والتي لا تملك الادلال بنسب» فهي التي 
تقبع في المرتبة الدنياء والتي تنحدر منها العناصر «التقدمية» سياسياء المصدر 
د9دسه . 
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قریها (عام ١٠۲١ه)»‏ وقد ثمثلت سيطرة ابن رشيد لاحقاً على أثري 

والجوف وسكاكا واللقيط والوقيد وحائل الخ في قلاع «خارج صحن 
الحصن تماماً يعيش فيها نائب ابن رشيد وتقع على أرض مرتفعة. 
وهي مبنى مؤثر في النفس» مربع الشكل» وله أسوار ذات شرفات 
(...) وليس لها نوافذ» بل ثقوب للرمي هشها ...و( “). آما العاضات 
التي تحكم المدن وتقوم بأعمال الشرطة فینتمی أفرادها في معظم 
الأحيان إل العصبية الغالبة""). وتقايض المدينة الأمن الذي تذعم 
به» والذي تفرضه الرئاسات البدوية على القبائل المقيمة خارج أسوار 
المديثة أو المرايظة عل الطزق المفضبة إليهاء أتاوة ومكوساء لكنها 
لا تشترك في الحماية ولا في الحرب. غير أن هذه السياسة هي جماع 
البنى الأجتماعية التى تفتقت عنها المدينة القائمة في وسط الصحراءء» 
المنسلخة عن أي نسيج حضري كثيف» الملحقة بالقوة البدوية.. 


تحور العلاقات السباسية: 
لکن السيادة البدوية الظاهرة لا تلخص العلاقات السياسية 


البادية وقبائلها. بل إنها تعيد تطيم العلاقات داخل القبيلة نها 
الي كه ها 


يمثل الأمن» أي وقف الاقتتال بين التجمعات القبلية ومنع هذه 
التجمعات من العدوان على القوافل ومن جباية الخوة من المقيمينء 
يمتل الأمن هذا أول وأهم تغيير تمليه المدينة على العلاقات 
الاجتماعية السياسية في البادية. وقد رأينا أن هذا التغيير يحمل في 
طياته موت المجتمع البدوى أي انهيار بنيانه الاجتماعي. فالغزو 


.°۲ وقائع السنوات الهجرية المقابلة في ابن بشرء وبلنت: ص‎ )١١( 
كان جنود حامية الجوف من حائل» ومن المتطوعين الذين لا يحصلون على رواتب‎ )۹١( 
. °۷ وان تمتعوا ببعض الامتبازات» بلنت: ص‎ 
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أو الحرب البدويةء أذاة سياسية في المرتبة الأولى. ويتوسل الاجتماع 
البدوى الغزو للحؤول دون تشكل مراكز سياسية قوية تبسط سلطتها 
الاستقاى الخ الاق راتان افیكة والتسيةم سن سات 
الحياة البدوية» ومن ركائزها ومقوماتهاء فان الأمن الذي يفرضه 
جر بال عل التمعاة السعية بعل اللجقاع لجوج 
على الاستقرار والانصراف إلى أمور المعاش ويقسره على الموادعة 
والخضوع لقانون عام. إن من أشد الآمور وضوحا التلازم الوثيق 
واحد يلجم التعدي. تابن شى ا بحا اك كل الین الذی من به 
على «آهل نجد» يرى فيه أداة جمع بعد فرقةء وعر نعد دل وغنی 
دعل عله . ويعرو انق بشر هده الأمور ای أحياء السنن وموت البد ع 
طعا ال ته بغزيها أيضا وق أن إلى أن السيل الدى ايساه 
فو سدف e‏ (قهر «ملوك» ا نولك ) . و«سىیل عدلهم 
والشام والىمن والىحرين واليصرة وما حولهم وما دونهم 3 تحشی لآ 
فلا يلقى بعضهم بعضا في المفازات المخوفات إلا بالسلام عليكم 


وعليكم السلام...»("“) 


ولا بسع االيجر دكسونء .ضابط الأرتباط بين المندوب التنامى 
الخراق وسن قد الغزيز آل سقره. آل أن بكتى عل هذا الأخير عل 
مسمع من أمين الريحاني لأنه,«الحاكم العربي الوحيد الذي تمكن من 
قافوب التو وة كف سكم مه السينه وة الت 
الكبير..."). ويدل عبدالعزيز نفسه بضبطه عشائره أمام المندوب 
السامي البريطاني في العراق» برسي كوكس» فيقول: «العشائر 


١(‏ عنوان المجو.. کن ۴( = غا 
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يا حضرة المندوب لا يفهمون إلا بالسيف. وإلا فهم يركبون على ظهر 


الحكومه ويسوقونها والبلاد إلى مهاوي الخراب. اشهروا السيف 
يرتدعواء يتأدبوا. اغمدوا السيف يقتتلوا وينهبوا. ويتقاضوكم 
ذلك الخوت )ء ولم تق قائمة الفسلطة اين رشي بس الدولشين 
السعوديتين» إلا على آنقاض الاقتتال والغزو القيليين. كان السفر من 
الجوف إلى القصيم ممكناً من دون حراسة# «إن الطرق آمنة في كل 
مكان (...) ولا يسمح ابن رشيد بغزو يشن على المسافرين» وعندما 
يقوم بحرب فهيِ ضد أعدائه»"“). کان بمستطاع أمبر حائل 
يحفظ كل الصحراء في «سنلام مطلق» وهذا مالم يكن بفستطاء 
سلطة eT‏ «ولن نستطہ أي نظاحء > مهما کان i‏ من 
ذظم العساسة والحصون والحرس أن يأتي بنتائج مثل هذه...»("“). 
تلجم السلطة البدوية نزعة التجمعات القبلية الصغيرة 

النهب» آي إلى فرض قانونها الخاص الذي يجعل من كل شیا 
أعزل» فردا أو جماعه» طريدة مشروعة. ويتم هذا اللجم برقع 
النصاب القبلي الذي يتولى اقتطاع الحصة التي تعود إلى التجمع 
المذكورء يتم اللجم برفع النصاب إلى مرتبة أعلى هي المركز الأقوى. 
إلا أن إيلاء الاقتطاع إلى المركز القبلى الأقوى ليس مجرد إرجاء 
او قاق اظن أن تمو الحصة الخ الى مسا 
(الايلاء) تحوير عميق في العلاقة السياسبة التى تشد التجمعات 


القيلية الجزثية الى العصيدة الأقوى. أن ان مركزة الاقتطاع» وان 


اس 


e 


)1٠٥(‏ المصدر نفسهء ص 1۷ء كتب الريحاني يقول في مكان لاحق: «ولكن الأمن في نجد 


لا يحتاج إلى رحلتي مثالا واثباتاًء إن له أكبر دليل وأقطع حجة في أهل البلاد 
أنفسهم» المسافرين من قطر إلى قطرء وفي القوافل التي تسير أربعين يوماً ذ في ملك 
ابن سعود من طرف إلى طرف» من القطيف مثلا إلى أبهاء أو من وادي ادوا 
إلى وادي السرحان» دون أن يتعرض لها أحد من البدو أو الحضرء دون أن تسأل 
من آين وإلى أين» (ص .)۷١ - ۷٤‏ من ابن بشر إلى أمين الريحاني تتردد 
أصداء وضع واحد على رغم قرن فاغر يقصل بينهما. 


.۸ لنت : س‎ (7١( 
.۲۲٣ - ۲۲۰ المصدر نفسه. ص‎ (1۷) 
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ترافقت مع إعادة توزيع جزنيه» نزع صريح لحق التصرف الذي 
تمارسه القبيلةه» بعشائرها وحمولاتهاء قي ديرتها e‏ 9 
(المركزة) فصل جلى بين الحق القبلي» المطلق في إطار الد ائرة العائلية "وبين 
حق سیاسی یتخطی القييلة ونملى علبها الصدوع نخد أعلى 3 اي 
هذا الجديد الذى بتمثل ف الأفارة أو في الملك (آي قي e‏ رغم 
جدته الأكيدة. يسلك هط و ما ہے وی اھات کین ا 
من الرولة» يوم كان للرولة إمارة بين الأردن وحائل("")ء لا بقدر عا 
الاحتفاظ بالمهرين والبندقية التي سلبها من آن بلنت وزوجها 
ور ا لان ابن الشعلان» أمير التجمم القبسليء إلتزم بحماية 
الزيجن البرتظاتين «ختى .غل البغد من الضحرا». وال ذلك کان 
الدليل» محمد تدمرياً. فليس بمستطاع الرولة أن يسيئوا إليه لأن 
تدمر تدفع إتاوة لابن الشعلان» وللتدمريين تاليا حق حمايته('' 
ويعنى ذلك أن الأمن الذي تفرضه الدولة الصحراوية على الق 
يخضع هذه القبائل لمقتضيات تخرج عن دائرة مقتضاتها المباشرة. 
ويرفع الحق السياسي فوق الحق القبلي والعائلى. إلا أنه يستخدم في 
سبيل ذلك عنصراً يقريه الحق القبلي هى الحماية. 


تحول الرئاسة: 
أما التغيير الثاني الذي تفرضه المدينة على المتوطتن من الحذي 
أو على القبائل التي تتحول إلى حرس ملكي أو آميري» فهو تعاظم 
سلطة الرئيس. في الاجتماع البدوي الرئيس شيخ أو كبير الشيوخ» 
كما زآيتا. إلا أن ذلك لأ يجمع بنن يديه سلطة خاضة أو متمدة 
ولا يضعه في مرتبة أعلى من مرتبة كبار القوم عموماً. كما 


)4۸( | تحضصہ الأمور المتنار: ر علیها داخل الأسرة للعرف بل بحکم قيها کر ألقرح 


أ رة شلحة: ض .۷٤‏ 

( داشت هذه الامارة حن ١١١‏ وانكية سم إقامة سلكة ن قرفي اران وه 
رسىم الحدود بين هذه الأخيرة وبين سلطان نجد وتوابعه. 1 

3 بلنت: ص ۳۹ 
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لا يجعله أقوى من القبيلة. لكن الرئاسة تتحول» مع التوطن 
أو الامارةء إلى موقع يفوق قوة القبيلة مجتمعة. فالرئيس» في الوضع 
الجديد» هو الوسيط الوحيد بين القبيلة والمركز: فالشيوخ المحليون 

المسؤولون عن جباية الاتاوات على النخيل وعلى الأغنام إبان 
استحقاقهاء وهم الذين يتكفلون بمنع العشائر والحمولات من الغزو 
وفرض الخوةء ويقوم الرئيس بإعالة آفراد قبيلته (الذين يتحولون إلى 
رجاله) كي لا يتضعوا بالقيام بالعمل اليدوي. أي آن التوطن 
ا ااسکران المانی معان الق وات مکی کے کا عن 
دور الوسيط الذي يلعبه بين المركز والقبائل. وتتيح هذه الوظائف لمن 
يقوم بها وسائل ضغط وقسر قوية لا عهد للعلاقات البدوية 
التخراوية بها. تتضاقن هذه الوسائل كلها غل .الخؤول بين الكجمغ 
البدوي وبين حرية الانسحاب والحركة والتذرر. فالمركز يبسط حمايته 
على طرق ينفرد لوحده» وإن باسم إجماع قبلي عريض» بجباية إتاوة 
من سالكيها أو من المقيمين عند تقاطعها وعقدها. ويعقد المركز 
إتفاقات مع القوافل والمدن والواحات والقرى يلزم كافة القبائل 
باحترامها. تؤرل هذه الأمور إلى الحد من التنقل» كما تؤول إلى حرمان 
البدوي من عنصر رئيس من عناصر تكسبه معاشه ألا وهو 
الاستيلاء على الماشية وفرض الخوة على المقيمين. بل إن قيمة الابلء 
وهي تروة البدوي الأساسية» تنقص بنسبة ملحوظة مع الحد من 
حريه الحركة التي تمثل الابل وسيلتها الصحراوية الفريدة' '). إن 
بون وتاسة ديد موضتحة: تشتها إل الراسة العا علاقات 
وساطهء ينزع إلى سلب التجمعات القبلية استقلالها وإلى تركيز الحل 
والربط بين يدي الرئيس الجديد (آي الشيخ القديم). والحال هذه 
بلتحق الرئيس القبلي بوظيفة جدددة» تجمع بينه وبين قرانهء ھی 
وظيفة الوساطة. وتنهض هذه الأخيرة على إلحأق العلاقة الت کات 
قائمة بين الشيخ وقبيلته (أو عشائرها وآفخاذها) بنصاب أعلى 
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وأوسع. ولا كانت الصلات التي تقوم في الصحراء تتوسل في الغالب 
صلة القرابة فان قيام صلة مختلفة بين التجمعات القبلية» أي صله 
٠‏ اقا الوگ ی # هة اتضاح الووے. بذ 
فهو يترجم على الدوام علاقات الالحاق السياسية بعلاقات قراب 
فعيد الغزب تن عبدالرخمن إ3 يتاقيم خن قب الطفر “١‏ 
والعمارات إلى ملكه عند إعداد معاهدة اس > بقول: عشيرة 
الظفيرة التي تقطن اليوم الشامية بالعراق كان نت في الماضي من رعايا 
أل سعود» أما العمارات والرولة فهما ا من أفخاذ عنزة وکانوا 

ن نجدا». خصوصا القصيم» ومشايخهم بنو الهذال وبنو 
XT‏ هم أيناء عم سعود ومن رعاباهم. «كانت كلمة «أيناء 
عمنا» تسبق كل حجة في كلام ابن سعود» عنزة أخو وائل من ربيعةء 
ونسب ابن سعود يتصل ببكر بن وائل فقبيلة عنزة إذن هي كلها 
جمعاء اة عمه وله عليها حق الرعاية»" '). إلا أن هذه الترجمةء 
والتى تستعير من العلاقات القبلية منطقهاء ذات حدين: فهي فد 
توطد سلطة المركز. أي سلطة العشيرة الأقوى» إذا ما امتلكت هذه 
السلطة قوة كافية ووفرت فرص توزيع واسع للاتاوة التي يقتطعها 
المركز من «الخارج». وهي قد تضعف سلطة المركز بنقل الانقسامات 
القبلية والصراعات العشيرية إلى قلب هذه السلطة0 ''). ويفضي 
الأمران (الحدان) إلى احتفاظ علاقات القرابة بمتانة كبيرة» وإلى 
اسو ارفا بن لب كوس القاعدة السالسة القحقية: الك فق 3K‏ 
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)٠١(‏ يكتب الريحانىء الذي انقل عنه دفاع سلطان نجد ريومها). الظفير بالضاد. 
فتصبح الضفير. كما يكتب الرولة بالالف المقصورة (الرولى)» وعنزة كذلك 
(عنزى). وقد اخترت إملاء الكلمات كما وردت في كتب المؤرخين النجديين. 

)٠٠١١(‏ الريحاني: ملوك... ص ٩1‏ - °۷. أي 3 «الإقليم» لا ينفصل عن مستحدميه 
رجزابيه» لذن ل يتقصلون عن عل“ القبراية لكي تربظ يتمم وجدود 
الاقليم هي تالا حدود هذه العلاقات. 

)٠٠١(‏ أجمع المراقبون على ضعف السلطة في الممالك والامارات الصحراوية لارتهانها 
بالقبائل القوية ولضيق الركيزة المدينية: آنظر مونتاني: ص ١٥١٠ء‏ دي بلانول: 
کن بلقت ص ۷ ۹ الريحاني: ا 0۷ 


1۹ 


4 ۹ و % 2 2 ¬ ا س 7 م e e‏ 8 ۰ 2 
الحالتين تجبه أا لحكم (نصاب الدولة) استحالة الاستقلال عن بدوي عشيرة من العشاتر او قبيله من القبائل. إذ ما إن يشهد : 
أ 8 i E sal aE‏ أ 1 5 HM SM a‏ ا 
منظومات القراية» کی تجبهه اتال و ا ةا 6 التوطن لونا من الوان الانستاع والدىمومه حسی تتفلص د انرة الحمانه 


١ 
ا‎ | He Haa Ri E SES BE @& esel esi < SE FRE یھ عا‎ 
1 المنظومات وال د رھ علدها ومن تھ !۱ 1 1 وسحمس مں الل درد الواسعه اک نطاق الدار الدى دعیم فبها الحموله‎ 
1 “ 1 ٢ آ 0 2 ۴ 0 ۱ ( ء۶ ا 8 1آ‎ o 
أ 1 | الْكان استاس » الث ى لدنج علیه التجمء‎ ٣ ۋ شبخھا‎ 


ہے ي 
مه 5E‏ اکا وھ اض ا : 5 ۴ 4 Sell KA‏ 
1١‏ َ ن وا | 2 القبلي دفول ذد والدي فز نسم على وحه مردی و مدفو سی مال ھ العلاقة | 
1 أ ~~ E 3 ٠‏ : 0 3 أ أ ê‏ 1 7 | © ۱ 
a‏ 8 8 البدودهء هد المكان ا ل د رکفاء د اطار الاقأمه المياشرة. | 
دنار e‏ الممالك البدوية ي دعسل ب التوطين وا لاستقرار سس فتغدو لار 8 2 نسدمد حرمده مر من انكقانهء على النقىض من | 


احتمالين. فهي إما أن تفرض توطيناً ناجزاًء قوامه الزراعةء فتفكك الديرة أو الناحية التي تستمد حرمتها من قوة الشعيرة أو القبيلة أ 
البنيان القبلي تفكيكا لا عودة عنه وتتفكك معه» وأما أن تستخدء 
الكتاة القبليه التى نجحت ف لحمها اة ا تفت أمامها باب للملكية. ففى حين تمتلك العشائر مناطق الاقامة والمراعى والآبار 

النهب الخارجي الاش ومن الجلي أن المنطق الدآخل للعلاقات رطق الأتتقال, اة جماعة تنتقل الملكية مع اتن ي ا I‏ 

القبلية لا يحمل على الزراعة والتوطن إلا الذين تلفظهم هذه العلاقات قبل أن تنتقل إلى العائلة" '). ويؤول الأمر» في نهاية المطاف» إلى 

وتجليهم إلى خارج الوضاعة واللانسب. أما النهب الخارجي فيفترض لول .علاقات التضساسن والتكاتف اخحلة كان ,علاقات ال 
حيزا في متناول التكتل البدوي لا ينازعه عليه منازع قوی کالدول فيزداد تفكك القبيلة مع اندراجها في أطر جديدة مستقلة إلى حد ما 


ا ك > 2 أ : 2 >< ١‏ ۰ 1 وا د «i=‏ 5 3 1 ه م م e‏ 
الجاثمة على حدول سه الجزير ھ' ۸ وي الحالتين تتبلور علاقات ا التنسب» ودزد أر انکشافهاً عا لذلك اماح سلطه قد لل تتماشی 


ومں مناعتها. مح صدق رقعه الحمابة دصق الرقعهة الاجتماعبه 


. a > a Ga 
——_ > - - 


ب 


سياسية قوامها اتساع سلطة الرئاسة اتساعاً لا عهد للاجتماع مباشرة مع علاقات القرابة. إلا أن ذلك لا يعني نهاية التقسيم القبلي 
البدوي به قبلا. للإلتحاق ا > بل على النقيض من ذلك فانه يؤدى إلى انعكاس 0 


ی ء0 
يرافق التحولبن الآنفى الذكر تحول کل تعلق بالأهمىة التي الصر اعات الندونة على علاقات e‏ وتکتلا زنهم؛ فتلتمس التجمعات 1 
A‏ ألما e iS‏ أ 
ترتدیها العلاقات المحلية ق اطار الاستقرار الناجم عن تصدر السكا دده حمانه ا وتنذنحاز تاليا ! > وتقتسم قیال احری دسط 


(۱۰۰) أو یفترض نرا اقتساديا فاخا تتولی قوی خارجىة استثماره وتضطلع العرف الشر 
السلطة بتوزيع عائداته» كما هي الحال مع النفط. أنظر مقارنة بول فياي بين . ع 


= 


الغزو والعائدات النفطية: «لكن لا بد من الاشارة إلى أن العائدات النفطية التي 


: د انع عر علاقه المديتة باليادية وحمابة الثانة 
سمحت بتغييرات أساسية لم تقم إلا بإعادة إنتاج موسعة للتحولات البنيانية يچم نول رابع سن i i‏ 


: ليست مختلفة عن تلك المقتطعة من خارج نجد والتى سمحت بصعود آل :شعو 
(...) إن العنصر المحرك للتشكيل الاجتماعي ليس الانتاج» وإنما سياسة الطبقة 
الحاكمة تجاه الخارج»» البترول والطبقة الوظيفية - مثال العريية 
السعودية» مجلة «دراسات عرپیة»» کانون الول ۹ء ص ۱۱۷ (ترجمة عن 
الفرنسية د. خضر خضر). 


ص 
٠‏ 
کے 


( 
:3( المصدر دفسه: ص EN‏ 
|) دي بلانول: ص ۸۴. 


دے 


. 2 8 ۴ أ‎ : ٠ » ٠ ت‎ Kt 
الموجودة منذ بداية هذا العصر وبتنمية آثارها بشكل هائل. فبنيانياء هذه الموارد للأولى هو تعاظم دور الدين. فالبدو» أو الأعراب كما يدعوهم مؤرخو‎ 


م 
< > 
سس سب س س“ 


الوهابية» ضعيفو الحس ا دومن الواضح جدا 8 القن لسن 
أن ايا سر ال الضبااة E‏ جدمةء أن اا بعد ا 1 
واجبهما في سوق الآخرين إلى المسجد عادا من المسجد بدون 
8و وتخلص بلق الى أن «الملهر الخارج للدي لا ى سا 
بين العرب»(''"). ولا بذفك ا غناح يىحىي : فالا کے على «شيه 
العبادة» التی تتجاذب عرب الجادية( ٠‏ ا, كما ا ابن بشر یری ف 
دعضا مں «العلاقات» التي درھص بقدوم ا لدد a‏ والحق ا 
(ANS)‏ 
نصابھما( 1 وقد طور اليدو عزفا بناقض الشرع ف ا مں ددول د 
الأساسية: ففي حين نهى الشرع عن زواج البدل أقره العرف 
البدوي ومضى على العمل به"( وفي حين فرض الشرع توزيع 
وك نن الآأعقاب ذکورا وا مدع العرف الاوٹ عن e ÎI‏ 
ما المدن فقد وجدت ٤‏ الدفن ملا 3 ي وجه البدى وتعسفهم وقلاقله. 
وانتفاضهم المستمر. تطاع الدبن ؤحدة أن يشكل ذغامة 
اه «امبراطورده (( ند مج ألمادة السياسية «الضعيفة» (من زاوبهة 
الدولة) التي دمتل اليدو قوامها. وقد ظهرت الحركات الديتية السلقفية 
والمتشددة ٤‏ صفوف سکان فزن زد على التادبر ب «المذيبه» اتی 
مارسها البدو ضد أركان الحياة المدينية. كما ظهرت ردا على بروز 
«ثقاقه » مديندة شدند 8 التحلل مں «الحدود»» > ووتىقه e‏ رتباط بالتجار 
والعامه. فکان الاسلاح سلاا اا نس ن شنکا: ن امن ق وجه 


. ۱۰۲ رحلة... ص‎ (AT) 

.١١ - ۱۱ روضة الأفکار... ص‎ )١١١( 
.١۷ -١١ عنوان المحد... ص‎ )١١١( 
) 


4 ۰ قناخن:‎ ۳ (N 


(1٤‏ شلحد: ص NTE‏ . يصمح محمد بن عب الوهاب «متّل اق ید د امرآته لا ترث 
من هذا النخيل ولا تأكل منه إلا حياة عينهاء أو يريد أن يحرم نسل البنات. 
بالفرار من «قسمة الته» والتمرد على دينه» أنظر: الرسالة التامنة - الرد على 
سليمان بن سحيم قي مسالة تحريه الوقف. قي ابن عنام: ص FFE‏ 


VY 


تفوق البداوة العسكرى والاتصالى» كما كان أداة فاعلة في الدمج بين 


اتخذ اندراج الدين في سياق السيطرة المدينية (الجزنية والمتنازعه؛ 


کا 


رأينا) أشكالا عدة منها فرض زكاة على القبائل قي الصحراءء 


ودرور الفقهاء طرقا بشارك شبوح القناتل التتلطة: وتغليب 3 حکں 


الایع 


ق کال الخلاف داس طرف قبلی واخر مديني (). هذاء طبعاء 


ك التو الرد دنسسں ت بلعبه ت ٤‏ ل مسج » ا وف حملها على 
ی 


الها اله اا أد اة ا حيوية. وقد ا ٤‏ 
«الأغرابنة»» ومد ضدرة الآؤل» اتحزاقا عن الطريق القويم: أما 
و سبلة تقويمه فمعاهدة مدينة(' 


5 


(FES 


(FE 


(YY) 


مونتانی :ص E Ah Ph‏ ۲ انول ص N‏ بشدد المؤلفان على الصل 
الوثيقة التى شدت الاسلام منذ نشاته إلى المدينة : فقاعدة الاسلام؛ بحسب دي بلانول 
1 رة الو تيمم شطر المد دنه ألمنو. 8؛ ê‏ حامء ۹ 3 صلا ة حما £ 2 س۸ 
v1 < 1١ 1۱ 2 | Ee 1 ~~. RR‏ ۹ 3 ت 2 أ 

المدىنه ص (e‏ اما مودای فننده ا ان الحركات أ لاسلا مه سعت د وما E1‏ 
أتخاد المدينة قاعد هة لها فکانت مك کعه الحركة الاولی» وکان اا المديتى 


مقصد القرامطة وقاعدتهم» وكانت كفرا قبلة الحركة السنوسية» والرياض مرنكز 
الحركة الوهابية (ص .)١١١‏ وسبق لابن خلدون أن ربط ربطا محكما بين 
الإسلام وبين تجاوز نزوع البداوة إلى «البغي والعدوان»» فلا يصير العرب إلى 
سياسة الملك إلا «بعد 
لهم من أنفسهم وتحملهم على دفاع الناس بعضهم عن بعض...٠‏ المقدمهء دار 
إحياءَ ;التراث الفربى. ص ٠١١‏ . أنظر لاحقاً "تحليل الؤجه الديني من الدعوة 
TR‏ 1 


بعد انقلاب طباعهم وتبدلها دصنغه دننيه ( ( وتجعل الوازع 


يريد (عرف شمر مثلً). في حال الخلاف بين أحد أفراد القبائل وبين مقيم في 
مدىنة دقر العرف. البدوي للمقيح باختیار اعرفهة » الرسمي ی الشر ع الدينيء 


يروى الطبري أن أباذر الغفارى استأذن عثمان بن عفان في نزول الربذة؛ بعد 


استفحال الخلاف سن الأول ووا لي الشاح» معاودة. فخطل نها مدا وأقطعه 
عتمان صرمة من الابل «(ما بين العشرين والتلاتين) وأرسل إليه «إِن تعاهد 


NT 


وهي المشرعة على رياح القبائل ومرفاً منبوذيها الذى تلفظهم علاقاتها 
وقيمها» لاحظ اراق ظهور الملا أو الشيخ (الدينى) تحت الخياء 
لأول مرة مع التوطن» وبخاصة مع احتراف الزراعة. ولاحظوا أن 
الوافد الجديد غالبا ما يكون في خدمة الشيخ (العشيري) أو الرئيسء 
وغالبا ما ينتمي إلى طريقه من الطرق Troe‏ وبعقد حلقات الذكر. 


ك 


ولعل اول ما ا ن فة المترطاتة اة الجماعةء انتا 


AMET, 


من الآمن الى تعاظم سلطة أل رناسة»› ومں درور العلاقات المحلية 
وتدلورها ای ارتداء الدين دوا ناء توالي الممدينة وق ظطل 


e1‏ هه 

السنطرة اليدودة دفىت رڪاتر الاجتماءع البدوي لدشند غ ا 
WE. i“‏ : م م ٠‏ 1 ۲ 

ونا مں الوان الدولة. وقد 1 نحت شلد العوامل ك كلها ادوارا متفاو ته ق 


2 
المدينه مخافة الاعرايية» a‏ ا والللوك: a‏ المذكور» الجرء الزانم 
کا K€‏ 
(۱۸( مونتاني ص ٤‏ و .قفو فلاا مونتانى على «المدن» المتاخمة 
للصحرأء: ای Gir‏ التى تقم عند التقاء الصحراء سنا ۲ لرعي› والتي يطلق 


عليها «مناطق العبور» ومتال هذه | ی / القرى سخذه (السى بة) والقر 
E gal‏ 3 ری 


V٤ 


الفصل التالت 
الدعوة واللك 


تلازمت ل عوة محمد نں عبد الوهاب مہ rer‏ الاك ولح تنفصل 
عنهة. وقد أتخد التلازم هذا شکل تعاهد متبادل یں الشد× واأمر 


س 


العيَينة عند ان ص معحمر . عاهد الأمر e‏ یم على ا دصر aa‏ 
ENS‏ 


)ك اله إل الته)» وو کد الشة س الأمر بالظهو 2 قحد و عرابھا 


حم ` 


تهديد مشايخ الاحساء الذين شال ۴ اد وهي في المهدء 
القت إل الدرسة: 


مركزة الحرب 


اتخذت الصلة بين الشيخ وبين أمبر الدرعية محمد بن سعود 
شل التعاهد أيضا: يشر محمد بن سعوف الشيخ بالعر والثعةة وبشر 
الشيخ آمير الدرعية «بالعز والتمكين وبملك البلاد والعباد». واختص 
المؤرخ الاتفاق ببندين: عهد الدم» واستبدال «قانون» الدرعية 
بالفتوحات ''. ويؤكد البندان وحدة الحد (الشرع الذى بمثله 
ال لشيخ) والقوة (التي يمثلها الأمير). أو وحدة الفقهاء (المثقفين)والبدو 
(المقاتلين)(". وما پستد عي مديح المؤّرخ الوهابى هو تلازم شا 


(۱۱۹) أن نسم ص ۱۸ 1 
AS‏ المصدر السابق: صن ۲۲ - ۲۲ 


والحديتة» الشرقية والغربية. تحالف الكتثبة e E‏ ا حن ا الاق ت ا 


۷0 


1 
1 
| 
أ 


o‏ س 


الدولة البدويةه هذين: «سيف القهر» و«سيل العدل». فلا ظلم 
ولا تقاتل بعد اليوم» ولا إعتداء على الظعينة» ولا فرض جوائز على 
الدروبء ولا ثأر. أما قاعدتا الشلطة الجديدة فهما قيض الركاة 
والجهاد. وتجسم القاعدة الأولى عموم الخضوع للقانون والشرع فلا 
يعود بمستطاع ابن سعود نفسه أن يفرض قانونه الخاص على 
مزارعي واحاته ورعیان بادیته» كما کان يفعل"). أي ينبٹق مع 
الزكاة مركز واحد لا يتماهى مع فرد ولا مع قبيلة» أي لا يتماهى مع 
قوة» بل يملي مطلبه ويسن باسم القانون. أما القاعدة الثانية فتبي 
الاقتطاع وتشر ع لهء إلا أنها تقيده بقطبية عريضة جامعة تحل محل 
قتال رؤساء البلدان بعضهم بعضاً (أي القطبية البدوية المجَعْثرة) 
قتال المسلمين للمشركين أو قتال ail‏ للعربان (دار الاسلاح 
ودار الحرب). فتضبط الحرب e‏ فعا وتر گرهماء .ولم يتستر 
امؤسسان على وظيفةه الجهاد» كما لم يتستر المؤرخون الوهابيون 
عليها من بعدهما. فأجاب محمد بن عبدالوهاب ابن سعود» إذ تحفظ 
هذا الأخير في شأن تخليه عن قانونه على الدرعية: «... فلعل الله أن 
يفتح لك الفتوحات فيعوضك الله من الغنائم ما هو خير منهاء(""'). 
ويصف ابن بشر الدرعية بين عهدينء الشرك وعهد التوحيد 
فقون أن الدرعية كانت في أضيق عيش وأشد حاجة وأهلها في غاية 
الضعف وضيق المؤونةء قبل الدعوة». ولقد رأيت الدرعية بعد ذلك ق 
زمن سعود رحمه الله تعالى وما فيه أهلها من الأموال وكثرة الرجال 
والسلاح المحلي بالذهب والفضة الذي لا يوجد مثله والخيل الجياد 


= دقول القانون (العام) والمعنى» > دقدح الكتلة الثانية سواعدها ودمها وانضبأطها. 


ويرى غلوكسمان في الصين وفيتنام وكمبوديا وكوبا أمثلة معاصرة على نتائج 
التخالف الآنف الذكر: انظر: مقال الحرف (بالفرنسية). مقدمة الطبعة الثانيةء 
۹ 

)١١١(‏ عندما تعاهد المحمدان تحفظ محمد ين سعود قائلا: «:.: إن لي على الدرعيه 
قانوتا آأخذه متهم قف وقت؛ الثمار وأخاف أن تقول 


vv 


١‏ تاخذ منهم شیئاء ابن بشر: 
۲۲ 
ص ۲۲ . 
)١١١(‏ المصدر نفسه. 


۷٦ 


ا يعجر عر عل د اللسان ويکل من حصرہ N‏ والبتان. 

(صو ٣ا‏ ا لن کییم فته انوج کان قفا شود کات 
الأخماس والزكاة وما يجبى إلى الدرعية تدفع إلى الشيخ بيده 
ويضعها حدث شاء , دولا ياخد سن العزير و9 شيره هى 3ا8 9 


O E 


عن أمره.. 
e‏ والعوام: 

فكانت بذلك أداة تمكين لسلطة (ولعشيرة تمسك بمقاليد هذه السلطةء 
ولمقاتلة تحارب باسم الدين وتقتسم أربعة أخماس الغنائم» ولفقهاء 
النتائج «الاقتصادية» التي ترتبت على التشنرنة ع الوهابي لا تستنفد 
وظیفته ولا ei E‏ وینبغی أل تنحجب هذه الختا الآتار السياسة 


والثقافية الهامة التي خلفها التشريع المذكور. فمن جهة آلت القواعد 
اي ضبطت e‏ ا ر تمییز مرکر e‏ وعسکري 
من جهه أخرى. فقد قدت شذه القواعد علاقة الرؤساء بالعامة 


)۲٤(‏ اص ۲5: :وکانت غدانے ۽ الحرب ([الجهاد) تقسم تبعا للشرع . مثال ذلك أنه عندما 
اقتتل سعود بن عبدالعزيز مع قبائل الظفير والصمدة بمجزل (قرب سدير) 
«انهزم العربان من القبائل وغنم المسلمون غنائم كثيرة» (من الأغنام سبعة عشر 
الفا ومن. الأبل خمسنة آلآف): واخ اسعود خصن الغنيمة: أن ها يغود إل 
الإمام ومن قبله إلى الرسول» وباقيها قسمها في المسلمين «للراجل سهم 
وللفارس سهمان»» ص .1١‏ وقد جاء قي القران: «واعلموا إنما غنمتم من شيء 
قان لته خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل..» الآية. 
ا اا هع اله الذي أضات كلك من أل اليو تر > انظر 
نقاش قسمة الغنائم بين الفقهاء» وتاريخها في كتاب القاضي أآبي يوسف 
يعقوب بن إبراهيم: الخراج» اة الماقة:القاشرة ۹۹۴۴ س 


VY 


دىرر طرف سیاندی کے سک ی ٤‏ اطار «المسلمين». هو «الأهل»: 


الدرعية وقراهاء اهل صر مأءء ُهل حردملاء اهل الخييذة.:. يدمح یں 


الرئاسات المحلية والسكان. ويحتل «العوام» داخل هذا الطرف محلا 


ممتازا» حتى أن محمد بن عبدالوهاب ينوه باستحسانهم إقامة 
الصلاة رإيتاء الزكاة والتهي هن اليا ون شري الكل و انرا 
ا س ج اواع اوسا 
حول الحدود فيقول: «قلم يمكن الرؤساء القدح في هذا وعيبه,(*"'. 
ويتاتى انحياز العامة إلى الفروض التي جددت الدعوة الوهابية العمل 


بها عن لجم هذه الفروض الرؤساء وضبطها لهم وإن تم ذلك 
باخضاع العامة والروساء معا لنصاب موحد دستمد من الشرع 
قوامه: فجباية الزكاة تطول ذوي الجاه والقوة والثراءء والنه 
e‏ پجميی الضعقاءء ولا يمدع عن ۽ اشک 3 مں ا تملك أقتذأءه» 
فرص صلا ة الحماعه يساوی سان الرو ساء والمرۇوسىن د وں نمدیز.. 
فالشرع يفضي ف نهایه اللطاف ا دمهنل صفحهة المجتمع ودفتيت 
نتونهاء ٠‏ وتاليا إلى التمهيد للدولة وإشرافها على مجتمع ممهد. 
مستوا ' . ويتم هذا التمهيد المزدوج» على يندي محمد بن 
عبدالوهاب» بذم الشرك""') الذي ينطوي على رفع بعض البشر فوق 
)٠١١(‏ الرسالة الحاشرة (إلى آهل الرياض ومنقوحة)ء ق ابن غنام: ص .۴١ = ۴5١‏ 
(ST)‏ ق سباق تا ريحي شدند الاختلاف کب مدرأیی خطنب التورة الفرذنسة 4 :ا 
لويس السادس عشر» ملك فرنساء ينبهه إلى ما تنطوى عليه إجر رأءات رة من 
تمكين فريد للسلطة: بعد شیا أن تک جن دون برلان› > من دون نميير بین 
المناطق ٤‏ علاقتهاً با لملكرة› من دون سك TEN‏ ولا أصحاب امتیسازات 
ولا طقه نیلاء؟ ار ن فكرة تشکیل طدقة وأحدة من المواطنين كانت دوں رنب 
حظدت برضى ريشليو: فهذه الصفحة المستوبة تيسر ممارسة السلطة. ولم يكن 
بوسع عهود من الحكم المطلق أن تنجز لصالعح السلطات الملكية ما أنجزته هذه 
السنة من الثورة»» نقلا عن أ. دي توكفيل: النظام القديم والثورة )٠۸١۸(‏ 
(بالفرنسية)› کن 0 هل تكون «نواة» الدولة هى هذه النزعة إلى 
الاطباق على مجتمع أعزل؟ 
(ITY)‏ من أنواعه التؤكل على غر الله وألعمل لغہر أ یله > والانابة والخضوع والذل لغر 


المنكرات». وىشسر الشيخ [اشارة وأاضحه 


| لله › وأضافة عه لغدره. ci.‏ الرسالة العاشرة: ص i a‏ وقد کتب ترکي س س 


۷۸ 


بعضهم الآخر كما يتم بنفي اختصاص سلك من العلماء بأمور ا 
وبخاضة باشسالة التى تحتل عن اتقات e 8 E‏ 
القيجية ليست من المساتل الى هى اقفن الطارغة خاسسة 0 

عنها أو تعلمها فرض لازم على العاله والجاهل» والمحرم ا 
والذكر والأنثى» ''). بل إن e‏ يحمل في طيه نقض التمييز بين 


> 


~~ 


المشركين»(“"') 
الأصل المشترك: 


ذلك ب التوحدد الوهابيء أي التوحد الذى عم نجداً على دی 
محمد بن عبدالوهاب وأتباعه من العلماء والمطاوعة وشكل ثقافة 
الدوله السعودية الدينية والسياسية» إن التوحبد الوهابي هذا قا 
على سعي حاد للاتصال پمضدر أول آکیذ: آي باصل لا يرقيی شك 
إلى أوليته. وقد تلازم هذا السعي مع رفض» لا يقل حدة وقطعاء لأى 
لون من الوان التوسيط أو ضرب من ضروبه. فالواسطةء ف تعريف 
الشيخ المؤأسس» «هو الاله»» والذي «يزعم ل الشرك ف زماننا آنهه 
el‏ لدم الذين يسمونهم الأولون الآلهة»(' . وترتب على ذلك 
ل يجهل نخد تأويل للتوحيد يستبعد الشفاعة» كما بستبعد التقرب 


2 


ای | لته دواسطهة› أکانت اماما أ a‏ أ ناء ا (Tah‏ 


ج عبدالته لرؤساء النواحي لأنهم يحملون الرعايا زيادة عند الأمر بالغزو كتب 
يهددهم بإجلاء الظالم عن بلدة: «تحسبون أنكم ملكتم البلدان بسيوفكم وإنما 
FO‏ لکہ وذللها سيف الاسلام والاجتماع غل إماحم» ابن بشر: ص ۲۸٣‏ . 

.٣٤٣١ - ۲٤۲ المصدر السایق: ص‎ )١۲۸( 

.۲۲۹ رسالة كشف الشبهات. ف ابن غخام: ضن‎ )٠١١( 

.٤1۸ الممسائل - المسالة الأولىء ابن غنام: ص‎ )١١١( 

)١١١(‏ تعددت الطقوس البدوية استرات وما زالت في الأرجح مستمرة. فقد شهد 
تيسيجر شعائر التطهير في النصف الثاني من الأربعينات وما تنطوي عليه من 
عنف دموي يعود «إلى حقبة سابقة على الاسلام بزمن بعيد». ص .٠١۷‏ كما 
شهد شعائر الزار وطرد الأرواح» ص ۱۳۱ - .٠۴۷‏ 


۷۹ 


1 1 ۱ 1 


>. 4 ص‎ 
a 


الخ. ال أنه ترتب عليه اشا وعلى صعيد يتداخل فيه المعتقد ببنية 


فما يحاول الشيخ النجدي تجنبه هو تعدد التاويل وتعارضهء 
ن ف هذا القسه سكين مسب تقر التي جماغات متباغد: 
ومتناحرة. لذا فهو يفزع إلى افتراض أصل مشترك يتألف من القران 
والسنة والأئمة الأربعة. وعلى كل مؤمن أن يعود إلى هذا الأصلء 
أن يحتكم إليه. ولا يشك الشيخ في أن هذا الأصل يحتوي على 
الكلمة الفصل في أي أمر مشكل قد يعرض أو يطرأء كما لا يشك في 
أنه ممتنع على التنادن والاختلاف. وهو بخلص من مقدمته هذه إلى 
رفض الانحياز إلى «مذهب صوف» أو فقيه» أو متكلم» أو إمام من 
الأئمة» الذين يعظمهم( "'). بل آنه ينعى على معارضيه من العلماء 


م 


وما يخشاه الشيخ من اتباع المتآخرين» هو ما يخشاه من توسيط 
«الطواغيت»: إذ كل ما يندرج بين الأصل وبين الآن لا ينجى من 
خطر لد ددصسدب ىة أو لد ددصدب الناس Ci‏ اف افا دد عی لنفسه 
حصهةه من فدرة الأصل الحقيقي على الخلق. فهو یرفض وساطه توول 
أ علد و الى تذرر› ویری ٤‏ صفاء التوحدد حصنا لوحدة المومنين 
والعلماء والسلطة معا. وقد رمى رأس الحركة الوهابية الديني من 
وراء إعلان العودة إلى أصل مشترك منزه عن الحجاج والتأويل» قي 
ما يرى هو طبعاًء إلى تجنب وسطاء التأويل وإلى إبطال تكاثر 
مدارسهم. فان صح أن القران والسنة والأئمة الأربعة مرجع كل 
تأويل» وإن صح أن المرجع المذكور واحد لا يتطرق التباين إليهء 
وهذان أمران لا جدال فيهماء فقدَ التفريع في الانتساب المعتقدي 
والفقهي مبرره. كذلك فقدَ تشرذم سلك العلماء سببه وعلته. ولما كان 


. ۲۲۱ الرسالة الأول (إلى عبدالته بن محمد بن عبد اللطيف)ء ابن غنام: ص‎ )١١١( 


A * 


1 


ولا يعمها بالسفاهه والجهل» فان إجماعهاء الذي يرى محمد بن 
بد الوساتب ىعرت أباق وقخوة. لن يكين إلا عل اق 
الشريعة»» كما يقول ابن غنام» وعلى «ترك مذهب الآباء وما عليه 
المشايخ»» كما يقول الشيخ( " '). وكما يؤّدى حذف «الآلهة» إلى 
تجريد التوحيد لته وحده» يؤدي حذف الأئمة المتاخرين إلى ضبط 
التأويل والمتأولين (آي العلماء) في جسم موحد متماسك يستبق 
توحيده توحيد جسم المؤمنين (أي الأمة). ففى توحيد الشرع ضمان 
اوج العلعاء والاية يبا د 


ا كان التوسية الاي باقع ازى 
الزمني والايصاد على التاريخ ٤‏ النكواوؤ: والحال هذه 81 «من اعظم 
اتکی ات واكىر الكباثر عدر شرع | لله ودىنه»› والد : على ذلك 
O N E‏ 


علم العلماء: 


إلا أن الدعوة إلى التوحيد» كما عرفت الوهابية نفسها منكرة 
نشبتها إلى مؤسسهاء لم تعمل على حخذف العلماء ولم تعلن 
إضمحلالهم وتلاشيهم» سلكاً وإفراداً. بل إن محمد بن عبدالوهاب» 
غلل . النقيضن سن ذلك» انقطم إل مساجلة علماء عصنره ويخاصة 
علماء سدير» التى كان معظم العلماء والفقهاء في نجد منها(*"')ء 
ودعاهم إلى الإجماع على الأصول التي قدمهاء وإلى ترك «البدع» 


م 


التي تغير الشرع. وعاب الوهابيون على العابدين (المتصوفة) نعتهم 


العلم ب «السفاهة والضلالة»» وأخذهم على العلماء أنهم «لم يقدروا 
عا الأاتضال بالمضرة .١"‏ إلى ذلك نظت الدعوة سلكا من 


«(صغار» الدعاة» المطاوعة»ء أوكلت إليهم الحفاظ على العمل بالشريعةء 


المسائل - المسأالة السادسة ٤‏ الحيل على الرساء ابن غنام: ص ٤۸۲‏ . 
)١١١(‏ الرسالة الثامنة» ابن غنام: ص١١٠۲‏ 
3۳ این غناع هن ۴١‏ : 


TH 
1 
١ 


1 


9 
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مکاح الإا هى اللفخن 3 الى وتاك الاجم اة 
الجماعة في المساجد. كما نظمت هيةه علماء مرکزيه تفتي في الأمور 
اة والطارة., وق لعب الطاعة والطماء درا هاما ف مختلف 
مراحل الحركة الوهابية السعودية. ويصف ابن بشر مجالس ملوك آل 
سعود» خارج آيام الحرب»ء فإذا بقراءة كتب الحديث والتفسير والفقه 
تعتل اکان آلأرل: وتال هذ القرائن گلهاء وغيرساء» عل اندر الذ 
تكله الوهابية إلى العلم. فقد يكفر الانسال إبكلمة يخرجها من لسانه 
وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل». لذا فإن عليه آن يحارب 
الجهل بعلم قوامه الاقبال على الله والاصغاء إلى حججه وبيناته(""'. 

ا العلم ليس تحصيلاً في المرتبة خا کا 
العودة إلى بساطة أولى وإلى إصاخة أولى. فالعلم الوهابى ينطوي على 
نسيان ما علق بالخلق من أدران تحمل على الشرك» وما أضيف إلى 
ا الخلق من واد تافلةد وتكلس السافحة الل سكا الت رنف 
الضمني للعلم في ضوء نظرتها إلى الخلق. فالخلق مسطورة د 
صفحته الحجج والبينات التى لو تركت «تتكلم»» دون إضافةه ودون 
زائده لقادت سن تلقاء :تفسها إل الأيمان السحيح والن لاسلا 
الصاف. لذا كان العلماء قيمون على علمٍ من نوع خاص: فهو علم 
وضعي› موروث؛ ينبغي والحال هذه تحصله والتدرج ق معار ج هذا 
التحصيل. الا آنه ومن زاويه تانية» علم يذقل صفحة بدئيه مكتملة 
لا يضيف إليها ولا يزيد عليها. وتطبع إمارات هذا العلم» آو إمارات 
موضعة ملق الذشبء طك الحعاء الوهاتىء قي ساك مت اط دة 
دور تعليمي واجتماعي وسياسي واضح القسمات» ويبلور معالم 
مؤسسة مخصوصة»ء ويتولى اختراق الحواجز التي ترفعها القبائل 
والمناطق والأعراف في وجه سوية دينية عامةء كما يتولى لأم المختلف 
والموضعي في شرع ومعتقد عامین شاملين. إلا أن دوره ينهض على 
1 تؤكد الوهابية أنه يتصل من غير وسيط 


تقتنت ما اخسف الى دين 


(۱۳۷) کشف الشبهات» ابن غنام: ص ۲۲۰ - ۲۲۱. 


AY 


بالخلق (بالطبيعة أو بالفطرة). فمن جهة ينفصل العلماء عن المجتمع 
فيستقلون ویتمایزون عنه باختصاص (بتقسيم عمل) ویرفعون فوقه 
نصاباً عاما (دينيا وسیاسیاً) یلتحقون به ویتکلمون باسمه ویماهون 
به ك الحو اي قاف جن مو اة ج اللا فق ا 
شفافة تساوي بينهم وبين سائر البشر» آي بینهم وبين المجتمعء 
وتدمجهم بالمجتمع. 

تسعى البنية الثقافية للوهابية إلى التوفيق بين انفصال نصاب 
يتعالى على الفوارق المجتمعية وبين تمهيد صفحة مجتمع مستوية 
وخاليه من النتوء. ويشكل الانفصال والتمهيد هذان وجهي العملية 
لفاو الى تلام تلور الدولة إلا أن فة يجا فالا السابة 
المذكورة يقوم على تحديد المجتمع الذي تتربع الدولة في سدتهء أي 
على رشم حدود هذا المجتمع» الثقافية والسياسية والاجتماعية 
والاقليمية» وعلى تعريف هويته تاليا. 


داترة نحد: 

لا يشك محمد بن عبدالوهاب في انه يخاطب أهل «شهادة أن 
لا اله إلا الته» كافة: «فالته الله یا اخوانی» تمسكوا بأصل دينكمء 
وأوله وآخرة وأسه ورأسه: شهادة أن لا اله إلا الله واعرفوا معناهاء 
وأحبوهاء وأحبوا أهلهاء واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين...» 
(TA)‏ وأهل الشهادة المذكؤرة هم المسلمون» دون تمييز مبدئياء في 
اصقاع الأرض المختلفة. إلا أن الدائرة المبدئية التى تشملها الدعوة 
الوهابية» والتي يفترض فيها أن تشكل أفق كل دعوة إسلاميةء 
تختلف عن الدوائر التي يعثر القارىء على رسمها في كتابات 
الوهابيين» التي تنقل ربما صورة عن هيكل نظرهم ومحاوره الفعلية. 


فابن بشر يشيرء» مثلاء في مطلع تاريخه إلى الدين الذي «منٌ الله به 


)۱۳۸( المسالة الأوليء E‏ 


AY 


1 © > ج 


د 


2 آهل نحا TE‏ اه ننصبتب تدا E I‏ د له 
( ی 2 ی Pa,‏ ب سآ کب 


'لاسلامي وينظم هذا الحيز في ضوء مكانه نجد وموقعها. وإذ يعدد 
ابن بشر نفسه الصوى التي بمستطاع الظعينة أن تسير داخل خطها 
فيذكر العراق والشام واليمن والبحرين والبصرة «وما حولهم 6 
وتي فاقتا ترسم عا طراف كغ ال حوراو وال الك 

الاجتماعي والسياسي والبينوي الذي ينطوي عليها. وهي طبعا 
الفتوحات التى وقفت عندها الحملات الوهابية» وانكفأت داخل 
حدودهاء عشية الحلة اللصرية التركية الأرل عام ١١۸د‏ ولم يكن 
مدا الاتقا فة کرازن قوس عسکزی خالطن ل کات تجا 
اقلنا. RE‏ ولا ريب» للطاقات السياسية والتقافية والاجتماعية 
التي انطوت الدولة الوهابية السعودية عليها. فمن جهة اصطدءم 
الزحف الوهابى إلى الشمال» أى في اتجاه السكن العراقى المتمحور 
حول القطاع الأسفل من النهرين» بمقاومة عنيفة لم يستطع ان پاي 
عليها. 0 ارتكزت هذه المقاومة إلى عوامل اجتماعية ودينية وسياسية 
هي في آن عوامل تمايز الجماعات المقاومة وحصن اجتماعها: فالقوس 
الذي يمتد من البصرة إلى مشهد فالسماوة وكربلاء يرتكز إلى مدن 
قديمه وكثيفه السكن نسبيا» وهي مدن يقطنها الشيعة» ويحيط بها 
سوار من القبائل المتوطنة التي ترافق توطنها مع تشيعها. أي انه 
كان عل الحملاث السغودية أن تجبه السمات المذكورة مجتمعة وآن 
تقظب ليها وتضافن عل جعل هدا الآمن بق كم المستصلن تقر 
طييعة الحوب: ف القوس انى اللاكرر. فقة كانت حفن القو 
تستظل حصونا عظيمة» بحسب وصف ابن بشر لهاء وتحيط بها 
خنادق «عريضة عميقة» لا قبل للخيالة النجدية بحصارها أشهراً 
طويلة أو باجتيازها. لذا اضطرت الحملة التى قصدت مشهد عام 
٥ء‏ آل جار أمترارها من بختد. أها السماوة فاكتفت الحعلة 


( 0 عاق الل هد 3# 
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وبفیت بعندة عن مطال مدافعها القديمة و«قنذابرها». وتكررت الحال 


تلاٿ سٽو 


نحت اا لقىادة السعودية ان تغر ق اسلو ا الحربى تغىىرا كاملا 
بحيال لن ااا اقب الحصكة. فالخمالة ال تفكل, الكطة الرتسة 


د 


الجهاز العسكري الصحراوى» أمست د جدوی منها قالة 


5 


المجهزين ببنادی قلدله وعر قاعلة. أما ال hik.‏ اال يفطم 
لمن عں الکن المحاصرة فیتطلب ا فاا محترفاء دقو على 


ی 


وطرق تموين آمين ية (. e‏ دكن ایتوفو للقبائل الغازية أي 8 


م 
س 


الخاطف اشا pr‏ الى ذلك ټی حرب موسمده 7 


ر عل الوجع 0٤ ١(‏ ام عل الأشهر الت تفخف فا القيائل اف 


~~ 

ضطر أ اهنم ا على سيل 'لمى أا حصار الد رعده قىل الإستلاء علنها 
تد مىر ها 1 کامله کا فد ۲ ھا أ د ده 
و د نر نىنا سە ههر خامنہ. وھاں سدق حار ححا , ملك نی وسر 
والحير ا والرس ودریده وعندرة ولح تسقط هنهد E‏ خم خش نطضامی 


ومدرب على يدي ضباط فرنسيينء إلا بعد أن آلحقت القبائل المنضوية تحت 
إمرة ال و ي 
سعود يومهاء إلا عام ۲۳۲١ه‏ أي بعد انقضاء ما يقرب من سبع سنوات على 
بدء الحملة العثمانية المصرية. إلا أن ذلك لم يأت على ملك آل سعود» ولم بنته 
إلى إنشاء ولاية مصرية أو عثمانية 


وعد 
الاحتلال المصرى) غداأة ند مر الدرعبة. ولم نکد فصل در ترک دهرلب مر 


'احىش المذكور خسار فاد حه ولم تسقط الدرعبهة› عاصمه ال 


م چ ص ا س - س 
aS :‏ أ ث ۲۸^۹ ١ ۳ ١‏ م“ ( 
سجنه في مصر» ويعود إلى شمر عام ١١۲١ء‏ حى تجح في الاستيلاء على 
الرياض»› العاح تة ما أل رت سنل الذدين تعاقىوا على حکم حابّل منک ۱۸٩٩9‏ 


إمارتهم (بلنت: ص .)١١١‏ وعندما غدا الترك سند الحكم الرشيدئ الوخد 
انارت الامارة (مىتانی. کن 06۸ کے ان فايز للدم السخروی» راد 
ومدنه» شكل ركيزة مقاومة في وجه الدول المحيطة به» من عربية وإسلامية 
(عتمانية أو صفوية إيرانية)ء تماما كما تحصنت المجتمعات المتاخمة لشبه 
الجزيرة داخل تمايزها ها الاجتماعي والدینی 


نلنت: يفيح الأمير ف الصحراء ف فصل حروده› فصل الرييمء ونقضسه مہ 


AQ 


1 


1 


النجعة قرب بئّر أو عين ماء يحيط بها العشب. وهي حرب هدفها 
النهب والاياب السريع بالغنيمة("'*'. لذا فان المقاتل البدوي ينفر من 
الحرب التابتة» حرب المواقع والحركات الجماعيه المنظمه. والبدوء تبعا 
لوصف أمين الريحاني وقد استقاه من عبدالعزيز بن عبد الرحمنء 
«سيف في يد الأمير اليوم» وخنجر في ظهره غدا. مجاهدون إذا قيل 
غنائم» متمارضون إذا قيل جهاد. وكذلك کانوا عند ظهور عبد العزيز 
الثاني وقي حروبه الأولى وغزواته. كانوا يحاربون ما زالوا امنين على 
أموالهم وأنقسهم» ويفرون شاردين عند أول خطر يلوح. لذلك كان 
ابن سعود يقدمهم في القتال ويدعمهم بالحضر» يحمي ظهرهم ليامن 
انقلابهم وتقهقرهم»("“'. والحال هذه» كانت الحدود الجغرافية 
ا ن الوهابي السعودي هي عينها الحدود الاجتماعية 
والسياسية (العسكرية / التقنية) للدولة البدوية النجدية( ٠“‏ 


حدود السداسة وحدود الشرع: 


أما من جهة أخرى فان القيادة السعودية (التي كانت قيادة 
سياسية وعسكرية ودينية واجتماعية في آن) لم تأنس في القبائل التي 
تقطن وترعى في البادية الجنوبية وعلى تخومها أو في نقرة الشامء 
التجانس والتكامل اللذين يبيحان استتباعها وضمها إلى الداخل 
الاس . اغوي ويلسن لتاقي ذلك جلها اف لإئ اسراء 
عبدالعزيز» عام ١٠۱۸ء‏ على النواحي أو البلدان التي كان ملكه 
تالف هنها. قعل برغم أن الستوات السابقة كانت قد شهدت غزى 


= البدوء» فيخلع نعليه وكل ترف المدينة ويتسلح بحربة: ويعيش جوابا في صحراء 
النفود»» ويعود إلى حائل عندما تبلغ حرارة الصيف أقصاها» ص .۲٠١‏ آنظر 
اننا فتلیی: ھی ۲۲۲ 

(3] وناي ن۸ 

.٠٠۰ تاريخ نجد وملحقاته. المصدر المذكور» ص‎ )٠٤١( 

)٠٤٤(‏ تزامن بلوغ الدولة الوهابية حدود مداها الجغرافي والاجتماعي والسياسي مع 
اصطدامها بالسلطنة العثمانية ممثلة بجيوش محمد علي باشا المصرية. 


A٦ 


بوادي المنتفق (غربي البصرة) والشرارات (في أرض الشام) وهزيمه 
باشا العراق ونهب كربلاء فان لائحة أمراء عبدالعزير(*“') 
تخسن مرا وا ملل قذه التراعي أى عق فاليا 
وأهاليها"“'). أما لائحة أمراء سعود بن عبدالعزيز. عشية كسرة 
بسل وتفرق أمراء ابنه فيصل بن سعود بن عبدالعزیز» عام ٩۱۸۱ء‏ 
فانها تشمل أمبر شمر والجوف» إلى أعلى الشمال من المملكة 
أو الدوله» ولا تتعداها. ودلالة ذلك واضحةء في ما أرى: إن الحدود 
السياسية والاجتماعية للغلبة لا تتطابق مع حدود الاقتدار العسكري 
الخالص» كما أنها لا تتطابی مع حدود العمل بالشرع. ان الأفق 
السياسي الذي حد النظر الوهابي السعودي ورسم BB la‏ دن 
فا وخارج» ان هذا الأفق رسمته بدوره عوامل اجتماعية تلات 
القبائل ومراتبها وأصنافهاء المدن) ودينية (التشيع إلى ا 
والشرق) وبيئّوية معاشية (الزراعة على ضفاف الأنهر الس ا "1 
يعمد رؤّساء آل سعود إلى تنصيب أمراء لهم على قبائل ونواح ومدن 
تفصل بينهم وبينها حواجز المجتمع البدوي الصحراوي على 
مشا أو الانقاف'غليها ١‏ رغم اشتراكة معا ياين .رالا 
ورغم سيطرته العسكرية عليها. 


.۱۲۱۷ ابن بشر: وقائم‎ )٠٤١( 

(YET)‏ تنتهي حدود الامارات السعودية» أي حدود السيطرة السياسية والاجتماعيةء 
سال ١‏ عن جيل اشفن: في القابل» الميسع, أمراء القبائل العراقية عتما كان 
دشتد ساعدهم الى السيطرة ة على الجزيرة. فقد کتب فیلبی في شأن سباسة أمير 
المنتفق» حامل لقب باشا التركي» في أواخر القرن التاسع عشر: «ولا يحتمل أن 
يكون سعدون باشا قد طمح يوماً في حكم أواسط الجزيرة العربية. فقد کان 
قانعا بسبادته على القسم الأدنى من العراق ويعتبر الصحراء بوؤّرة غارات 
ا e‏ > تاریجح نجد... ن 0 

E لذا کان تاریخ السياسة ف اطا التى تقع في دائرة السيادة البدوية‎ )٤۷( 
و/ أو متقطعاً. أما مدعا نجس هذه اللجتات ف جبش. النذا,: (القضاء غليهاء‎ 
تاليا)» كما حدث على الدوام» فانها لم تخرج عن قيام السيطرة خارح إطار‎ 
العلاقات الاجتماعية.‎ 


AY 


تغفل التحليل الدذى اقترحه دور السبادة العتمانية 
السبادة المملوكية المحليه» اى ڪڪ وقد سيقت الاشار ا 


i 1 : N Seleh ALF aa‏ : نتان 
نعدار أواليه اخ اة ق مھدم i jE a. WF.‏ و ك ل بالتمننز دس ا 


الضة زين قل الك اللاك فق قامت السولة اللوقانية 
السعودىهة ق اطار . «غتماد (( ومستقل . 2 ن «العتمانيه» 


e 
3 
م‎ 
~n 


النسبية والثانوية (كان الحجاز تحت سلطة الاشراف يدفع إتاوة 
للآستانة مقابل إدارة الأماكن المقدسة» آما الاحساء فقد 
الحامية التركية عام ١٦٦١‏ إثر مقاومة استمرت تمانين عاماء ولم 
ينجح العثمانيون في استعادة البصرة إلا عام »1١١۷‏ كما انهم 
لم يدخلوا اليمن قط قبل مطلع القرن العشرين...) أن هذه 
«العثمانية» لم تستفق إلا إثر سيطرة الوهابية على المدينة ومكهء 
التق الاسادسخة الله تة السطان :جايح هما رججياء اف 
الستفرت. الوهالعة السلظتة ناسلو ادارتها لاماك الاتيلاسة 
القدسة «فشا الأ بالعروف والتهى عن اكز قي مك قلا يشرب 
التنباك في أسواقها وأمر سعود أن يجعل في أسواقها من يأمرهم 
بالصلاة اذا تخل الرهق فكان إذا اذق ااي الرجال في الأسزاق 
الصلاة الصلاة» (ابن بشر: ص .)١١١‏ إلى ذلا ارجع سعود الحج 
الشامى إلى بلاده» ولم يحج آهل مصر والعراق والمغرب وغيرهم» في 
أعقاں ٠‏ 2 سعود مكة. هذا إلى هدم القباب على القبور والمشاهد.. 
أي أن الوهابية رفعت بينها وبين السلطنة الحواجز التي يقوم عليها 
وجه من وجوه تمايزها. فكانت الوهابه في موقع الهجومء أي في موقع 
بناء دولة مستقلة تسيطر على اهم رموز الاسلامة التي د تنتسب اليها 
السلطنة. لذا فان الدولةه الوهاييةه السعودية هى التى استدرجت 
اسقط راغات عل المواقع تى له يكن Î KE E‏ 
تفضي عنها. الأمر الذي شود ال اا راا السا وهاي 
لكان الأول. 


r 


AA 


التجريد: 


انكفآت الحملات الوهابية السعودية إذن داخل خارطة رسمت 
الدعوة الدينية حدودها بقدر كبير من الدقه. وتوسلت الدعوة إلى ذلك 
الصوى (آو علامات الاستدلال) التي ركزتها والتي نشا عنها تبلور 
داخل واضح السمات والتخوم. 

رأدتا ا الدعوة إلى التوحيد أكدت أول ما أكدت أتباعء اصل 
أول ثابت» وأعلنت تحدرها من هذا الأصل من غير وسيط فرع . 
وشح ما يسم الأصل الوهابى اتصاله ببساطة الخلق ET‏ 
وتعالية عل التياين .والمخظلف. وق ريطت الغو بيطا قرسا ب 
e‏ المعتقد وي المجتمع» وبين تجنذب الفروع أو الوستظاء 
أي مجال كان: فندا الاتصتال E‏ أو 1 دة المباشرة إلى الإضل. 
أي الى ما الخلق بحجج وبینات ا لبس فیهاء غاسا و 
الشرك الذي يتخذ شكل التخصيص والانشداد إلى كائن دون آخر. 
وإلى موضصع دون موضع. وقد تضمنت ‏ دعوة الشيخ النجدي سا 
اا خض .شكال العبادة .التي قتتكب اللقوجد الخالص كما قهمه 
الشيخ. وأدرج هذا الأخير السجال في لب التوحيد وف أساس 
تعليمة» افكان يبدا باهر المريدين تعلم معتى (لا اله إلا اف وانها 
«نفي وإثبات: (لا اله) تنفي جميع المعبودات» (إلا الله) تثبت العبادة 
لله وحده لا شريك له»““'). أما الشرك فهو ضعف في «التجريد»» 
كما بقول این غنام» وان لم يستخدم الكلمة بمعناها المنطقى»ء الذى 
تتت ول اتف في التجريد هذا إلى التخصيص والتموضع. 
أي أل عة الجزة كان .خا ااا أو ًا وعبادة الحجرء 
تقود إلى الفرقه والاختلاف والابتداع. لذا تلازمت الدعوة إلى التوحيد 
مع السجال ضد أشكال العبادة الموضعية ومعم وصمها بالشرك 


أنقاض العباد ات «الخاضة». 


۸٩۹ 


آخر الزمان وأول النور. 

أرست الدعوة عقلانيتهاء أي ضرورتهاء على تفشي نقيضها. وها 
هو الشيخ نفسه ينبه إلى التوافق بين إظهار الله شيئًاً من نور النبوة 
في زمانه وبين ترأس «رجال من أجهل العالمين وأبعد من معرفة 
ما جاء به محمد صلی الله عليه وسلم» على الناس ( ۳ اما ابن غتاء 
نقفسه فییداً روضة الأفكار والافهام بالاعلان عن انتشار ف 
مطلع القرن الثاني عشر وعمومه ديار المسلمين كافة( °( تمهيداً 
لظهور دعوة الشيخ ولفشتترا لها. ولم يهب اله هذا «اخر 
الزمان» إلا بعدما كثر في آهل نجد «الضلال والظلم والجور 
والقتال»'”"). فالضد لا يظهر حسن الضد فحسب بل يستدعيه 
ويصبغ قدومه بصبغة الحتم. 


e 


ارتدت الوهابيةه على «شبه» عبادة كانت منتشرة قي نجد» ولي 
شبه الجزيرة بعامة» وعملت على استئصالها وعلى إخضاع أصحابها 
وأتباعها. وقد بدا الدعاة الوهابيون (المؤرخون) تأريخهم لدعوتهم 
بتعداد هذه الشبه بغية إظهار الفارق بين ما سبق الدعوة وبين 
ها آرنسته ومکنت له. آول العبادات التي ينكرها التأريخ الوهابي 
الرسمي قصد القبور وإحاطتها بمظاهر التقوى والخضوع. فيذكر 
قبر زيد بن الخطاب في الجبيله وكان الناس» «يدعونه لتفريج الكرب 
وقضاء الحاجات. وكانوا يزعمون أن قي قريوه في الدرعية قبور بعض 
الصحابة فعكفوا على عبادتها وهم يظنون أنهم أسرع إلى تلبية 
حوائجهم من الله» ويزعمون أن قبر ضرار بن الأزور في شعيب 
غبيوا و ا إن مال جلق الوهاسة ق هن الخباةة وما تضق به 


a غنام:‎ i e) 
.١١ عنوان المجد... ص‎ )٠١١( 
رسم اين عنام خارطه مفصلة «للشرك» ف مطلع کتاه» ف ألصفحاأت ۱ س‎ (۲( 


۹. ما يلي مستقی منها. 


۹ ° 


هو نصبها لبشر شركاء في القدرة الالهية الواحدة» ورفعها تالياً لبعض 
الجقن قوق الآخرين. اث المساؤاة بين الناس كافةء من ذون استفناء: 
اة ق عد القدرةء هة 'القدرة ال كما أله وتي والجركاة 
الجسقائية الىحيدة التي اتاها سس نن عبدالوهابة والتى اتسفها 
التواريخ» حركات ترمز إلى اقتلاع النتوء أو هدمه. فقد عمد الشيخ 
إلى «قطع» شجرة كبيرة تعظم ويعلق عليهاء بيده. وعندما مشى عتمان 
بن معمر» آمير العيينةء مع الشيخ» في ستمائة رجل» إلى قبر زيد 
بن الخطاب» عند الجبيلة.ء قال عثمان للشيخ: «نحن لا نتعرضها». 
فأخذ الشيخ الفاشن «قهدمها بيده تى سناواها»( ° ). تند القنور 
والمشاهد» بقبابها التي تزهو بهاء خرقاً لاستواء البشر في العجز وعدم 
الحيلة بازاء رب كلي القدرة. إلا أن تمهيد المكان وتسويته لا يحول 
بن افق ون افا رست اف ارح قم ل مها توت الا 
وبين التقسيم والتذرر. 
العبادات والعبادة: 

إن ما يجمع بين العبادات التي تنكرها دعوة التوحيد نزوع 
هذه العبادات إلى «تجزير» السلطة و«تبقيعها» (من جزيرة وبقعة) أي 
إلى موضعتها. فالصفة الرئيسة للطقوس والعبادات محليتها: هناك 
طقوس خاصة بالدرعية: واخرى لا يعرفها سوى آهل جبيلة» وتالثة 
تفتصر على بليد ة الفد ا . وتتعدد الطقوس بتعدد البأدان : مصر» صنعاء» لد ان 
الساحل قف اليمنء أراضي نجران» حلب» دمشق› أقصی الشامح» 
الموصل» بلاد الأكراد وما يليهاء العراق» القطيف» البحرين. وينم هذا 
التعداد» الذي يرسم خارطة للاسلام أوسع من الخارطة السياسية 
وإن تطابقت الخارطتان جنا ينم عن ادراك واضح لتعدد الاسلاء 
تيا لتعدد الجشسات الت كحضف وال القير واتعاهه دة 
عبادات تعود إلى أماكن اث صفة زراعية طقسية مخصوصة: «وكان 
النساء والرجال يأتون بليدة الفدا حيث يكثر ذكر النخل المعروف 


Ve) 


) ابن بشر: ص ۲۱. 


0 


بالفحال ويفعلون عنده أقبح الأعمال فكانت تأتيه المرآة إذا تأخرت 
عن الزواج» فتضمه بوا ترجو أن يفرج عنها كربهاء وتقول: 
يا فحل الفحول اريد زوجاً قبل الحول. وكانوا يتبركون بشجرة 
الطرفىة ويعلقون الخرق. عليها إذا ولدت المرآة ذكرا لعله يسلم من 
الموت». آي أن نخل الفحالء الذي ينبت وينمو في مكان معينء 


اسھے 


بستقطب فة من الناس دون 8 > هى فة العازبات اللواتى بلغن 
الزواج الاجتماعيء ف حن أن شجرة الطرقة تستقطب- فة 
أخری. ومظه ق اليمن ها يقعلء آهل شيرق هاه o‏ 
الهادى «فتأتيه المرأة إذا تعسر عليها الحمل أو كانت عقيما فتقول 
که کت فط ,وء هى اقىن الا ااا الخد 
الوثنى الجلي» في التبويب والتبقيع. فيسأل الباعة في الأسواق (فئة 
مهنية) حاجاتهم .ابن عباس ويسترزقونه منادين: «اليوم على الله 
وعليك يا ابن کا . وتعفر الخدود عند قبره وينحنذي ويسجد 
اکا رطا ون قموان قط الاس فة ساسيت) الرس 
المسمى عندهم «السيد» ويوقرونه ويقدمونه حتى يبلغون «قبح الغلو» 
في الاعتقاد فيه. وأما على بن أبى طالب فقد صيرت «الرافضة» (فئة 
تيده بوق يح خن حون اله كلاق الخاق. ول ذلك 
ما يفعل عند مشهد الكاظم والحسين. وفي القطيف والبحرين «من 
بذ الروافكن والشرك القبيم والشاهة الوتة رما ۷ كاد سنق غل 
خد من التاشس لككرتة وخسومة».وقستنقذ الطقوسن امان سن يران 
الط رقضشقهك فيح اللجي إلا والامقسام بها وسم تقب 
الاأجئن والخضعين. كنا هى الحال قيين التبا إل شبة بي طالب 
أو قبر المحجوب. وكان «الحكام پکافون رجلا اسمه التاج كان أهل 
الدرعية يعتقدون فيه ويصرفون إليه النذور. كذلك ترفع بعص 
الطقوس الحرم عن محرمات عامة سارية: فكان الرجال والنساء 
بختلطور عند قبر ميمونة بنت الحارث في سرق وعند قبر خديجه في 
کا کارا تاين تح تک القكل. 


۹۲ 


نسودر التحمعات: 

من تنصيب الحاكم سيد أ واضفاء صفة القد اسية عليه إلى استخلاص 
حيز من السلطة واستنقاذه من قبضتها وتاليا رسم حد لامتدادها 
وتصرفها؛ ومن التقسيم المهني وتكريسه في امتداد الطرق المدينة 
التي انتشرت مع انحسار السلطة الاسلامية المركزية وتفشت ف 
طوانف الحرف في المدن العريقة )٠١١(‏ إلى تحصين وتخصيص حير 
سکني / سکاني إثني ؛ ومن تمبيز النساء ء بطقس جنسي زراعي سایق 
على الأسلام إل رقع التحريم عن الأخثلاط. استخدمت التجمعاة 
المختلفة من قبلية ومدينية الطقوس والعبادات عوامل تسوير لها 
فكان التجمع المنفصل» والذي يقوم انفصاله على ركائز واسس قبلىة 
أو محليةء > يضيف إلى هذه الركائرز ما يشرٌّع لها ويفاقمها ويمدها 
بدعامة جديدة طقسيه» شعائرية» دينية. وکا هذه التجمعات 
تستعيد قاعا دينيا سابقاً على الاسلام. ومنیٹا ف أرجاء :قحد > وتعند 
تاويله )٠١١(‏ بوساطة عناصر اسلامية كالأرلىاء والأئمة والأضرحة. 
الآ اعادة التاويل هذه كانت تشد القاع الدينى المشترك إلى آطر 


الحباة القيلية والمحلية فيتلازم ا الطقس الدينى مع تولىد السات 


(6 0 بيشت روو منتى إل أن عفن السحرة الرية اله اقرف تتا اسا 
بطوائف الحرف؛ كما يشيرء كما سبق وذكرناء إلى أن معظم الحرفيين والتجار 
کانوا من اصول شبعنة. اما الاجراء» وبخاصهة النساجون والحدادون› فکان 
التنظيم الاجتماعي يلفظهم ولا يعترف لهم بأية مكانة. وتفسر هذه العوامل ربما 
افتقاد المدن المذكورة لطوائف الحرف» المصدر المذكور: ص١١٠‏ و٣٥٠‏ - 
٤‏ 


= 

ص 
Oo‏ 
Oo‏ 

س 


» 


عناصر حديثة طارئة. شكلت اسلوباً في التعبير الخرافي والسياسي مشتركاً بين 
مجتمعات بالغة الاختلاف. انظر في هذا الصدد آمثلة عدندة مستقاة من جور ج 
بالاندییه»روجیه باستید» فیتوریو لانترناري» فیلهلم موهلمان» الفرید مترو... ف 
محاولة للكاتب بعنوان: الحركات السياسية الدينية أو التمهيد للدولة. اعبد 
نشرها في: حول بعض مشكلات الدولة في الثقافة والمجتمم العربيينء دار 
الحداثةء بیروت» ۱۹۸۰ ص ۲٣٣١ - ۱٥5۵‏ 


شڪلت اعادة التآويل» آی استعادة عناصر دينبهة قد دمۀ ق تنظيم حل دد بتفق مح 


۹۲۳ 


الخاصة والمتميزة للتجمع. أي أن الطقس» مرة اأخرى»ء كان وسيله 
الى تحديد وحدة التجمع الداخلية وارسائها على «الاختطاط» كما 
دقول موّلفا الحضاد لا ودی( E‏ 

رأينا أن دعوة التوحيد حرصت في رأس ما حرصت عليه على 
الانسلاخ 2 خڅ من المحلي والموضعي والملخصوص› > وأصّلت العبادات التي 
ڌنم عن «شبهة» موضعية حرباً لا هوادة فيها. وقد عمد محمد بن 
عبدالوهاب إلى تقديم العناصر التوحيدية في الاسلام: إن في تاريخه 
أو في أدبه» وعمد إلى رد .الاسلام إلى النواة البسيطة والصلبة هذه. 
بل إن الشيخ سلك في مطلع دعوتهمسلك النبي نفسه فاستعاد كلماته 
گرر خركاثه. وكائت' الاستعادة والتگرار هذين آيذانا ياظهاں الله 
شيا «من نور النبوة في هذا الزمان»» وبشرى للمؤمنين الموحدين 
i‏ صدر جدید للاسلام. فقد عاهد محمد بن عبدالوهاب کو ا 
سعود بالکلمات س عاهد بها محمد بن عبدالله أهل المدينة عشية 
الهجرة» كذلك افنتح فتتح الشيخ عهده برجم زائية حدا لها ماما کا سا 
النبي المنتقل إلى المدينة امرأة أقرت بالزنى"*'). وكان دمج الحد 
(الواحد) بالقوة أو بالسلطة مدخلا لعظم الأمر وكبر الدولة» بحسب 
قول ابن بشر. 

ضربان من المتعارضات: ) 

سد أن التمناهى مع الاسلام الصافي» أو الاسلام المحمدي (لفي 

شدرء سلوك الصحابة وفقه الأئئة الأريعة) (۸١۷)؛‏ لا يرمي فحسب 


. ٠٠١ - ۱٦٤ جیل دولوز وفلیکس غواتاري (بالفرنسية)» ۱۹۷۲ ص‎ )۱٩( 

)٠١۷(‏ في بيعة العقبة الثانية خثي بعض أهل المدينة أن يرجع النبي إلى قومه ويدعمهم 
اذ ما ظهرت دعوته. «قال: فتبسم رسول الته صلی اله عليه وسلم» ثم قال: بل 
ال اففمء واليع اندي i AB‏ »» ابن هشام: السيرة النيوية» 
طبع مصطفى البابي الحلبي بمصر ط. ثانية» ١١٠٠ء‏ القسم الأول ص .٤٤١‏ 
انظر. مقابلهاء رواية أبن بشر: ا - ۲۳. رواية رجم الزانيه في ابن 
هشام: ص ٥۲۰‏ ولي ابن بشر: ص ` 

(۱٩۸(‏ محمد بن عبدالوهاب: السرسالة الاولى» ابن غنام: ص ۲٠١‏ ورسالة إلى 
السويديی» ص ۲١۹‏ . 


۹٤ 


إلى الاستحوان على ضرب من «فاعلية رمزية»» كتلك التي سلط 
يقي - ستروس عليها الضوء ء في بعض الطقوس »)٠١۹(‏ بل يرمي 
ایتا إلى استنقاذ هوية دينية وقومية معأ وذلك في اطأر وحدة 
تتماسك بالمتعارضات التي تعرفها وترسم حدودها. فثمة ضربان من 
المتعارضات: ضرب يشتمل على العبادات والشعائر المحلية والمهنة 
والجنسية» وضرب يتضمن التيارات الاسلامية الكبيرة المخالفة للتيار 
السني. وقد سلكت الدعوة الوهابيةء ومن ثم الدولة السعوديةء بازاء 
هڏين الضربين مسلكين مختلفين. فشی حين قطعت السلطة الجديدة 
دابر العبادات والشعائر الآذفة الذكر» متوسلة القوة في بعض الأحيان 
لعبت التيارات الاسلامية الكبيرة في التخييل والتنظيم الوهابيين دور 
النطاق «الاقليمي» (الذي ينطوي» فيما ينطوي عليه على عناصر 
ذقافية واجتماعية وسياسية مندمجة). فكانت التجمعات التى تمارس 
العبادات والشعائر الوثنية التي اعيد تأويلها بوساطة اسلامية» مادة 
الدولة الوهابية السعودية تاتا الثابتة. أما التجمعات الاسلاميةء 
والتجمع الشيعي آهمها ناء فرسمت الحدود التي انكفات الدولة 
الجديدةء في دوريهاء داخلها. فكان التشيع» إلى التصوف» شارة تمايز 
واختلاف حادين» وقد ركزا حول التجمعات التي اعتنقتها علامات 
لم تعمل الدولة على تخطيها. أي أن الوحدة الثقافية والسياسية لشبه 
الجزيرة قامت على تمثّل أشكال. دينيةء وشقة الاتصسال حعلاقات 
القراية رالاتا امحليةء وإن مباينة للاسلام إلا أنها وقفت عند 
التجمعات الاسلامية التي د تتد اخل تقافتها مع بنى اجتماعية وهوبات 
إتنية مختلفة. 


التصوف والتشسيع: 
دسوىر الجا شبه ال 0 وجه التشيع ا ر الاسلاي 


٠.۲۲۲ - ۲۱۸ الانتروبولوجيا البنيوية. الجزء الأول ۱۹۰۸ ص‎ )٠١١( 


٩ ۵ 


الست الديتي. لذا اتسم الهجوم الذي شنه محمد بن عبدالوهاب 
عل التيارين الاسلاميين المذكورين بعنف شديد لا يعثر القارىء على 
مثله حتی ف مقارعته لشبه العبادات 
فالشيخ برى أن «الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم من آهل 

الخرج وغيرهم مشهورون عند الخاص والعام بذلك» وآنهم يترشحون 
لهء وبآمرون به الناس» كلهم کفار مرتدون عن الاسلاح». آم من 
جادل عنهم» او اتر عل فن كفرهه أو E‏ أن فعلهم هذا 
لآ ترجه إلى الكفر «فاقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق» لا قبل 
كه ول شمادته ولا تصن غلك(" ١ء.‏ إلا أن الرشالة الحاشرة 
نفسها إل تعرض للتصوف وللطرق تنحو منحی التفكير القاطع : «وكذلك 
أيضاً من أعظم الناس ضلالا متصوفة في معكال وغيره (...) يتبعون 
مذهب ابن عربي وابن الفارض. وقد ذكر أهل العلم أن ابن عربي 
من اة آهل منذفي الاتخادية. وفع أ غلظ قرا من اليهود 
والنصارى...(")». والمساواة بين المتصوفة وبين اليهود والنصارى 
لا يخرج N‏ الاسلام فحسب» كما هو جلي» بل ينصب الطرف 
الوهابي تو ف ما بعود إلى التمييز بين الداخل (دار الاسلام) 
والخارج (دار الحرب) گا تة کا ف ما بعود إلى تعيين أنواع 
المخالفين وضروبهم من فسقة ومرتكبي الكبائر وكفار ومشركين. وي 
الخالقى كلافطا اهي الطرف مع الدولة والشرع معأًء ويملك أن 

بلفظ المتصوفة خارح الشرع آي خارج الدوله. 

وما يصح في المتصوفة يصح في الشيعة. فحين يعمد محمد بن 

عبدالوهاب إلى رسم صورة عامة ومختصرة عن دعوته يضمنها 
المقومات الرئيسة لهذه الدعوة» فانه يبدأ باعلان اتباعه وينسب 
عقندته ی الى «مذهب أهل السنة a‏ تم يتطرق ا ما 


.۲٤١ - ۲٤١ الرسالة العاشرة» ابن غنام:‎ )۱١٠١( 
.٠٤٤ المصدر السايق؛ ص‎ )١۱١١( 
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طبغا وڌو آڻ يرج عن حادة الاتباع» فيقول: «لكنني بينت للناس 
إخلاص الدين لته » ونهيتهم عن دعوة الأحياء والأموات من 
الصالحين وغيرهم...» وهو ما عرفت به الوهابية من دعوة إلى هده 
الأضزحة وعزوف. عن البرك بالهافد. قم يتفن الشيخ الاما إلى 
موقفه من التشيع» مساويا بين هذا الموقف وبين الاقنوم اا 
الأول e‏ فيقول: «وبينت لهم أن أول مَنْ أدخل الشرك في هذه 
الامه هم الرافضة الملعونةء الذفن ند عون علا وغيره» ويطلبون منهم 
قضاء الحاجات وتفريج الكربات" أ ويزاوج مورخ الوقايسة الأزل: 
ابن عنام» الدين والعرقء > فيرى ف الاختلاف بين المسلمين تصدبقا U‏ 
أخبر الله به رسوله من أن امته ستتبع سنن من کان قبلهم کالیهود 
والنصارى وفارس والروم» فيعدد الأديان مع الاعراق ويجمع بين 
العرب والاساام ل وحدة متاس 


يرمي مؤسس الوهابية المتصوفة والشيعة والاسماعيلية جميعا 
بالشرك والكفر. وهو يرد بحدة على مَنُ يتهمه بتكفير المسلمين: فانا 
لم نكفر المسلمينء بل ما كفرنا إلا المشركين”"')ء. «وأما التفكير فان 
أكفر من عرف دين الرسول» ثم - وبعد ما عرفه» سبّه ونهى الناس 
عنه» وعادی ص فعله. فهذا هو الذي أكفره. وأكثر الامة ول الحمد 
ليسوا كذلك“"')». وهو لا يقبل من عامة الناس بالتسامح بازاء مَنْ 
ڊکفرهم» بل يدعو 3 الفصل بين المؤّمنين والمشركين فصلا لا هوادة 
فيه ولا مساومة مع علاقات الرحم والقرابة: «واكفروا بالطواغيت 


)١١١(‏ رسالة إلى السويدي» من علماء العراق» ابن غنام: ص .۳١۹‏ أنظر وصف ابن 
غنام نفسه في مقدمة الكتاب. ص 1۹ . وف رواية أبن بشر تحتل المرحلة العراقية 
مكانا على حدة: فلما وصل البصرة جلس يقرأ فيها عند عالم من أهل 
المجموعهء > من قرى البصرة. اسمه محمد المجموعي» فأقام مدة يقرأ عليه وينكر 
أشتاء من الشركيات والبدع وأعلن بالأقفكار واستحسن شیخه قوله...» فتجمہ 
عليه اناس ق البيصرة من رؤسانها وغیرهم «فأذوه اند الأذى a‏ ا 
وقت الهجيرة». ص ۱۸ . 

.٠٤٤١ الرسالة العاشرة. ص‎ )١١١( 

.٠٠۲ - ۲٣۱ رسالة إلى السویدي» ص‎ )۱١١( 


۹۷ 
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ا a‏ وايغضى 0 من آخبټم واف اھچ ار م م 
| یه وافتری. فقد کلفه اه بهم وفرض عليهم الكفر بهم والبراءة منهم 


توحيد التجمع والدولة. 
قلت أن الوهابية عملت على بلورة هوية دينية/ سياسبة و ضيه 
خا زغل استتقانسا. وف قوسل إلى الو والاتتقاة هذين اكد 

مرجع أول جامع» كما توسلت اليهما مقابلات جازمة وقاطعة لعبت 

دو کس ف ست ااافا اطا مو ضرت لتك .قتي 
وسط التاريخ الوهابي نجد» تاریخ نجد» كما يقول ابن غنام وابن بشر 
وابن عيسى وأمين الريحاني في عناوين كتبهم. و آهل نجد» كما يقول 
این فز کارا ن تق القرو اج ص 3١‏ و 08 آي الجزوة 
كما يقول ابن بشر أيضاً (ص .)١١‏ وفي مقابل نجد/ الجزيرة» الوثنية 
(الذاخلية) والتشيع (العراق وفارس)ء كما في مقابل نجد/ الجزيرةء 
المسيحية (الروم) واليهوديةء ولما كانت العبادات الطقسيه والأعراف 
المحلية تنزع إلى توليد التجمعات من قبلية ومدينية ومهنية وجنسيه 
بالفاظ عل (اطازا اللحر آر الوفسيتاع ,التوحيد الجهابى إل 
توسيع إطار توليد التجمع النجدي الجزيري (الاسلامي) بالمضاهاة 
بينه وبين التجمعات التاريخية الكبيرة التي تحيط به. فحدد التوحيد 
الوهابى. الدور الةئ: اتصسخ لةء في اظان الدولة السعوذية ومن غير 
اتقصتام عتهاء بمتغارضات متفاسكة هو ضد العباد ات والظقون 
والأعراف المحلية والبدوية في قلب نجد (الدرعية وجوارها)» وهو ضد 
العبادات والشعائر الصوفية والمهنية في الحجاز المديني المتصل بمصر 
زاي كانت دب فيا غير زان الج الرواف اللات رال 
والمصرية والعراقية والشامية» وهو ضد التشيع في القطيف والبحرين 


.٤١١ المسائل - المسالة الإو لى» ابن غتام: ص‎ )٠١٠( 


۹۸ 


والاحساء في الجهة الشرقية وقي العراق في الجهة الشمالية» وضد 
القائيرآت الاساعيلية اق نجران» وشت الطرق. الصرقة االتحدرة من 
مصر والشام وتركيا. في مقابل هذه الأضداد رسمت الدعوة الوهابية 
ونا ٹخنديا شرطت الاضطلاع به بالتعالي على الاطر 
الخلية المية ا الفتوية التي كات متجدرة دال جه رها در 
متسعة شملت جزءا كبيرا من الاسلام العربي وحواشيه المباشرة. 

لعبت الحركة الدينية آدوار أ متعددة تداخلت مع وجوه تولید 
التجمع النجدي الجزيري دو له وهابية سوا سار عمالها «إلى 
جميع الأعراب قي الشام والعراق واليمن وأقص الحجاز وما وراء 
الينبع إلى دون مصر إلى عدن وما دون البصرة والبحرين و 
عمان» وما حوت عليه هذه الجزيرة من العربان» فيقبضون منهم 
الزكاة بالكمال ويضربون من تعدى أو تخلف عن الجهاد» ويأخذون 
من ماله التكال: وفتستوا القناب والوأهم الهشتركية .قنك 
الإتطار 4 فرطت بين التجس الذكرز وب كرات اسلا 
موحد المراجع والتأويل خالص من الوسطاء» وجددت العمل بشرع 
استنقذته من براثن عرف متعدد ومشردم تعدد وشرذمة التجمعات 
القبلة الكيرة واناطت بجركن جافم ومشرف ملم الرقات عر هة 
الايمان والتقيد بالشرع» ووسطت سلك العلماء في تعريف معايير 
السلوك الصحيح وتقنينهاء» وضبطت الرؤساء والأعراب وأخضعتهم 
اقواعد سلو مرحد وشوظد الزاسة بالفيد انك وارنتتها عر 
هذا التقيد: ورمتفت. الخدود الأجتماعية والسناسية والتقافية الدرلة 
قي ضوء متضادات دينية لا تنفصل عن تحديدات المجتمع العامة 
وأوجدت مقومات فاعلة رمزية تتغذى من علامات تکرر تأاسیس 
الاساذم ا هى يمان وفتوج بلدان» سغاً. 

انتزعت هذه الأدوار التجمع النجدي الجزيري من حياة 
السيبة وولجت به حياة جديدة غناها المؤرخون الوهابيون وبعض 


(YY‏ اين شر ھی کن 


۹۹ 


المراقبين الأجانب بكلمات وصور لم يطرأً عليها اختلاف عميق رغم 
انقضاء قرابة قرن ونصف عليها"' '). وقد نهضت دعوة محمد بن 
عبد الوهاب قي وجه هام من وجوهها على جلاء دور نشیط مبادر» قانم 
بذاته» تضطلع به نخبةه مصطفاة تتغلب على نزواتها وشهواتها وتحمل 
دفو اا على اللحاق بها والخضوع لها. فالتوحيد الحقيقي. 
التوحيد الوهابي الذي ينبغي على المؤمن أن يعرفه «معرفه قلب»» 
«فضل» من الته ورحمة. وبفضل اله ورحمته «يغلب» العامي من 
الموحدين «ألفا من علماء المشركين»» على ما جاء في رسالة كشف 
الشدهات. إلا آن الموحد يعيش على الدوام في عالم يخيم عليه 
«الخوف العظيم» من الزلل. فالانسان «يكفر بكلمةه يخرجها من 
لسانه» وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل»» بل إنه قد يقولها 
«وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن الكفار...» لذا اتصف 
الموحدون في رأس ما اتصفوا به بضبط كامل» صارم» للسان والقلب 
والعقلء كما اتصفوا بقطع لا يقل صضرامة عن الخنبط مع تراث الشك 

بالفرقة والاختلاف وشبه العبادات والابتداع والتوسيط 
و«التصحيح» (الحيل على الربا) والجهل. إن الضبط والقطع هذين 
هما ركيزتا تربع القيادة العسكرية والسياسية والشرعية في سدة 
الرئاسة / الدولة: باسمهما يكتل داخل موحد وممهد ومتجانس مقابل 
خارج غريب مختلطء ويجبى فائض يساوي بين الذين يجبى منهم 
بازاء الشرع ET‏ بین طبقات الداخل بروابط توزیع «عادل»» 
اط وة الجتيم :وااو الجفاظ هل سخ رارضا انكف فى 
السلف ويسهر جهازا الرناسة والشرع على انتقالها من غير تغيير 
أو ابتداع. فالسلطة الجديدة تقهر وتربي وتشرع وتلجم الرؤساء 
وتحارب المشركين وتوزع الغنائم والفيء وتحصن وحدة المؤمنين دون 
انفصال وتعدد . 


)١١۷(‏ انظر مديح العدل والأمن والقوة لدى المراقبين المختلفين في ثنايا الصفحات 


السابقة. 


لم يشلك الوهابيون المعاصرون للطور الأول من الدولةء 
لم يشكوا في أن ما يشهدونه طوى صفحة في تاريخ نجد والجزيرة 
وفي تاريخ انسانهما: «والرجل يأكل ويجلس مع قاتل أبيه وأخيه 
كالاخوان (...). وسيبت الابل والخيل الجياد والبقر وجميع المواشی 
في الفلواتء فكانت تلقح وتلد وهي في مواضعها آمنات مطمئنات ولییر 
عندها مَنْ يرعاها ويحميها إلا من يأتيها غباً ويسقىها(*') ف ا ا 
«الرجل» تعالى على قاعدتي الحياة البدوية: أواصر الد ا 
والغزو (نهب المواشي) وانسلخ عنهما. فكانت الدولة الوهابية السعودية» 
في هذا المنظار ا عاهة اتترزغع. الأعراي: من الطسحة وأنتقلت 
بهم إلى نظام السياسة - الذي يتساوى في الفكر السياسي 
الاسلامي مع التقافة (بمعناها الانتروبولوجيء أي الحضارة)(*"'). 
فل نکن فلك اقل ص «معجزة اللصطفى)('" وق ضصوء هله 
«المعجزة» التي يكني بها الوهابيونء بلسان مؤرخهم» عن انتقال 
المجتمع من طور سياسي إلى طور آخرء يولد المعنى أي يولد السياق 
الذي ينسجه تضافر الاسم والسبب والزمن والصفة والموضع و... 
الموت. فالتواريخ النجدية السابقة على الدولة كان مؤلفوها إذا ذكروا 
اة قالوا: عتل فيها فلان ابن فلان «ولا يذکرون اسمه ولا سٻب 
قتله. وإذا ذکروا قتا أو حادثة قالوا: في هذه السنة جرت الوقعة 
الفلانية ولا يذكرون صفتها ولا موضعها. ونحن نعلم أن من زمن 


(۱١۸(‏ اين بشر: ص .۱٤‏ ما يصفه ابن دشر «عصر ذد هنی « نمه ذحي مطهر من القوة 
eS‏ والندرة. إنه حضور خالص مكتمل في اللحظة. 

الملك/ العامة ee‏ الموت. دراسات ر تشرين الأول (اكتوبر)ء 
Fee E Sa a A‏ 


)١١١(‏ يقول ابن بشر إن الموحدين كسروا الصنم ذا الخلصة في تبالة «بعد 
ما اضطربت عليه أليات نساء دوس في الضلالة». ووقعت «معجزة المصطفى 
التي له مخصصة بقوله صلعم (لا تقوم الساعه حتى تضطرب آليات نساء 
دوس على ذي الخلصة) فهدموه وأعدموه»» ص .٠٤‏ 


۷2۹ 


آدم إلى اليوم كله قتال. لكن نريد أن نعرف الحقيقة والسبب وما يقع 
فغ مک العرائى وال وکل فك ق ارتي می )ی الوا 
وحدهاء «يقول» ابن بشر» معنى لأنها حقيقة وسبب في تاريخ ومكان. 
CE lal aE lah Gea e e‏ 


)١۷١(‏ المرجع السابق. 


YY 


الدصل الرادع 
ذراكم السداطة الأول 


عامل الدين وعافل التوظن والاقاهة. وكانت خركة الأخوان عة 


التنديد والشسرود: 

سبقت الاشارة إلى إجماع المراقبين على ملاحظة النفور البدوي 
الشديد من الاستقرارء أا كان الوجه الذى بتخذه هذا الأخر: 
اقرا ال والاقامة. الثبات في الحرب» ديمومة مصدر الرزق. 
الانخراط في علاقات قرابة أوسء کر سن ال 3... وقد تمثل هذا 
النفور في رفض قاطع للتراكم آكان تراكم سل أو تراكم ثروة 
وممتلكات أو تراكم بشر. كانت الملاحظة بدیهيه في منظار الاوروبي 
الوافد من مجتمعات ترى في التراكم رطا بستحیل تصور التاريخبة 
من دونه. لذا کتب سنت جون فيلبي بقول› Si‏ أصضتةاء: خواظن 
عشرات الرحالةه والمراقبين والموظفين والمغامرين الذين سبقوه 
أو لحقوه» «ويبدو أن هنالك ضعفا في جوهر المجتمع الصحراوي. 
فإنه وإِن کان أهلا للأعمال البطولية بدافع قضية كبرى أو تحت 
تآثير شخصية عظمى» فهو فطريا يدبن نن الحفاظ لأمد غير محدود 
غل الظم الضرورة لتطون اقمان اأكسراالصالم الطاب (؟0. ل 


فن : أعمدة الحكمة... 


0 


ان ھت اتح لے تكن إل سدى: موقف اتبلور. سايفا لد الرؤساء 
والعلماء والتجار. كان هولاء يرون اقتتال د وتبادلها النهب 
وبالاعتصام بكلمة 3 اله إلا اللف ققق ا ا لته ف صمن هله 
الكلمة» على ما جاء في عظة سعود بن عبدالعزيز في حجه ١۲۲١هء‏ 
اجتماعا بعد التفرق «وأمان السبل» وكثرة الأهوال» وانقياد عصاة 
الرجل» وإن أضعف ضعيف يأخذ حقه كاملا من أكبر كبير من 
مشائخ البوادي» وآعظم عظيم من رؤساء البلدان». وهذه كلها 3 
3 تتوفر للمجتمع البدوي حن نترك مطدة لذزوعه العميق ای التبد 
تبديد الأمن وتبديد الثروة وتبديد القوة. لذا كان حساب السنة التي 
شهدت دد مر الدرعبة (سنه ATTY‏ اا را : «واتحل فبها نظام 
الجماعة» والسمع والطاعه" وعدم ألأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
المجالس (...) وسل سيف الفتنة بين الأنام» وصار الرجل ق وسط 
الأوطان...» .)١۷۳(‏ وإذ يكتب الريحاني أن الدقى غراة عصضناة: 
عتاة» وآنهم «یحاربون ویشردون يخونون»» او انهم «رفرون شاردين 
عفنف آول خطر بلوح»»› فانه بفتصر على واف E‏ رسىم عه من 
عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعودأ“""') الذي يلخص تجربة تعود 
إلى ماض سحيق. 


القدم ا 


ومحدصء البداوة تاليا n‏ ينسم بقدر او من الثبات 


9 ا تھ ھی ۹ 
)۱۷٤(‏ تاریج نجد وملحقاته.... ص .۲٥۸‏ آنظر فی هامش آاعلاه ما قاله عبدالعزیز 
نفسه لبرسى كوكس عند لقائهما في العقبر» ملوك العرب» ج ٠‏ ص1۷ . 


€ 


والاستقرار» في السكن وفي الحرب معاًء هو الفلاحون وسكان القرى 
والواحات ا فعندما زحف قاند الجيش»› الذي ولاه الأتراك على 
الجزيرة غام ۸۴۷١ء‏ عل شج سجددا استسلمت الرياض وعنيزة 
وبريدة من دون مقاومة» وفر آمير حائل. فظن القائد التركي أن طريق 
لشوب الزراعيِ سالگ «اما :سكان الحرطة والحوك وبقية وادج 
فرعة فقد قرروا أن يقاوموا الأتراك مهما كانت النتيجة. وقد شجعهم 
على اتخاذ هذا القرار ثلاثة من أحفاد الشيغخ محمد بن عبدالوهاب 
(...). وقد قابل الفلاحون كتائب الجيش الغازي وقاوموها بكل 
بسالة. ونشبت بين الفريقين معركة عنيفة اندحر فيها الأتراك 
ومشایخهم كارا اا ا کون کا الفلاحون وأهل 
الحضرء من بين مقاتلي ا التانيء أشدهم ثباتا وآثبتهم قفها: 
وكان عبدالعزيز» قبل تأسيس حركة الاخوان» «يدعم» البدو بالحضر 
«ليأمن انقلابهم وتقهقرهم»""') وتهافتهم على الغنائم. 


الجنوب «البريطاني» والشمال «التركي 

ليس تمة في السنوات التي سبقت عام YOY‏ > تاریخ تأسیس 
الهجرة الأول التي لعبت دور النموذج بإزاء الهجر اللاحقة» ليس ثمة 
في هذه السنوات ها مل چن ا خركة التخوان آمرا ا 
(TN‏ بي 5٠٠‏ السنة التي شهدت آنكسان ححالف. الكویت 
والمنتفق والسعوديين آمام ابن رشيد في صريف (بالقرب من بريدة)» 
و 4١١١‏ الست التي شهدت بدء حركة المهاجر وسبطرة ابن سعود 
على أواسط الجزيرة العربية ونجد من وادي الدواسر جنوباً الحدود 
الشرقية للحجازء توالت على الجزيرة آحداث لم تخرج بها عما عهدته 
منذ عقود. كان قلب الجزيرة مطوقاء کیا کا اما وان تالف 


الطوق هذه المرة في بعض مواضعه من قوى جديدة أو من قوى 


۲۰۰ قیلبي: ص‎ (Ye; 


۱۰0 


رضت کب یر مقار گان جلا قم ق ا عات 
إسمية» وكانت إمارة الدولة تقوم على الحد الفاصل بين القسم 
الشمالي من الحجاز وبين العراق وسوريا. أما في الجنوب فكانت عدن 
مستعمرة بريطانية» وني الشرق كانت الكويت قد غدت محمية 
بريطانية» وخضعت . البحرين والساحل المهادن وطرف عمان السأحلي 
ومداخل حضرموت للسلطة البريطانية. لا ريب أن الجزيرة كلها 
كانت» عشية الحرب العالمية الأولى» تعيش انعطافا في علاقتها بالقوى 
الكبریى. فقد أنھهى زامل الصبحان»ء عام ١١۱۹ء‏ الهدنة التي كانت 
قائمة بين إمارة حائل وبين آل سعود عندما أقدم على الانحياز إلى 
الأتراك وتلقى» ثمن انحيازه هذاء اثني عشر آلف بندقية. وفي 
نفسه» قي حزیران منهء و ممتلا الحكومتين البريطانية والتركية 
أدوار جراى وابراهيم حقى» اتفاقاً سرياً ينظم صلة الحكرمة 
البريطانية بالكويت ا والامارات الساحلية» التي تقع كلها 
على حدود الاحساءء» مقابل استعادة السلطنة سيطرتها على a‏ 
وة N REN E E E BG E‏ 
اسل قر واتفق على أن تسيطر بريطانيا على المناطق التي تقع 

جنوبي الخط المذكور (أي اليمن وعدن» إلى الساحل الشرقي)› و 
تعود المناطق التى تقع شمالي الخط إلى الأتراك» بما فيها نجد 
نفسها. وكان قد سبق توقيع الاتفاق السري إعلان تركيا انحيازها 
إلى المانياء فلم يكن من القوات البريطانية إلا أن تمركزت في 
البحرين» حيث أجلى ابن سعود الحامية التركية في أعقاب استيلائه 
على حصن الكوت في الهفوف عاصمة الاحساء» وإخضاعه القطيف. 


من حيبر إلى القصيم: 
دخلت الجزيرة. مع السنوات 2 سبقت الحرب الأول ا 


ثوابت الصرأع الداخلي نیرا ذا شا ل الأمر بیس ا 


° 


سعود» وهو قي مقتبل الشباب» وبين السعى لاستعادة ملك أجداده. 
كما لم يحل بينه وبين افتتاح أعماله الحربية بنهب قبيلة قحطان 
لأنها استنكفت عن إرسال وفد يهنىء أباه» عبدالرحمن» بمقدمه إلى 
الرياض» أو بينه وبين استماله قبيلة مرة. وقد توالت الأحداث تا 
مسار خضع في نهاية المطاف لنطق داخليى سبق أن تتبعنا خطه: 
انفجر الصراع بين قطبي محور الرياض /حائل» وسعى آل سعود إلى 
السيطرة على محطات المحور المذكور فاحتلت القوات السعودية عام 
٢‏ ۷ اقرا وترهدذة وروضة السدير واستسلمت مدينة المجمعة في 
العام نقفسه. عام ۱٩۹۰٤‏ دحل عبدالعزيز عنيزة» واستولی على بريدةء 
ناف © القلهة عن الجرة الربى سن القضم. وعشما شلف 
متعب بن عبدالعزيز بن رشيد أباه» إثر مقتل هذا الأخيرء عام 
١‏ في معركة ضد ابن سعود» وافق ابن سعود على تسوية 
الصراأع بين القطبين النجديين فأقر لابن رشيد بامارته غلل حائل. 
ولم فة كتتراعات آل جد الداخة ى ات إل مق ب 
وشقيقيه» وإلى استيلاء سلطان بن حمود على الحكم. إلا أن هذا 
الأخر اغتیل بدوره» عام ۸ ...۷ وځلفه شقيقاه» سعود وقيصل› 
اللذان كانا قد اغتالاه. فحكم الأول حائل نفسهاء واستقل الثاني 
بالجوف والمقاطعات الشمالية. نجم عن الاضطراب السياسي الحاد 
الذي انشب مخالبه في إمارة حائل تحول قوافل الحح العراقية 
والايرانيه عن طريق حائل (عبر خيبر) إلى القصيم الذي استتبت 
السيطرة عليه لابن سعود مؤقتا. ذلك أن معركة نشبت» عام ٠۹۱۰‏ 
في هادية» بين ابن سعود ومبارك الصباح أمير الكويت» من جهةء 
وبين سعدون الباشا أمير المنتفق وحليف الأتراك وآل رشيد» من جهة 
تانية. فدارت الدائرة على ابن سعود وحليفه» وارتدا إلى الكويت. 
وسعى خصوم أل سعود إلى اغتنام الفرصة فاتفق زامل بن صحبان» 
سيد حائل الجديد( ")> مع سعدون باشا وقبائل العجمان في 


)١۷۷(‏ وذلك آثر زواجه من أم سعود بن عبدالعزيز بن رشيد الذي نجا من المقتلة التي 
أودت بحباة أخوته الثلاثة. 


NEY 


واکتمل السوار المحيط يالامىر النجدي من ناحنهة الحجاز عندما رحف 
شريف مكة الجديد“"')» عام ١١١۱ء‏ إلى بلاد عتيبة وآسر شقيق 
عبدالعزيز وأخذه رهينة ورفض إطلاق سراحه ما لم يعلن عبدالعزيز 
سعود للقبول بمطلب حسين» ثم نكص عن الوفاء بالعهد الذي أخذه 


الطوق الخارجي والتدحل المركزي: 

اتقوجت هنت الأحدات التي الت بمجفلها أل إضعاف اين 
سعود ومحاصرته والتضييق عليه في سياق السعي التركي إلى أحكام 
القبضة على الممتلكات العربية التي كانت آخر ما تبقى من ممتلكات 
السلطنة. إلا أن هذا السعى نفسه حصل في ظرف صراع دولي 
محتدم حمل كبرى الدول الرأسمالية الغربية على تثبيت مواقعها 
تمهيدا لمجابهة عامة تنهى السباق على المستعمرات والأسواق وتضع 
حداً للمسألة الشرقية المزمنة. فكان احكام الطوق البريطاني حول 
الجزيرة العربية» وبخاصة على المنافذ الشرقية التي تطل على إيران 
والخليج والمحيط الهندي وعلى الباب العدني على البحر الأحمر» جزءا 
أساسياً من الجهاز العسكري والسياسي البريطانيء خارج 
أوروبا(""). وقد توسلت السباسة التركية إلى أهدافها في الحفاظ على 


(۷۸ عن الآتراك القتريف :حسين آميرا عل َة عاج .۹٠۸‏ 

(۷۹) نمت الاتفاقات المختلفة التي عقدتها السياسة البريطانية مع مختلف الأطراف» 
أثناء السنوات العشر التى سيقت الحرب العالمية الأولى» نمت عن حساب 
استراتيجي واضح يهدف إلى إطلاق يد بريطانيا في المناطق التي تقع جنوبي 
بغداد» كما يهدف إلى تكريس اعتراف دولي بمركز بريطاني ممتاز في الخليج. 
فقد تم عام ۱۹١۷‏ توقيع اتفاق بريطاني روسي يقسم إيران إلى منطقني نفود 
بريطانية وروسية ويضع حداً للتقدم الروسي صوب الجنوب. ورمت بريطانيا من 


وراء الاعتراف بمنطقة روسية توفير ظرف يرقع الضغط عن الهند والخليج = 


VêA 


الممتلكات العربيةء وقي تمتين الأواصر التي تشد هذه الممتلكات إلى 
مركز المملكة» وفي دمجها في جسم سياسي متماسك» توسلت تفتيت 
'لأدواروالمراتب الوسيطة التي تحول بين المركزوبين التدخل المباشرف «إدارة 
الأشياء» ولي «حكم البشر». وكان وصول ممثلي تركيا الفتاة إلى 
الاطة ايدان بالحد من قوة الرئاسات والزعامات العائلية «بتكشر 
عدد (ها) في كل مكان بصورة مربكة. فعمت الفوضى ولم يكن ف 
الويسع عمل شيء لمنع انتشارها بالنظر لعدم وجود يد قوية» داخل كل 


= ويتيح معالجة التقدم الالماني صوب الشرق فعقدت اتفاقات اعتراف متبادل 
بمناطق نفوذ» على غرار المعاهدة البريطانية الروسيةء بين كل القوى المتنافسة: 
اتفاق بوتسدام في آب ١‏ الذي تبادلت فرنسا وال انيا بموجبه الاعتراف 
بمصالحهما في أسية الصغرى وإيرانء اتفاق ۱۹١١‏ بين فرنسا وبريطانيا الذى 
استحصلت فيه الأولى من الثانية على غهد بعدم التدخل في شؤون سورياء 
معاهدة ۲۹ تموز ۱١١١‏ التي أقرت تركيا بموجبها بمركز بريطانيا الممتاز ف 
الخليج ويمشروعية المعاهدات التي كانت هذه الأخيرة قد عقدتها مع الكويت 
والبحرين. واتفق الطرفان أن تكون البصرة نهاية سكة حديد بغداد وأن 
لا يمدد الخط إلى داخل الجزيرة إلا بموافقة بريطانياء وجرت مفاوضات المانية 
بريطانية عشية الحرب آدت إلى اعتراف انكليزي بمصالح المانيا في شمال بلاد 
الرافدين وشمال سوريا وسهول كيليكيا وذلك مقابل تثبيت المصالع البريطانية ف 
الخنوب وف أواسط إيران وجنوبها وقي الخليج. بموجب هذه المعاهدات 
والمفاوضات أتمت بريطانيا بموافقة تركيا والمانيا وفرنسا «عملية ضم الخليج 
الفارسي كبحيرة هندية إليها وتعزيز مركزها الممتاز في ولايات ما بين النهرين من 
الامبراطورية العثمانية بطريقة سلمية». فيليب ميلارد آيرلند: العراق - دراسة 
قي تطوره السياسي» نقله عن الانكليزية جعفر الخياط دار الكشاف للنثر 
والطباعة والتوزیع؛ بیروت» ۱۹٤٩‏ ص ۲۹ - .۴١‏ يشير المؤلف لاحقاً إلى 
نشوء «مدرستين فكريتين» بريطانيتين في السياسة العربية: مدرسة بلاد العرب 
الشرقية أو المدرسة السعودية «تنظر إلى سياسة العرب بمنظار حكومة الهند 
(...) وتستهدف التسرب إلى بلاد العرب عن طريق الخليج الفارسي وعدن (...) 
وامتصاص حكومة الهند لبلاد العرب التركية». ومدرسة بلاد العرب الغربية 
أى المدرسة الهاشمية وكانت اتسعى إلى وضع أضدقاء بريطانيا العرب ف دمشة 
وفي بلاد العرب الغربية والتركية فيقفون سداً في وجه التوسع الفرضسي الذي قر 
يتجه إلى الهند ويتولون حماية قناة السويس والطرق البرية إلى الهند. المصدر 
نفسة: ص۷ - 1۸. وكانت المدرسة الأولى «إسلامية» التزعةء ويمظها فيلبى. 
أما الثانية فكانت «عروبية» ويمثها لورنس. ۰ 


۱۰۹ 


ےس و‌ . 


, 


ت من التجمعات. وتعقد الوضم بتحول أفراد التجمعات العائلية 
لتوطنة في المناطق الزراعية إلى ملتزمين لدى الرؤساء والشيوخ؛ 

الذي أجج ج الصراع بين القبائل والمالكين من جهة وبين القبائل 
والحكومة من جههة اجو 

وتمثلت أصداء هذا الوضع ونتائجه في الجزيرة نفسها بمنح 
الحكم التركى دعمه لأطراف تتنازع على مقربة من بعضها. فقد 
شجع الأتراك شريف مكة على التطلع إلى القصيم وعسير. وكانوا 
بنظرون بعبن الرضى إلى انقسام إمارة حائل بين سعود وفيصل ابني 
حمود» واستقلال الثاني بالجوف والمقاطعات الشمالية من الامارة. 
ودفعوا نوري الشعلان» زعيم قبائل الرولة وحليف عنزة والعمارات» 
إلى انتزاع الجوف ووادي السرحان من سلطة حائل. واستعدوا قبائل 
مطير و «حكومة» بريدة. في قلب نجد» على ابن سعود. وسعوا بنجاح 
إلى إنشاء «جبهة» معادية لهذا الأخير تالفت من إمارة حائل وباشا 
المنتفق في الشمال وقبائل العجمان شرقا. 

لم يكن بمستطاع الحكم التركي» ولا بمستطاع غيره طبعاًء 
يخلق مثل هذه الحالة خلقاً. فان هذه الأخيرة متأصلة في علاقات 
اجتماعيه وثقافيهة تق ان ونا توا ا أن السياسة التركية > التي 
رأينا للتو تأرجحهاء تضافرت مقاصدها ووسائلها على مفاقمة السراغ 
بين التجمعات القبلية والمدينيه التي كانت تتقاسم نا شه 
السيرة: 


الهجرهة إلى الإقامة والدار: 


مواشيهم و (د 2 ا الدور» (أي الهجر)» على ما جاء في رسالة 
عبدالله بن الحسين إلى عبدالعزيز عشية معركة تربة» في وسط الجلبة 


)۱۸۰( المصدر نفسهء ص ٥٩‏ ۰, 


YS 


التي تعالت من تعاقب الكر والفر بين أطراف راحوا يتشرذمون مع 
مضي الزمن. لا شك آن المقابلة بين التشرذم من جهة» وبين نشوء 
قوة سياسيه عسكرية متراصة اضطلعت لاحقا بالتوحيد داخل 
الحدود التى «تمخضت عنها الحرب» "^ من خفة اخرك. لا شك 
أن مكل هذه القابلة قفون الام مقا التطيل د ق اغا عفلادة 
خدسة 7 .غين أن الامون التي عجر هذا ,التفلتل: امن الجا 
بها عديدة: فالقوة السعودية لم تكن وحيدة فلماذا رسا عمل التوحيد 
عليها دون غيرها؟ وإذا كانت القوة السعودىة تتمتع بتاريخ ديني 
تعبوی فلماذا لم بلجا أجداد عبدالعزيز طوال القرن التاسع عشر 
اليه ولم يستخدموه اداة توحيد؟ واذا كان تفاقم الصراع عاملا قاعلا 
في بلورة جواب ضابط للصراع فلماذا لم يتبلور هذا الجواب في 
ظروف سابقة لا تقل مؤاتاة عن الظروف الراهنة؟ الخ.. 


للج نطق تنظيم الآخوان وحمعهم ٤‏ مهاحجر من د عاأة تولوا بث 
a‏ وينسب «الموؤّرخان» اللذان عاصرا عبدالعزيز ورافقاه وعرفأه 
عن قرب» أمين الريحاني وسنت جون فيلبي» ينسب المؤرخان الفكرة 
الى عبدالعزيز نفسه. وقد حضت الدعوة التى تول المطاوعة نشرها على 


)1۸١(‏ من نص معاهدة القطيف» نهاية عام .۱۹۱١‏ بين ابن سعود وبرسي كوكس: 

(۱۸۲) کتب امین الريحاني بقول: «فقد 4 فت افم الحقيقه التى خفیت على 
سواه. وهذه الحقيقة أن البدو لا يثبتون» ولا يطيعون» ولا يخلصون - البدو 
هم بدو - لأنهم لا يملكون شيا من الأرض» لا يسكنون بيوتا ثابتة. اذنء 
سنعطيهم أرضا ونساعدهم في بناء البيوت. سننقلهم من البادية الى المدينة. 
سنقيدهم بالأرض» ونكبلهم بسلاسل التملك فننفعهم. واذا أذنبوا نستطيم 
تأديبهم»» تاريخ نجد وملحقاته: ص .۲١٢۱‏ وبعد أن يشير س.ج. فيلبي الى 
تألب القوى المعادية على ابن سعود» وإلى ملازمة الضعف السياسي جوهر 
المجتمع الصحراوي (انظر اعلاه)» فانه يتابع «معللاء: «هذا هو الضعف الذي 
وجد ابن سعود نفسه مضطرا لايجاد علاج له. فتاريخ أسرته جعل من الدين 
العنصر الأساسي لهذه الدولة (...). يمكن الافتراض ان فكرة نهضة وهابية 
اخری كانت تختمر في رأس ابن سعود کعامل سیاسي پستفید منه» تاریخ 
فخف... کش .۲۰*١‏ 
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«الانتقال» او الاقتلاع» أي على استتناف الحياة على الست ا 
تقطع كل صلة بالأسس التي كانت الحياة السابقة قد رست عليها أو 
تمضت. ا ان هذه الجدة لتد سوع اضتحادة لثال لا يحول اق 

المثال النبوي الأول: «والهجرة في القاموس ترك الوطن الذي بين 
الكفاروالانتقال إلى د ارالإسلام. أماوطن البدوفالبادية»والبادية مهد الشرك. 
فالهجرة متها اذن هى الهجرة الى أف والتوجيد .وهي 'كذلك اهجرة 
مدنية. فمن بيوت الشعر الى بيوت من لبن وحجرء ومن الفقر والغزو 
الى أرض لا تخون صاحبها إذا أعمل فيها المحراث» ومن الخوف 
والتحةر الى طمافينة ¥ قهجرةء0 ). ولا يتقسل. الانتقان الخاد هذا 
عن نزوع جامح الى القطبية إن في تحديد الذات آم في تحديد الآخر. 
فكان رظ اتسار الطرف الجمة ى طف اواك مقن البتيان.ء 
متراصه» رسم خط قاطع يفصل دون تردد بين دارين أو بين حزبين: 
ان الشركة يوار السلا خرب الكفظان والاشة. كان الاسوان 
المهاجرون يعتقدون ان «من كان خارجا عن مذهبهم ليس بمسلم» 
فيشيرون إلى ذلك في سلامهم بعضهم على بعضهم - السلام عليكم 
يا لاخوان حيا اله المسلمين. وإذا سلم عليهم سني أو شيعي فلا 


(\Af£ 


درد وں انا ھ4( 


ابن سعود انقلا البدى ا 3 الحروب» في e‏ توطيني› 
تنحصی ري (من الحضر ولیس من الحضارة بمعتاها القيمي) . 


(1A۲)‏ أمبن الريحاني: تارسح نجد وملحقاتهء کو ١ء‏ ا تا الريحاني عن 
تصحيح الصورة العقلانية الزاهية التي يرسمهاء في الأسطر المذكورة» لحركة 
الهجرة والتوطين. فهو لا يعتم أن يكتب في أعقاب صفحتين: «... ولم تقتل 
الهجر في أهلها غريزة الغزو. ولا أضعفتهاء بل شحذتها في سبيل الله...». 
کی ا 

.۸۳ امين الريحاني: ملوك العرب» ج ۲» ص‎ )۱۸٤( 


۱۹۲ 


فأصبحت القوات التى يأمرها الأمبر النجدى تتأالف من ثلاث كتل: 
كتلة من البدو» وقوات نظامية من ابناء المدنوالقرىءوقوة خاصة من 
الآخزانء ركان الأتوان خميرة القرة القسگرية کها لشراستهه 
واندفاعهم» (فيلبي). كانوا «سيف الدين وسيف الثبات» (الريحاني). 
وهذا يعني أن الدور الثاني للدولة السعودية الوهابية قد قام» شأنه 
شان الذور الأرل» على افثعال انثراع من البداوة وسنتها توسل دمج 
القوة الخد ل شك أن آي سغيه عاق اشتلات الكنية 
(الريحاني) بالوسائل الدينيه. فكان بوفد المطاوعة الى البادية ليعلموا 
أهلها التوحيد والفرائض. إلا أنه لم يكن يستنكف عن استخدامح 
القوة «فكان السيف يتقدح المطوع في بعض الاحايين أو بتبعه كما 
تقض الآحرال ۹ آی أن اتا حركة الاخوان کان عبطا عن 
الطوعبة والتستج. افق يدآت حركة الهاج اتشان الدعاة ق 
أوساط القبائل» وبالتحذير من العقاب الأبدي الذي لابد أن يطول 
الوالغتن ف الشترك: والمستسلمن ال حائلة» دون آن ایروا اوا 
ينتبهوا. فاجتمع بعض أفراد (عائلات) من قبائل مختلفة وبخاصة 
من حرب ومطير في حركه بالقرب من المجمعة» وانضم اليهم بعض 
المتحمسين من السكان المحليين. كان المجموع خمسين شخصا مع 
عائلاتهم شکلوا تواة ما شرفت پاس اللخواق عا ۹١۴‏ 
NET‏ غير أنهم ما لبثوا ان اضطروا إلى مغادرة مكان اقامتهه 
الأول إثر سخط السكان المحليين عليهم» وذلك بسبب تشددهم 
وتزمتهم. فما كان من ابن سعود إلا أن قدم لهم بر الماء والأرض في 
منطقة تقع (رمزيا؟) شرقي بريدة وقرب الدهناءء تدعى آرطاوية على 
طريق: القوافل, بين 'الكويت والقصيم: وأامة «مستغمرة الاك هذة 
بما تحتاجه «من مال وحبوب وأدوات زراعية وعلماء دين ومدارس 
وذخيرة وسلاح»"*). فلم تلبث أرطاوية أن بلغ تعداد المقيمين فيها 
عة آلآاف شخضین. 


۳ یاج س‎ (۱۸١) 


VY, 


کانت أرطاوية النموذ ج الذي نسحت الهجر الاخرى على 
منواله: غطغط (من عتيبة)» دخنه وشبیکه والدليميه (من حرب)» 
بتوان وفطيم وقصير وفطيمة (من شمر )» وشعبية والقلبان (من 
عنيزة)» وخريفات والمسعى (من هيتم)ء وهياتم وجفر (من قحطان)ء 
ومشيرفه ووسيطة (من الدواسر )» والعقير وعريرة (من العجمان)ء 
والحاسي والحنات وعتيق (من العوازم)» وشباك وابيرق وعين دار (من 
قبائل مختلطة يغلب فيها بنو مرة)("*'). فقد تألفت الهجر من أهم 
قبائل نجد وأقواها شكيمة. الى ذلك» فانها وان طابقت غالبا بين مكان 
الاقامه وبين تجانس القبيلةه المهاجرة (بل العشيرة في معظم الأحيان) 
نقد جعت الصاةا بخ قائ مخفو 0 واشوعت الباب تاا ف 
وجه اختلاط شبيه بالاختلاط الذي قامت عليه المدينة العربيهء 
ولازمها. ومن الجلي أن الهجر جمعت بين وظائف وفئات عمل المجتمع 
الصحراوي على الفصل بينها وعلى عزل الواحدة منها عن الاإخزى: 
جمعت الهجر في حيز مشترك بين الزراعة والقتال» وبين القبيله 
والتجارة» وبين العلماء (أو المطاوعةء تلامذتهم) والمقاتلين. لمم تندمج 
الققات الت .تالت مها القري الجدي؟ اشدساجا گاسلا: بل خاقکات 


(۸۷) المصدر نفسه: ص ۳١۷‏ أورد الريحاني في احد ملاحق كتابه: تاريخ نجد 
وملحقاتهء لائحة بالهجر عام .٠١۹١١‏ وقد تضمنت اللائحة اسماء القبائل التى 
تالف متها الهج هجر مطين: اقمطاق» اتراي .حرج الفرارم.. واشماء 
الهجر» وعدد من «يلبون دعوة الجهاد من كل قرية». وبلغ عدد هؤلاءء أثناء 
السنة المذكورة ۷٦ ٠٠٠١‏ ويشير المؤلف إلى أنه ينبغى ان يضاف الى العدد 
المذكور ضعفاه: «الضعف الأول وهم البدو أي الذين يرعون المرًّاشى» والضعف 
الآخر المحترفون أي الذين يبقون في البلدة ليقوموا بصناعتها وتجارتها 
راغا سن وو 

(۸۸) يذكر فيلبي شباك وابيرق وعين دار في عداد الهجر المختلطة (ص ۲۰۷ من 
كتابه)» في حين أن الريحاني يذكرها في عداد هجر بني مرة (ص )٤٠٥١‏ إلا ان 
الريحاني يعود في آخر لائحته فيورد بابا بعنوان: «الهجر التي في الخرج»» ولا 
ينسب المقيمين فيهاء وعددهم ٠٠١‏ ١ء‏ إلى قبائل بعينها. كذلك لا يشك تيسيجر 
أن الهجر سعت إلى «تفكيك القبائل وتوطين البدو حول الآبار والواحات». 
N E r‏ 


٤ 


فة متها عل وة مستقةا استقلال واسعاء قان الطارعة 
مولجين أولا «بالتسلح» بالتاريخ واخبار السلف يحاربون بها البطالة 
والكسل ويعلمون المتحضرين الجدد أن الزراعة والتجارية والصناعة 
لآ تنافي الدين. إلا أن المطاوعة كانوا في المرتبة الاولى رجال دين. أما 
الجافرن اترا بصب لقي لين اريخا لتد ادد العا قر 
البدو الذين يرعون المواشي» وغير المحترفين الذين يقومون بصناعه 
القرية وتجارتها وزراعتها (انظر اعلاه). لكن الهجر» على رغم حفاظها 
على تمايز الوظائف و «الطبقات» التي جمعت بينهاء دمجت جزنيا بين 
وظيفتين: وظيفة القتال ووظيفة الزراعة. فكان بين طبقاتها طبقة 
«المقاتلين العاملين في الزراعة» الذين باعوا جمالهم جاهرين تنكبهم 
إلى غير رجعة لحياة الظعن والرحلة“). كان هؤلاء نواة التجمعا 
السكنية الجديدة وقلبها ومحورها. وكانوا «طبقتها» المسيطر 
ففرضوا على الحياة فيها نظاما صارما تلازمت فيه «الهجرة إلى الله 
والتوحيد » مع الهجرة «إلى الشريعة والنظام» وطاعة الحكام» واحترام 
حياة الانام»('"'. 


o: (1 


الوطم والوصل: 

اجتمعت في الحركة التى أفضت إلى انشاء تنظيم الاخوان 
سمات يؤدي تضافرها واجتماعها الى تعريف الدولة البدوية. فقد 
لعبت المهاجر (أو الهجر) دور فدرالية قبلية واسعة زاوجت علاقات 
القرابة الاساسة والتظيح السياسي المسكزيس. فسن هة اعات 
العناصر المهاجرة باللحمة التي تحدرت اليها من قبائلها ونزحت» حين 
نزحت کتلا فة آے 'غشائى ويوا وبلغ من قزة اللحفة المشيرية 
أو الفخذية أن عتيبة لم تنتقل الى هجرها دون تخصيصء» أي 
بصفتها القبلية الجامعة» بل انتقلت آفخاذا وعشائر: فكان ثمة هجر 


(۱۸۹) تاریخ نجد وملحقاته: ص .۲۱٤ - ۲٦٣۲‏ 
)۱۹١(‏ المصدر نفسه: ص .۲١١‏ 


1 
0 


ت 


الروقة من عتيبة» وهجر برقة من عتيبة» يضاف اليها هجرة الغطغط 
التي غلبت فيها برقة أيضا'"'). إلا أن تنظيم الاخوان في الهجر 
تتامى أو جغالء عن جهة خاتيةء .عل علاقات القرابة, وكانت الهحرة 
نفسهاء آي النزوح والانتقال» قرينة على انسلاخ رمزي وفعلى عن 
هذه العلاقات. وكان بيع الجمالء أو إبعادهاء تضحية رمزية وفعلية 
تاهو الفي ا .اقترح ووس شلك ية اة الحم 
اي حففارة الترحال والأستقلال عن سلطة مركرة قاف“ 
انفصل المهاجرون عن مهد قبائلهم ويمموا الوجه شطر ولادة ثانية أو 
شطر بدء مستأنف(*١‏ كانت الدولة حاضنته وشكله. ولم تثمايز 
لرك با فى جساب متسل عن اللجتممح وري مى فاك 
واقتتاله» عن الاسلام. وذلك للمرة الثاثية.. تساوى الأسلام هذة آلرة 
اتنا بالتحضر (المثاقفة)ء بمعنييه: الخروج من الوحشية إلى 
الحضارةء والخروج من البداوة الى التمدين (أى سكثى المد ن 
رقواتت قات الج شقان اتا لصفاء اسلامهاء فجاز للاخوان أن 
يتربعوا في سدة المجتمع» وأن يؤدبوا من هم دونهم وأن يغزوهم» كما 
جاز لهم أن يفرضوا عليهم الالتحاق بالدين الصحيع والصدوع به. 
لا كان التقام الذي يس الغران. فيه تطاماً دريام فيليا وك 
ينفصل ؛عن علاقات القرابة إلا في اطارهاء احتلت القبائل النجدية 


. ۳۰۷ بحننب فیلبی: ص‎ N3) 

.۲۲ بدل «حضارة الصحراء» تبعا لتسمية روبیر مونتانی. انظر شلحد: ص‎ )١١( 

)۹١(‏ استخدم عبارات سبق ان استخدمتها في وصف انبثاق الفلسفة والمفهوم 
الفلسفي. هل تكون الفلسفة «دولة» الثقافة أي نظبر الدولة في المجتمع المشدود 
الى مواضعه وكتله؛؟ انظر للكاتب: شبهة الفلسفة» «دراسات عريية»». 
شباط/فبرایر» ۱۹۸۰ ص ۲۷ - ۳۹. ويصعب أن يغرب عن ذهن القارىءء في 
هذا السياق (أو هذه السياقة» كما كان يقول العرب)» الحاح بعض النزعات 
الماركسية المعاصرة على القطع: القطع مع الايديولوجيةء القطع مع العلاقات 
الاجتماعية القائمة قبل «الثورة»ء «الثورة الثقافية»... لقد رافقت هذه النزعات» 
والتي لم تتمثل بمناحي فكرية خالصة فحسب» السعي إلى بناء دولة أو مهدت 
لها أو كانت ترجيعا لمثل السعي والتمهيد هذين. 


VY 


مجددا أعلى مراتب إلهرم السياسي.. واشرفت عشيرة آل سعود» من 
قاوم ا فهو مستکبر کڪافر» وحکمه القسر والقهر والقوة. ولم بتلکا 
الاخوان» عماد الدولة الجديدةء قضاة (علماء) وغزاة ومريس . وق 
قيامهم بهذه الوظائف جمحوا إلى أقاصي الحدة والصرامة فكان 
الطتف القالس مال غت الخو 


القلب والممرات: 
كان القضاء» وبخاصة في أمر الانتساب إلى الشين اورف 
مخالفته (أي في الشرك)» من المسائل التي لم يقبل الأخوان 
اقتسامها مع غيرهم أو المساومة في شانها. ویلمس الواحد العف 
الذي صاحب قيام الأخوان بهذه الوظيفة في فتوى علماء نجد في 
تعصب بعض الأخوان عام .۱۹١١‏ فقد أخذ العلماء المذكورون على 
«بعض الأخوان» ممن فيهم «نشد 8 ونعصب بغر دلیل»»› أخذوا عليهم : 
- إطلاق الكفر على بادية المسلمين «الثابتين على دينهم 
- التفريق بين الحضر الأولين وبين المهاجرين الآخرين. 
- الاعتداء على الذين لم يهاجروا بالضرب والتهديد والقسر 
غل القخرةا* "4 


)١٤١(‏ تنص الفتوى في ملحق كتاب الريحاني: تاريجح نجد وملحقاته»› 


ص »٤١٤ - ٤٤۲‏ ويلي الفتوىء ص ٤١١ - ٤٤١‏ نص الأمر السلطاني المبني 
عليها بالاقلاع عن هذه الأمور. 


۱1۷ 


| 


آما في شأن الغزو فقد سبق أن رأيناء مع الريحاني»ء أن الهجر 
لم تضعف «غريزة» الغزو بل شحذتها وإن «قيدتها بشروط تختص 
بتقسيم الغنائم». بل إن القوة والغلبة اللتين استحوذ عليهما الأخوان 
جعلتا منهم فريقا لا يرد. وقد استحفل أمر الأخوان على ابن سعود 
في بعض الأحيان. مثال ذلك ما حدث في البادية الشامية يوم هجم 
فيصل الدويش بهل الأوطاوية على ابن سعدون وعشائر العراق 
«فهزموهم» شر هزيمة وأذاقوهم من هول الأخوان ما لا ينسونه 
حياتهم»*"'). وكان إذا أرسل ابن سعود فرقة من الأخوان إلى 
الحدود الأردنية الجديدة» كما حدث عام ٤۱۹۲ء‏ تغلغل أفرادها 
مسافةه بعيدة داخل هذه الحدود وذبحوا سكان قرية تقع قرب الخط 
الحديدي. وإذا شرعت الحكومة العراقية» كما حدث عام ۱۹۲۸ 
باقامه حصون على طول الحدود العراقية النجدية ا فانان مساة: 
جماعه من مطير وذبحت العمال. وعندما رد سلاح الجو 
لبريطاني بقصف تجمعات مطير أغار الأخوان على الأراضي العراقية 
e‏ فلم يسع ابن سعود إلا عقد ‏ مؤتمن للقنائل غاب عذه 
فيصل الدويش» زعيم آخوان ارطاوية من مطير» وسلطان بن بجادء 
زعيم أخوان غطغط من عتيبة. وقد أقر المؤتمر سياسة «مسالمة» بازاء 
الدول المجاورة. فثار زعماء مطير وعتيبة والعجمان والرولة عليهء 
ومعهم أخوان قبائلهم. وتمركزت قوات الثورة بين زلفي وارطاوية» في 
سبيلة» ووالت غاراتها من هناك على العراق وعلى الكويت. وانتقل 
التضصيان إل الأخسام حية كان قي الجمانء كاك ساغة 
العصيان هي مناطق إقامة التجمعات القبلية الكبيرة. وتشترك القبائل 
العاصيةء أو الثائرةء إما باقامتها في قلب نجد (مطير وعتيبة) 
أو باحتلالها موقع المفصل بين نجد وبين منطقة اتصال (العجمان الى 
الشرق والرولة إلى الشمال). وقد مثلت التكتلات القبلية التي تنتمي 
إلى الفئة الأولى الغلى القبلي والديني معاًء وسعت إلى إستمرار 0 


.۸۷ ملوك العرب» ج ۲: ص‎ )۱۹٠١( 


۱۹۸ 


(۹3) یذکر انقاریء ولا شت. 


التى حضنت نشاة حركة الأخوان في هجرها الأولى( “'). والتى 
شكلت دعامة الدولة السعودية الوهابية في طورها الثاني. 1 

أما تكتلات الفئّة الثانية فتقع مضاربها على الممرات. الأمر 
الذى وسم سياستها على الذوام بالتزوعغ إلى الاستقلال على قأعدة 
الاستتتار باتاوات العبور في ديراتها ونواحيها. التقت الفئتان على 
رفض الانكفاء داخل الحدود التي اضطرت المملكة إلى التسليم بها في 
إطار نظام دولي تتربع بريطانيا في سدته. كما التقتا على المضي في نظام 
يقؤخ على الغزو:والمضادرة المجاشرة باسم الذين ولا يغبا إلا بالحذود 
التي يرفعها التفاوت الحار في ميزان القوى (بمكوناته الاجتماعية 
اقا والسياسية). وعندما لاحظ أمين الريحاني أن «توحيد 
السيادة العريية» السائرة نحوها اليلاد» تضيق من ظبعها مجال 
الغزو وتزيله في النهاية تماماً. فلا نجد إذ ذاك للعرب أعداء من 
العرب أو عرباً مشركين للغزو والجهاد»""'ء فإنه كان يقلل من قدرة 
السلفية الدينية قل ذقم حذوة دار الحرب وسرقها الى أمام دون 
راد ع داخلي خالص وذلك بوصم كل مخالف بالشرك. 

أما سياسة آل سعود في ضبط الغزو وفي التقيد بالحدود 
الدولية» رغم «إزدراء الوهابيين لعادات الجماعات التي تتألف منها 
الدول» المجاورة» على حد قول فيلبى» فقد أملتها العلاقات المالية 
والدبلوماسية والعسكرية مع القوة البريطانية“"')» كما أملتها 


أن الهجرة الأولى إلى ارطاوية تكونت من مطير وعتيبة. 

(۱۹۷) تاریخ نجد وملحقاته: ص .۲٦۲‏ 

(1۹۸) كانت الحكومة البريطانية تدفع منحاً مالية للأطراف العربية التي تتعاون معها. 
وكانت المنحة اليذكورة أداة يتوسلها الحكام إلى لجم زعماء القبائل واستمالتهم 
مسا آي أنها كانت وسيلة من وسانل الحكم. وعندما عارض الشرنف حسين 
وابنه عبداله انعقاره مؤتمر في الكويت» في تشرين الثانى ۱۹۲۳ء للبت في قضايا 
الحدود في شبه الجزيرة» عمدت الحكومة البريطانية إلى التهديد بقطم المنح في 
اذا .١١١١‏ إل ذلك كان أبن سغون مثم الشركة البزيطاتة ایسترن جنرال 
سنديكانت امتياز التنقيب عن النفط مقابل ألفى جنيه في السنة. دبلوماسياء 


¥۹ 


آ 


الع اليرة بن هته الجنىي ون اسقرار جات اة 
سک تاسک 9 


المريي والزارع: 

کسر أبن سقود شوكة الآخوان عندما خرجوا غلل إظار الدولة 
وتغانمها وشارفوا هل افك الأراصر الت تشد العتف (الغزى إل 
الحد والتراتب الذى بستظله(' '"). 


= كانت االحكومة: البريطاضة :وسيطا في كل اتقاقات الحدوة وخغاهداتها نة 


افك اف ۷# الت ستقت الاشارة :الیھاء اکا کائة. ورا قتصتب قيضل اكا 
على العراق وإعطاء عبدالة شرق الأردن» عام ١۱۹۲ء‏ في المؤتمر الدبلوماسي 
البريطانى الذى رئسه تشرشل ف العام نفسه»ء وسد المنافذ في وجه أبن سعود. 
سا سكا كاك اتقران الواقة اأدقهة الوا فسا القراة 
السعوديه تارة (قصف ابن رشيد اي م إلى الكويت عام ٠١٠٠١‏ بعد هزيمة 
ابن سعود في صريف) وفي ردعها تارة آخرى (قصف الطيران زحف الأخوان في 
زیزاء ي اشرق الأرين. عام ۴١۹١ء‏ قاعم الشران, آلأزدني الذّى ,كان بقرد 
طائراته بريطانيون بضرب تجمعات الأخوان داخل الحدود الأردنية أيضا عام 
٤ء‏ احتلال بريطانيا العقبة التي كان يطالب ابن سعود بضمها كاملة إلى 
المملكة :عام .)...۱۹۲١‏ ۰ 

(۱۹۹) سبق أن ناقشت هذه المسالة» في صدد حدود الدولة الوهابية الأولى» أعلاه. 
وكان عبدالعزيز مدركاً تمام الادراك وثوق الصلة بين الكيانات السياسية القائمة 
وبين دعائمها التاريخية والاجتماعية. فقد أجاب والي البضرة الذي طلب 
مشورته عام ۱۹١١‏ في شان الخركة الوطنية في سنوريا والعراق؛ هحاولا جره 
إلى موقع العداء بهذه الحركة» أجاب ناصحا بأن يحاول السلطان الوصو إلى 
تفاهم مع العرب على أساس من الحرية والرضاء وأن يجمع الزعماء العرب في 
مؤتمر عام حر فيجري تخييرهم بين تشكيل مجموعة واحدة يرأسها حاكم 
يختارونه بأنفسهم وبين أن يبقى الترتيب الحالي القائم على كيانات منفصلة 
يتمتع كل كيان. منها باستقلال محلي تام ويظل الواحد منها تحت سيادة حاكمه 
الذي يشبه الوالي في الولاية التركية» وبين أن يجري تخطيط حدود. فتبقى 
البلاد. العربية تخت سلطة السلطان العليا الذئ ينظم الدقااع ويطوره وياشرف 
على التعاون بین مختلف الفرقاء: تقلا عن فیلبی: ض ۳۰۲ - ٠۰۳‏ . 

)۲٠١(‏ خاطب عبدالعزيز رؤساء غزوة الأخوان الذين عصوا أوامره في الجوف» عام 


.قاتا «لا تنسوا إڻ ا هن رجل هنكم إلا وذبختا آباد أ آخاة أف ابن = 


NY ° 


ء۶ 


ای کان کی فو اق یکات ا ج کل س 
بالرياض جريدة بأسماء الذين يضلون فيه يقرآها الشيخ كل يى 
«فإذا كان أحد غائباً يزوره وفد من الأخوان ف بيته. وقد يكون 


ا 


مريضا فيعودونه ويؤاسون» وقد يكون مستغرقاً في النوم فينبهو: 
وينصحون» وقد يكون كسولا فيحذرون. آما إذا تغيب عن الصلاة 
تانیه بلا سېب فیعظونه ویوبخون» وإذا کرر فعلته فیبسطونه 
ل محالة» ويعملون في ظهره النخل أو الخيزران» "). كما أشار 
فيلبي إلى قلق فقهاء نجد وشيوخ قبائلها من أثر الحجاز المدينىء 
المتسامج» على الفاتحين النجديين المتزمتين. فنشطت جماعة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في مدن الحجاز» منعت الدعارة ومعاقرة 
الخمر كما منعت التبغ» إلى سهرها على تادية الصلوات ف 
الجوا 3 ١‏ 

مثل الأخوان وجهاً ملازماً للدولة البدويةء وكانوا على الدواء 
قرينة واضحة الدلالة على المرحلة التى تمر بها. 

فقد نشأت حركتهم من انسلاخ القبائل عن مواطنها وعن نمط 
عيشها وتقافتهاء إلا أن هذا الانسلاخ لم يخرج عن دائرة علاقات 
القرابة التي تطبع السياسة البدوية بطابعها العميق والدائم. وسعى 
الأخوان» ومن وارئهم رأس الحكمء إلى إدراج الانتاج (الزراعي) 
عنصرا جديدا من عناصر توالد تجمعهم المتوطن ودوامه» إلا أن 
غنائم الغزو أي مصادرة الفائض الذي ينتجه أو يملكه الخارج 
شكلت على الدوام مصدرا رئيسا من المصادر التى يتغذى منها 
التوالد المذكور ودين لها. وقامت الحركة استجابة لدعوة قطعت داتر 


= عمه (...) أنتم ما دخلتم في طاعتنا رغبة بل قهراً واني وال أعمل بكم السيف 
إذا تجاوزتم حدود الته»» نقلا عن الریحانی: ملوك العرب» ج ۲ ص ۸۸. 

.۸٠ المضدر الساتق: صن‎ ٠ )۴١١( 

. ۳۰١ فیلبی: ص‎ TY) 


bik 


0 


الحرص على المغنم المباشر ورفعت سلطة آل سعود فوق القبائل 
وتضنبتها راعة للشدريعة ؤحافظة للحدوية إل آتها أيقت .عا أطز 
السلطة التحتية المندمجة بعلاقات القرابة والناحية وانضافت_ إليها. 


حدود النظام الدولي: 

لم بكن. عجيياً وآلحال هذه آن تورث الذولة بعضاً من سات 
الحركة التي رفعتها إلى سدة المجتمع الجزيري قبل أن لفطل إلى 
كسر شوكتها وضربها ضربة قاصمة. فإذا كان عبدالعزيز قد حال 
بين الدويش وابن نجاد وبين المضي في الاغارة على الحدود الشمالية 
والقمالية الشرقة والشمالية العربية (الغراقء الكىيت. الأردن)؛ 
فانما صدر ي موقفه هذا عن تقدير دقيق لموازين القوى الجديدة 
وع عسي سق العوامل التفاوت والنتلات بن التممات إل أ 
غلبة العلاقات الاجتماعية عل سياسة السلطة حملت عبد العزيز نفشه 
قل انيقي غل الخدي. الجوفة مع الفح حقى الإخران الذي 
غمذ أل سحقهم أف الجهة القابلة هن خجة عام ٤٣ء‏ وخشة 
معاهدة الطائف التي آلت رسم الحدود بين المملكتين السعودية 
واليمنية وضمت نجران وتيماء إلى ملك أل سعود» وقف فيصل بن 


عبد العزيز بعد سقوط الحديدة على مفترق طرق : آفا الخ إل تهامه. 


على الحدود ف عدن › أو الزحف على ا نفسهاء أو اترا القياح 
سيین معا. op‏ تلانه ایج a)‏ کاقیۀ ات اليمن إل 
e‏ 0 إلى ميناء الحديدة فاضطر ا 1 إعلان 
تی له آن فرض a‏ على زعماء Ks‏ و «الخارج» 


(۳٭ ۲ افتاقی ھی ۷۸ غ ۷۹ 


۲۲ 


والتجانس» وتقوم دول عظمى 
ت الولانات التحة الأعرك 
السبعينات) أو اقليمية (ايرا 


(تزنظاتيا ق التضف الأرل من آلقن 
ناهيك بالاتحاد السوفياتي منذ مطلع 


ن» العراق» مصر) على حمايتها ورعايتها. 


ازغ 


علاقات الدولة السياسية 


فصل بعض المراقيين» ويخاصة من درس منهم المملكة العربية 
السعودية (أو نجد وملحقاته قبلها» آو الحجاز ونجد وملحقاته)» بين 
الساسة والادارة قتا يکاد يکون كاملا فينقل أمين الريحاني غ 
الميجر ديكسونء ضابط الإرتباط بين المندوب السامي البريطاني في العراق 
وبين السلطان (يومها)» إعجابه بعظمة. عبدالعزيز السياسية التي 
مکنته من «تادیب البدو» وحكمهم . 3 أ“ ن الريحاني بنقل عن الضابط 
المذكور تحفظه اعا «ولکن بلزمه إدارة قي ملكه. ويلزمه زيادة في 
الخراج». ويعقب فيلبي› تلاثبن سنة بعد دیکسون»› > على مجمل الحقيبة 
التي انتهت بموت غبدالعزير» فيلاحظ أن «بالنسبة للدور الجذين 
الذي ستلعبه المملكه في المجالات الدولية والاقتصادية» كان من 
الواضح وجوب إصلاح نظمها الادارية کي تفي بحاجات العصر 
الحديث». ولا يذهب دې بلا نول فيا اش اذ يلفن هي و اة 
نشأة المملكة البدوية إلى أن هذه الأخيرة «لا تعانى مشكلات وحدة 
(سياسية) إنما مشكلات التنظيم» فحسب. وقریباً مناء عام ٠۹۷۸‏ 
یشدد کاتبان فرنسیان هما جان لوؤي سولییه ولوسیان شانبنوا عل 
تارتن بن اليزات اتصية الق بكم بها التي وبيت: إلحاس 
حاجات التنظيم التي تتطلبها الدولة الحدة e‏ 


المملكة القرنة اللسقوذبة ا امثحان الأزمنة الحديثة ery‏ 
۸؛ء, ص ۲۱۷ . 


۱۲۵0 


0 


ٍ N 
ف٠ حقبتان؛: والتماسك معا في عبارة «العشيرة - الطبقة»: فالعشيرة تترىء‎ 
الان والتعارض فبرجوازية المملكة لإ ت شان شان آی‎ 
ا‎ bz, د“ دورة توول وعانداته». وما یملی هذ! السعى‎ 

العامةء وبخاصه ق مرفقی الاد ارو '). 


مجتمعاً يتوزع فئات تختلف باختلاف مصادر كسبها ks‏ 
ومكانها من علاقات الملكية والتوزيع .)۲١۷(‏ 


ترتسم وراء معارضة السياسة بالادارة» أو معارضة حكم 

0 العشيرة (ولو كانت «طبقة») بالعقلانية الاقتصادية البرجوازيةء | 
| معارضة أعمق تطول إلى التعارض الأساسي بين الرسمالية وبين 

| ما عداها (أو ما سبق وفادتها وسيطرتها المحتومة في نظر المراقبين 

| الرأسعالىة ساقا متكاملاء متماسك الحلقاتة: ,«تسعة» تتائجة هن 

| الانتاج والتبادل إلى الدولة والثقافة. وقد نظر الذين أرّخوا للعقود 

ُ1 (الرجراجة» انظر ادناه) إلى المجتمع السعودي نظرتهم إلى ركام من 1 

آآ 2 المتنافرة 0 المتناقضة التي لا 0 بینها مسان انتقالها 


| (المالكه» حتى a‏ الاقتصاد ي) وبين العلاقات الاجتماعية التي الاك أو معا AS‏ أنظر: التراكه على الصعيد العالمي. ۱۹۷-۰ 


) ا با ان الى الرأسمالية ٠ 1} ١‏ وک فوا فیای علاقه التناقفر ص ۱۸١‏ > وذلك ا لمكا“ ن الذی بحتله «المستوى الاقتصاد ى» ف اللمحتمعات 
1 تتحول باضطر الراسالة ۰ ا 
)۲۰۷( ينتهي سولييه وشانبنواء الصحافيان الليبراليانء إلى نتيجة مماثلة؛ من غير 


بول فيائ: البثزول والطقة الوظيفة:.: المصدن المذگون سن ٣۴۵‏ و٣١١‏ 


)۲٠١٠١(‏ أحل اتيان باليبار مفهوم «عدم التراسل والتقابل» محل الصدارة من دراسة 


الات ا ٠‏ و ۰ 1 ))٥9‏ الجزء الثاني» مساهمة باليبار: 


CT 


a‏ ا الذي تشر 8 الاقو الذي ا الحرس الوطني. N‏ تنظيم 
الآخوانء ونان إداراتهم تفا بلعب فنه الانتاج والتوزيع تا ناکما 
اخفلكة العرفة.. ن ۴١۷‏ د :4 
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القسم الأول: الادارة والحكم 


تبدؤ هذه النظرة إلى ألدولة السعوديةء بما هي جماع المجتمع 
الأهلي والمجتمع السياسي» وكأنها من رواسب تعاقب حقبتين مستقلتين 
في تاريخ الدولة المعاصر. فتاريخ الحقية الأولى يندرج بأكمله في باب 
سيطرة سعود على قىائل الجزيرة ومدنها. وقد ارتدت هذه 
اللسيطزة شا اشرا: غسشكزبا. وندا أن هذه السيطرة اا 
هى الصورة الشفافة للعلاقات الاجتماعية (القبلية) التي تقو 
السيطرة عليها وتقوم بها“ "). أما الحقبة الثانية فتبداً مع اا 
الحكم» إثر القضاء على انتفاضة الاخوان واستقرار المملكة داخل 
حدود إقليمية تابتة أضفى عليها الوجود البريطاني صفة الدولية. وق 
حين أن جنبات الحقبة الأولى تضج بأصداء المعارك وصخبهاء 
وتتلاحق في أثنائهما عمليات الاخضاع والقهر والضم والتحالف› 
يغلب إيقاع اجتماعي بارز على الحقبة الثانية. ويلمس قارىء كتاب 
سنت جون فيلبي» والذي رجعت إليه اتقات .الاك مروا هده 
الثنائية بوضوح تام في تنظيم السرد ومادته: ففي حين أن التأريخ 
الذي يسرد استيلاء عد اسز تاعا عل التاطق الخبةة التي ألفت 
المملكة العربية السعودية بينهاء عام ۱١۹١٤١‏ وإثر معاهدة الطائف 
التي رسمت الحدود اليمنية السعوديةء في حبن أن هذا التأريخ خلو 
من إشارات ذات دلالة إلى الجوانب الاجتماعية فتّرى الصفحات 


)۳۰۸( رأينا أن هذه الصورة غير دقيقة البتة إذ تغفل فجوات البناء السياسي إن في 
صلته بالتراتب القبلي أو في علاقته بالمدينة. 


۱۲۸ 


التي تتناول العشرين نتن الأخيرة من حکه العأهل السعودى 
بألتفاصىل التي ندؤۉر حول الجوانب المذكورة. 


* 0 oe 
e RR 8 أ‎ 
إداره وسلطة عار محراة:‎ 

دررت اول مأ بررت که الاد أرةء کما رانا فقد اص الحکكح» 
والحكح هتا لا تقكمن عل عيدالعزيز والقيادات القبلية التجذية بل 
دشمل أيضسا رجال الدين یں علماء ومطاوعهة» أ الحكم على سفطء تم 
استخد أح غر اسان مں عرب وأجانب» ف ف الادازة وا ان الموظفين 
| لال ار دں»› من 3 کا ۳ املكة و مں کسر لب مسلمىن أنقسموا فتن 
منفصلتن : فیه نجدبهة وفنهة حجازنه. ودعود ذف الى دیاین : اونهما 
احتغفاظ کل من دجد والححاز بخص اأدصه وتمادزه ودفاع النجديين 

: د س © |“ < : 
وشم الحكام EE‏ س عوامل فودهم وسطصودهم کا دروں اليهاء 
(الاووسة ضرورة) اين يكل إليها الحاكم مر الجبانة واو اضلات 
Gree, Sm E ١‏ ۽ ۾ ب 
الادارة والموظفين إدارتين وفئتين نجديتين وحجازيتين» ولم يربط بين 
نجد والحجاز إلا «برياط الملكية فقط»“ ")» آى بالرباط المستمد من 
ناته د ؤں غعدره. 


عبد الرحمن ال سعود» إلى تكوين نواة جهاز 0 دي وفني مرکزي E‏ 


ا 2 I E‏ الملكة للعمل. ۴ نعظ الاحيان قبل ' 


hi 


ا فعدد الله الدملوجي الذي عينه الملك ممثلا خاصاً له في 
جدة قبل أن يصبح نائباً لابنه فيصل في الخارجيةء الدملوجي هذا 
راق الآضل: بدا فمك خستارا ,ضا لحدالعرير على ١٥۹۷ا‏ 
وخلفه قي نيابة الخارجيةء وفيصل»ء فؤاد حمزة الذي غادر لبنان 
ا عام ۱۹۲۸. وبقي :مساعدا لفیصل حتی عام ۱۹۰۱. أما 
حافظ وهبةه الذي شغل منصب مدير المعارف» قيل أن يمثل ابن 
سعود في البلاط البريطاني» سنة ١٠۱۹ء‏ برتبة مفوض» فمصري 
الأصل. وتولى وظيفة الأمانة السياسية (التي ربما توازي الديوان 
الملكى أو الغرفة السياسية) محرر في الجريدة الرسمية الاسبوعية› 
أم القرى» سوري الأصل يدعى يوسف ياسين. ولعب ياسين في 
وظيفته دور حلقة الاتصال مع كافة المراكز السياسية في المملكة. 
وساعده في |اداء مهمته مساعد» تسد ي انها : > يدعی رشدي 
ملحس. وکان بین أکثر المقربين إلى الملك مستشار ليبي هو خالد 
الكركني. 


کان مه نچدي ین ا هذا الفريق ا بالملك 
ينيط به هذا الأخير مهام هة اا 


الحكم والحارج الاداري والانتاجي: 


لم تكن قمم الجهاز الاداري والفني من خاںج المملكةء أو حتى 
الجزيرة» فحسب. بل كانت قاعدة هذا الجهاز اسا من خارجها. 
ففي عام اهو الملك» الذي کان عن اشد اتضان الراييوه 
بانشاء شبكة محطات لاسلكية› > منتشرة في مختلف أنحاء البلاد» تنقل 
اکر 1 کن سعد قلي وط اکر اا 


(۲۱۰) اسماء وسبر أعضاء الفریق الاداري في فیلبی: ص .۳٤۷ - ۲۳٤‏ 


۳۰ 


قادو( ۰ ا وتولتے خ 2 مارکونيِ الاإيطالية إنشاء الشبكة. وقد 
عرقت الفيكة اللاسلكة نموا كيرا وح أن العرية السخودة 
اليوم يمكن مقارنتها من حيث التطور اللاسلکي مع آي من جاراتها 
في الشرق الأوسطء إن لم أقل مع كثير من الدول الأوروبية نفسها 
(...) أما مسالة تحسين الخطوط التلفونية والبرقية في المناطق التى 
يناسب استعمالها فيهاء واقتراح إدخال الخدمات التلفونية 
والأوتوماتيكية وتعميمهاء فيعود الفضل فيها إلى الأهمية التي 
يعلقونها في الجزيرة العربية على وسائل المواصلات الحديثة 
وفوائدها»""'"). وتعاقدت المملكة مع بريطانيا عل شراء أربع طائرات 
مشکر سن طران - اس ولت الى الاحباد ك۹ وكا 
يقودها طيارون بريطانيون. وشهدت المملكة تكاثراً في عدد أفراد هيئة 
الأطباء المغالجينء وشمل التطبيب» إلى ذكور الأسرة الملكية» ذكور أسر 
الأعيان» قبل أن يعم المناطق الحضرية. وكان يقوم بالتطبيب أطباء 
المان. وكان «من الواضح» أن تزويد البلاد بالموظفين الأكفاء يملي 
تعديلا عميقاً في النظم التعليمية السائدة إذ تقوم iN a‏ 
«العلوم» الشرعية واداب اللغة العربية في حين أن الخدمات ا 
تتطلب معارف من نوع آخر لا يوفرها التدريس الشرعي واللغوي. 
الأمر الذي حمل الحكم على إيفاد عدد من شبان المملكة إلى خارجهاء 
إلى مصر وسوريا ثم بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدةء لتلقي 
التعليم المؤهل للقيام بالخدمات المدنية (الادارية والفنية) المذكورة. إلا 
ا غذق| آضاء آل سعود» وقي مقدمهم سعود بن عبدالعزيزء 
ا قرب قصره مدرسة ضمت أبناءه الى أبناء الخدم والعبيد 
العاملين في قصره» وأوكل التدريس فيها إلى هيئة خاصة من 


)۳١١(‏ يصف فيلبى الملك وهو ينتقل من مكان إلى آخر في المملكة ولا يغادره جهاز 


الالتقاط اللاسلك وکان دصر على ا بلتقط من دون و سيط أخيار | لملكة. 
وكانت ان بلنت. قد لاحظة جين مرورها بحائل عام ۸۷١‏ وول هار فون 
إلى قصر ابن رشید» ص ۲۰۰ - ۲۰۱. 


YY = F¥Y j قى‎ ( 


F7 


| 
1 فكي ف ست الطاكت كي الجيل اتو ا ف س القراة SA a û E a‏ 


٠ 0 ET RES 4۳ أ‎ CU “ j ۱ EST i 
الاشارة. ولو العابرة» إلى توقيع المملكه» عام ١۱۹۲ء وقي اعقاب الزراعية والحرفية إلى العبيد» من جهةء وإلى البدو الذين‎ 


| 1 3 ¢ ک ( 
a 2 3‏ ا کک جه 8 | ا سے ع و ةة : ا ١‏ 
| ضانقه مالية حلت بها وحملت الحكم على فرض قرض إجباری على تفكك القبائل الضعيفة أو المنكوبة (يسبب الحرب وبخاصة سيب 
| الموظفين اعلانه تاجتل دهع د دونه مقابل فأندة عدھا | بلغت خمسة 1 جاعات أو السسول او ألاوننة)» من جهه اة وکل النظام المذكور 
E : e ٠ 1 (TIE 1‏ 
داه لا قف فن الاشار ة إلى توقيع عقد يمنح امتياز تنقيب عن ضا عن التحارة الى أقران يتتهون إلى هلة إسلامتة أقلية هي 

النفط N‏ ا اویل أوف کالیف, ورنیا. ك تدقنت الشبعةء أو 4 أحانب مسلم 4 3 من غر ألحْر لب . و دلشة التحجار 
| | : 3 4 و € 

ا ۳ o NT‏ أ ° »> ٤ f‏ : ص 

٠ ۹۳۸‏ ولم E‏ 'ںٰ ا الانتا د مليون طن ق اة التالية | ا مداخل المدن ودن المدينة وال خری؛ ویدیدون ها بالحمابهة. والحجاز ا 

۲ : و 2 : ت‎ 4 NEE ٠ EERE Sos ea ` Fh ١ 0 

i E. اأ 2 أ‎ E r عر عاألة‎ PF Als © لاضع أل دحا:‎ e. xX أت‎ : 1 1 j 1 Ler 1 

| گك هدخ أ اهر حمعا بعاء 6 3 اللأحقة ان زف دي ( یں 0 دا جر)› والبدوی عاندا مهاننل 
1 | 1 والاتنان لازمان »> مداحلد من الول لنعطي الشانى: وندل | اا د سادا 
ê hr : N | |‏ :5 2 : ا 2 

)۲١١( [‏ يورد خير الدين الزركلي وقأئعم تدور حول لجوء عبدالعزيز إلى التجار وفرضه لنتمكن من الأحذ والعطاءء ولا سما اذا كان الثان. ن الخلق: 
E RSE iS 4‏ ا وتخ ا : ف ٤‏ 
' لبهم إقراضه لال عبوة: به الجزيرة يعون الك عبد اعرد يروت دان شعي الشكمة. ويضل فرج ذلك اليتق لي 'لتنظيد 

| 1 | العلم للملاييسن» ۱۹۷۷ء الجزءان الثالت والرابع»› کن کد ۷ال تقار عن : : 
| 


۱ اليسنا وال 1 A. N a‏ ۱ ن 
1 ول توڭاڭان: ا اھ العائدأت ا“ 1 وا اتد : الجماعات ۴ ١ ù‏ 2 جتماعي القبلي مسر باس ۱ سل نشی i‏ 
١‏ الحزدر الخردسة. مجلة: مغرب “ مشرق. الفرنسية» عدد ۸۳ء كانون التانى - E‏ 4 ودردط فا بینهاء ف ان 


| أ اڌار ۱۹۹ (القسد التاني مں الدراسة)؛ جس EN SE‏ ره ووظائفهما على 5 فتاكت اجتها عدهة f‏ :اوا طرة 1 
)۲١١( |‏ مصدر الوقائع التي تتعلق بأجهزة الاتصال والمواصلات والطبابة والتعليم ت 


a‏ الثانوي بازاء قل قلب التنظيم ا ومرکزه› ا2 مں 


والنفط فیلبی: هس TA\‏ - ۸ 2 ثمة تاریخ دقیق للمراحل الأول مں العلاقأات ۱ 
«ls : 2 : 7‏ < 134( 
بين الحكم وشركات النفط والتي تعود إلى ۱۹١١‏ (حصول النيوزيلندي المايجور ر ء علاقات القرابة والتماتف ومراتبهما 


1 | فرانك هولز لحساب شركة الایسترن اند جنرال سندیكيت على امتياز تنقيب )۲٠٠١(‏ ملوك ات کی ۷ 


صمن مستاحة قد رها o۷7‏ ألف کلم مریع)› ف کتاب غسان سلامة الىسداأاسىة )11( بقارن دول فاته دس انتقاد س الاخوان 


| في نهايه سضوات العشرينات وبين 
الخارحدة السعودية مفذ ١٤۱۹ء‏ المصدر المذکور» ص ١١ - ۳١۷‏ . ونذكر «احتجاج البرجوازية آشناء وبع متف اسنشوات, ۹٩‏ س ۷۹١١‏ شف 
1 اا اشوا بالغ الأهمية في هذا السياق وهو أن عبدالعزيز أقدم› منذذ N‏ العشيرة - الطبقة الحاكمة»» ويرد التماثل إلى أن التجمعين كانا قادرين 
عل تحویل أراضي القبائل (أً ي ٠ف‏ المئة من أرض المملكة) إلى أراض أمترية؛ بسيبب العمل والعلاقةه مع الخارج» عا «التساؤل حول طريقة التوسط ف 
1 وعلى تمليك الدولة جوف الأرض من دون استثناء أو تجديد» ص ١١۴‏ - العلاقات بين الداخل والخارج وحول العائدات المأخوذة من هذا الل 
.٤‏ كما يذكر بالمادة ٠١‏ من الاتفاق بين المملكة والأرامكو (المالكة لأريع ا لمصدر المذكور» ص ٠١‏ (مع بعض التعديل في الترجمة). يغفل فياى الفارة 
4آ شركات اميركية کبيرة: سوکال» آکسون» تکساکو» موبیل)» عام ۱۹٤۸‏ والتي الجوهري في الوضعين والناجم عن موقع كلا الفريقين من بؤرة العلاقات 
تنص على تعهد الأرامكو بعدم التدخل في شؤون المملكة السياسية والدينية الاجتماعية. ففي-حين آن الاخوان كانوا في البؤرة نفسها من هذه العلاقات تقع 
ا وا لق ارتا کی ا 8 البرجوازية على Lb‏ في الصفحات اللاحقة عودة إلى هذه المسالة. 


) 
ا ۱۳۲ ۳۳ 


فالذين يعملون بأيديهم أو يلعبون دور الوساطة في تنظيم 
التبادل وتجديد شروطهء إما يقبعون في أسفل المراتب الاجتماعية 
ودركاتها أو يقعون خارج دائرتها. إذ أن المرتبة تتبع ,النسب» 
والنسب يحفظ المرتبة ويقوم على توالدها وتجددها. أما «الانتاج» 
الذي يتم داخل علاقات. القرابة والتعالفه ولا يضم أى يحط متها 
فیقتصر على ا نلاتة: تربية النوق والجمال والخيلء ودلالة القوافل 
من تجارية أي قوافل, جه وتكثير الذرية. وتصب هذة الأمون جميقاً 
في تثبيت المكانة أو المرتبة التي يحتلها القبيل أو تحتلها العشيرة. 
وهي مكانة قلما يعلو إليها القبيل أو ينالها بالجهد والمثابرة. بل إنه 
يبدا منهاء في معظم الأحيان. فالقبائل التي ترعى الماشية ليس 
بمستطاعها أن تود إلى تريية الثوق والجمال والفيل: قلا ياك 
المراعيٰ على تخوم البادية تتيح مثل هذه العودة» ولا ميزان القوى 
بين بدو الداخل الصحراوي وبدو «الشاوية». أي أن وجهة الزمن 
السياسي والاجتماعي لا تنعكس ولا تتبدل» والقبائل التي تيمم شطر 
الغرب (ولو اتجهت إلى الشمال فعلا) تنزح مرغمة بعد أن أجلتها 
قبائل الوسط الصحراوي. وقد رآنٹاء أل اذلك أب ن النزاع السياسى 
ليس عاماً ولا يشمل القبيلة أو العشيرة؛ أي و و 
ت إذ لأ مغقن للقول أذه 3 اسل کل اأقرادها: خيت لأقزن 
ولا أفراد بل وحدة نواتية تفترضن فق أبننط أشكالها وأدقها محموغة 
قرابيه - . فالنزاع a‏ > وهو نزاع على المشيخة وعلى الوجاهة 
والتحكيم» يقتصر على مراتب دون غيرها ويطول إلى «أجباب» بعينها. 
فلا تخرج السياسةء وهي تتماهى مع الرئاسةء عن إطار النزاع الذي 
ت مراي القرا, کا آي تز فان راراف تح 
التقليد والسلف مسار فعلها. فالرئاسة ليست موضوع تداول حرء 
ولا هي محور صراع مفتوح تشترك فيه أطراف غير محددة. وإل 
يبرز رئيس جديد» مثل عبدالله بن علي بن رشيد في حائل منذ ١۱۸۳ء‏ 
اه ١‏ ید جزفا أي بسب فضسائل اراسي اششضصة وساسة 


يتحلی بها على غرار القادة المكيافيليين» مؤسسي المدن والدول. بل 


N۲٤ 


ينبغي اټ يمتلك إلى الشجاعة والكرم Ea‏ والحصافة» وهي 
الفضائل الشخصية والسياسية التي يمليها العرف العربي على 
القادة» عراقة النسب. لا شك أن اين رشید تولی رناسهۀ لم تكن له 
قبلا. إلا أن ن ابن رشيد هذا لم يرتق مرتبة إلا أنه ساعد فيصل في 
القضاء على فتنة مشاري بن عبدالرحمن (آل سعود طبعاً). كما 
لا شك أن رفعه إلى نيابة جبل شمر أملت على فيصل عزل نائبه على 
الجبل» صالح بن عيدالمحسن» إلا أن الارتقاء والمساعدة والتنصيب 


لم يکن لها أن تتم لولا أن عبدالله بن علي بن رشید کان من فخذ 

عذرْة» آقوی افد قببله شمر» > ولوللا أنه جمع «شباخه شمر ونبابهة 
ETAN)‏ 

la 


في المقابل أثارت مبادر رة عبدالعزيز إلى تنصيب حاكم جديد على 
بريدة هو ابن عمه عبدالته بن جلوي» من خارج عشائرها وعائلاتها 
المحليةء رد قعل عشقا. فقد کان محمد أبى الخيل: بحسب فيلبي› 
«وطني» في بريدة. إلا أن تقلبه» وهو الذي يتربع في سدة 
أل تب القبلي الحا لى وتعود اليه ا مشیخه بريد ة ونواحبهاء حدا 
دعدد العزي: الى تنحيته» والى خرق الاعراف› ثالنا. وعندما عزم ابن 
سو عام ١۳۶‏ إو ققين امت الدوك الى الطكة الف هة 
السعودية» على وضع ممتلكاته في إطار نظام إداري جديد» موحد 
عمد إلى مراقبةه الواردات التي كان يشرف عليها حكام الأقاليم. 
وتمثلت المراقبة المذكورة بانشاء دوائر حكومية مستقلة. فما کان من 
الحكام إلا أن استنكروا «تقييد سلطاتهم (...) خماً استنكروا مراقبة 
حساباتهم» (فيلبي). ولم يج في شيء کثير انفضا أربعة عقود ونيف 
على الشروع في تنظيم مراتب الحكم والادارة» فلم يثمر علاقات 
سياسية مستقلة عن مراتب العشيرة. فما زال جهاز الدولة» بحسب 
غسان سلامة» «يحمل اثار أسلوب التفويض الذي طبع سیرورة 
تأسنسة»: فال جلوی يتصرفون کأسیاد مطلقي الصلاحية في الاحساء 


(۳۱۷( بلنت: ص ۰٩١۱ء‏ فیلبي: ص .۱۹٩‏ ان بشر: ۸۴ ت ٣٥‏ وغم 


۳۵ 


ولا ون تد خل (, «رنیسهم ( ¢ دعا رتنه الدولة واکان من نتولٰی 


أ ١ 1 ١ ~~ f -@ i‏ 
والبلديات آو الخأرجبه» ښز ي ا ولاننه رونته أل حکهہ مطلق ^ 8 


[ 1 ۱ أ 38 ٠‏ 5 ( 2 4( 4 
ا3 ألعدل ( ال شخ مں سس متوسس ألوهابيه) ق 


المحتمعان: 8 لەساسي 9 المحلحق: 


أ HH EAE : a‏ ا ا 3 
دلمس المراقی؛ ف سو ۶ الملا حظات | لاخر دلە الذے تطول ف 


ب ا 
ھا ١‏ أ لاد أ ُ hw E. E FEE‏ أ وا 

بعص جوانب التنظضد .اري والسياسي والآاجنماعي؛ إن - 

aia fF oa aN N as ا‎ a ا‎ EY 
الانتاج وا لاد اأرة وا لاسسنا ده ) 0 ها الوا س ) دنو 2# شا س د موفع له‎ 

ٍ 
ا ا 7 
ي ` مجدمح لقراده و رمه او هر دنحتل موقعا طرفنا من وخا کاں 
ا لاقي اف الاعات اة عا ا 
SS‏ الاقشرأسة و Û‏ اګ رف ا لهه تخ مدطومات سا للل ی 
أ 


عشاتر وقبائل) احتلت ألموقع الطرف الجماعات ap‏ من اتساب 
کک آی کلف کے کک ن السکنی ۾ للدنء اثر تفكك عشائرها 
رطان الا اا ايو ل ول الق عه الايا ي 
اجتماغهم» وتقوم تاليا 'غلاقاتهم الأجتماعية على عثاصر «صئاعية» 
فإنهم ينتمون إلى خارج خالص هو العجمة. الجا ليست لغة 
فحسب»: العجمة امديثة أيضاء (إتها) كل عمران لا يقوم على التسب 
وصراحته. (أى) أنها غلبة المصطلح على الطبيعة('")» 

!ل E e‏ أو اجتماعية. فقد سبق 
این لفون لن حظ أن آهل a E‏ 


ا ا5 یکونو a‏ جد بيهم ن 


(۳۱۸) سلامة: ص 1۸ - .1٩‏ یذکر سولییه وشانبنو أن عبدالله بن جلوي بقي حاكماً 
على الاحساء حثى عام 1۹١۸‏ وحكم أبنه اعود بن عبدالة الدمام حتى عا 
۷٠‏ في حين حكم أخوه (أخ عبداة) عبدالمحسن» الهفوف» وابنا عمه حائل 
والمنطقة الجنوبية. أما اليوم (۱۹۷۸) فمنطقة الهفوف وحدها بين يدى أحد آل 
جلوي» المصدر المذكور» ص .٠١١ - ٠۲١‏ 

.1٠١ وضاح شرارة: حول بعض مشكلات الدولة.... ص‎ )۲٠١( 


VT 


۲ : : 1 ت 
وعصانبتب 1A4‏ ما اشد دح قازر وء ا الى ریه المعاصرة 
رودار مونتاني وحاك EE‏ 2 عى الو وکزافییه د ی فلا وان 

قالنتنتاښةx‏ وھ الد ددور عل الو انيت ف محدمعات القرأرة»› که نعوز 
أمر الخوض فيها وتعاطيها إلى الجميم. فقد رأينا قي الصفحات الاولِ 
1 ەن المجموعات الف یږت مجموعات ا صفه سنانتنه لھا 


۶ a ت‎ NE 
RE ٣ Eo EF sei اا‎ re E ea aS 
د ويد ان ادياب اللتلصه دمر او لستطان يحول ين الوخدات‎ 
أ‎ 


لعل ية ى المشاتر ا راه وين القيا باقر والس 
عا قطعا نعضها أتيعض وقطمع طرة 1 افا وحباده الخوة مں 
مرارعے الواحات والقری أي ا استتا السلطة شخ عا 
االتستتداتنىة ليدودة وللك يقشضابن على لامور الل نلور علسها وندهد ې 


ک ra e‏ 9 . 
حال“ الت”<. و اخلحكدر موصی_ 
a e. e 8‏ فس سس 
E aed 4 a 1‏ < 
اليتستأانسة اليدودة . ا خو زف الد ى دتضسدحد السيأاسهة ادد CE‏ ده وتعلو ٤‏ 
Ba ٠ ٣‏ >< ب ُ أ 
یله قوف موصعدنها ونقفدسها. !د2 ان الملر" اعت E‏ قاعلا ف 
أ f i ٤‏ » 2“ ۶ 
alal ym ١ E i Fl i"‏ 
سلاا 3 ضر لقذة E‏ در عا شا مدد المديدي ای العلماأء 
~~ ۶ 
ورجا| الكين وشو ؤر E.‏ أن 5 شك ا ال ۶ «سھك ن ) اليأدسة 
ت ا سے 1 7 41 
و لهف شوکتها »» كما کا نقول أ ند ؤں انضا 3 ا ألثّى :۶ 
A RE U ê f OT IT TE‏ 
والحركه الدينية مو ها »› ادس ندحم الوأحد ولو ھاں 2 8( و هسز 
2 ! € 1 
أ سه دغوك ! ومقار ,3ه کان هما | المحتمم الندوى دالمرصاد دو ما 
, س م 
ct‏ أ 1 ا a E‏ 1 
aE‏ خفن والحال »ف ادو ی دشنا عر السيطرة 
أ 5 هه 7 4~ = 1 4+ م 
ليدودة »> هر راو فف ا 9 ED‏ التنظيم اقرا سی لامجدمم رخ 
1C6» b= ¢‏ أ 


2 ۰ E ٠.<“ . a x ۹ Aa 
دسمهیلن الحورد اند و‎ e موفع اخفا الطرف مں التنظيم ا‎ 
ه ھه‎ ۱ 2 * - e: ۰ أ‎ } ٠ 
والتايتن. 1 ان قل آ الاندراج ية نقدرصس الحغفاظ کی انشقاق الدولة‎ 
مجنمعين عر متساو سىن : محتمعا عماأد هھ التراتب القبلي وألقوة أ قله‎ 
( دالمحتمء الوا‎ E E ولحمته علاقات ألقراية ۹ ألتحاألف.›‎ 


4% 


يستمد وحدته النسبية من هذا الالتحاق» ويتراتب تبعا لوظائف 
التبادل رالاشاج والسياة, وق ية تزع الجشع الال وبخاة 
قممه» إلى التماهي مع المجتمع السياسي ومع الدولة» ينكص المجتمع 
المديني دون تكوين مجتمع أهلي متماسك ومستقل '""). آي أن 
المجتمع برمته ينحى منحى تكوين فثات مغلقة» تختص الواحدة منها 
بوظيفة لا تتعداها. فتنقطع فئة إلى العمل العسكري» وثانية إلى 
الادارة السياسية الداخليةء وثالثة إلى جمع الثروة. ورابعة إلى 
الزراعة أو التجارة: وخامسة إلى السياسة العامة... ويناط تأطر 
الفئات المذكورة بعلاقات القرابة والتحالف. الأمر الذى يحولء إذا 
صح» بين الفئات المختلفة (المجتمعات المختلفة) وبين الاشتباك ف 
تناقض وصراع عامين يطلان على مجتمع شامل» فيذوي هذا الأخير 
بدوره في فتات الفئات ويضمحل في فوارقها. 


تراجع النداوة: 


لكن هل بوسع مجتمع يقوم على علاقات القرابة والتحالف أن 


)۲۲١(‏ ارتبطت نشاة المجتمع الأهلي (المدني) في الغرب الاوروبي» والغرب هو من صاع 


المجتمع المذكور ومفهومه» بعوامل عدة: الانبثاث الاقتصادي والصناعي على 
النقيض من التمركز الكولبيرتي (من كولبير» وزير لويس الرابع عشر)» التداول 
التجاري الحر في سوق موحدة ومتجانسة» إلغاء تنظيمات الحرف (طوائفها) 
وقؤاغة التاهشل,(الضتانعة). نزع السياسة عن الأقاليم وذلك باضفاء الصفة 
الخاصة عليها وبتحويلها إلى فسيفساء من اللكيات الفرديةء بناء «مجتمع 
اللسوق» باضفاء الصفة الحقوقية الثابتة على التملك وبتخصيص (اضفاء صفة 
الخاص) «الاقليم الحقوقي»» الفصل بين الاقتصاد وبين الحواجز الاقليمية» كسر 
تطابق الدولة (الحيز السياسي) مع السوق (حيز اقتصادي) والامة (حيز ثقافي) 
والاقليم (حيز عسکكري)... ا أن هذه الشرزوط تناقضة حرفا حرفا هنكل 
الدولة في مجتمعات القرابة. انظر» في صدد نشاأة المجتمع الأهلي والاوروبيء 
كتاب بيار روز انفالان: الرأسمالية الطوباوية. نقد الايديولوجية الاقتصادية. 
(بالفرنسية)» ۱۹۷۹ ص .١١١ - ٠٠۰‏ 


۱۳۸ 


والضسانة؟ أو تلك التي انفضا عن التحعاقيا (التبادل) بحيز دولي 
رأسمالي؛ وهل بوسعه أن «يترجم» العلاقات السياسية التى يمليها 
حيز سياسي وحقوقي دولي يقوم على فردية الدول والكيانات» كما يقوم 
على استقلالها؛ 

تبدو الملاحظات التى تضمنتها الصفحات السابقة وكأنها 
صيغت في ضوء أوضاع مجتمع الجزيرة قبل أن تعصف به» كما 
يقال ٠‏ رياح عائدات النفط والودائع المالية والاستيراد والتنمية 
والتسليح والسياسة الخارجية. وقبل أن يخضع التكوين الاجتماعي 
تاليا للخريطة وإعادة التنظيم اللتين خضع لهما منذ مطلع 
الختسیضات. لقف کان يوسم عبدالعزيز ق سحادشات الشي 
عام ۹۲۲ أن وا خارطة سياسية وجغرافية لدولته تضم الأراضي 
التي يرعى فيها «أهله» (أنظر أعلاء) مواشيهم. وكان هذا التناول 
لار امتداداً لنظرة ابن رشيد في الربع الأخير من القرن التاسع 

عشر إلى العلاقة التي تشد شمر الجزيرة FEE‏ لاحقا) إلى شتفر 
أعالي نجد: إنهم أقرباء قرابة رحم لأن «دماء خيول (هم) 
واحدة»("""). والواقع أنه لم يكن بوسع ابن سعود أن يرسم مثل 
هذه الخارطة السياسية منذ ذلك الحين» بل قبله» إلا في المفاوضة مع 
قوى خارجية. اقا ا کے کی اک ا ین ن 
أ 


4 
سس 


مل مه ا 


وحده أو تبعا لمسار تخط وجهته ومداه دينامية داخلية مستقلة. 
لتكوين الاجتماعي فكان إلى حد بعيد. ثمرة صراع داخلي في المرتبة 
الاوك ألا أن فا شدي مشکلا هو قياس التحول الذي طراً غل 
مجتمع کان بوتا ی معظمه فغدا ا فخلال ربع القرن الذى 
سبق موت عبدالعزيز أل سعود ارتفع عدد سكان الرياض وجدة 
أربعة أضعاف (أصبح ببن المانه والمائة وخمسين ألفاً)ء وأرتفعم عدد 
سكان الطائف عشرة أضعاف (أصبح خمسين ألفاً). وتحولت الخير 
والدمام إلى موانىء بعد أن كانت قرى صيد أسماك. وشيدت مدينة 


(۶ ۲ لتت ھی ۴٣‏ 


hs 


| 
| 
| 
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الملىون دسىهة»›» ردع فرر دعد موت لعاأها الأول ويلع رصق الملىون 

حدة وتلا حظ کثافه سکن كىىرة ق اکان الیے کاھٹت حول اا 

۱ ° { ` ۹ 4“ مه 

الزفط کال تاع والظهران والخضز وراس الندورهة والجسل 
Hl ANT ATES‏ | | اکا په ت 8 

والفطدكف 2 مر الد حص مر ليكو اقلبة 4ة بتيتحاور دسدنها مر 

عدد السكان العام عشرة إلى عشرين قي المئة ' ''. فهل أدى تراج 


ليداوة العددى و ای اأضمحلال 0 السياسى 
التي fr‏ رمت مح محتمعهاء مع محدهع القرأيه والتحا 


التحالف و٫«تبادل‏ أ لاع : 


1 7 فیلبی : حس e TV‏ نقد ر فى محمل سکان المملكة عئل مود مۇسىسىها 
دسته ملارين. !2 أن هذا الرقم نيلد و مضخما حدا ف صو ء حذر المراقيين 


الجاليين ومقأرندهم للذ رقاح المأحدلفة التي اسك ( ر تعضها عں الحكومة ٠‏ السعودنة 


1 


قفد قذدرت هذه الأخبرة عدد سان ألمملكة عام NY‏ تتلانة ملابين وتلاتمنة _ 


. ھ‌ i‏ 1 أ 1 4 مە ٠‏ » / / 
الف تسةة 2 انها عاذت عاح ENV‏ ال استخداح عدارة م س E (١)‏ 


ليونا». ويدور التقدىر المعتدل حوا رقم أريعة ملايين»ء انظر سلامة: ١١١‏ 


(TTP)‏ هنا أدضا نتضسا ت التقدىر و نحَتلف ؛ وهذاً اة ف دد ک1 متا دعود اى 


1 کان و علد شم قىو فیای دفدر عل ل اليدو بنصفب ملىون › ونسنتهم مں عق ل 
اسان العام عكر ل ال أي آه قفر السو الاه مي لان تة 


ريما اانه پس مع فیای ق تقدير عدد اند ال الذي يجعله قريبا من 
تلاته ملایين. أنظر مقاله لانجيه: دمج اليدو ف الإقتصاد الحديث. لوموند 
دىلوماتیك. آیار ۱۹۷١‏ ا کی ھی E‏ وکو س 
وشانبنوا إلى أن نسبة الباديه من الملايين الثلاثه الذين كانوأ يشكلور 
م حمل سكان المملكه غاد ۷٣۲٣ء‏ کات فلانة اوا NEO‏ 


Vg 


الامراء الذين يتولون مقاليد الحكم» بدءأ بالملك الحالي» والملك 
السايق› والملك الاسىق (على التوالي: خااد وقفيصل وسعود ايناء 
عبد العزدر ال سعود): تل إن العشترة و الى کان افیلبی 
يفدر نسبتها بواحد إلى خمسة الاف مواطن» ازداد اطباقها 
السلطة انفرادا وقوة وشدة. فهي لم تعد لتتقيد بالحدود التي قد 
E‏ الجتمع اليوئ الرتاة ار اف اة وو كا اا 
أو ملكا" "". فباعدت الشقة بين العشيرة وبين حلفائها. وتجلت هذه 
المباعدة في تنظيم «تبادل النساء» (كلود ليفي - ستروس) الذي 
دارت عليه منذ القدم علاقات التحالف. ففي حين يسع 2 
الغائلة المالكة أن يختاروا نساءهم ف كل القبائل» وبخاصة ف أعلاها 
كيا تقس العائلة شاعا عل الاسراء دون غيرهم أ وتو 
العشيرة من وراء ذلك إلى الحؤول بين الأقرباء الجدد الخثملسين 
والكتر اوبت اكتسابهح داك عل العحشيرة وحظة الع اياك الضبا: 


)۲۳١(‏ يلمس القارىء آثار التقييد البدوي للسلطة في کم قیلبی لدی کان پس ی 
المملكةه ,«مقلا رانا وفذاً في السياسة العالميه» أذ اھا «جمعت بين الحكم 
الووجى والرمتن الاش خن اسن راسك عن الط والعدالتن ,اتب 
«ارادة الشعب ضرورية متلما کاتت ارادة السلطان»» ص .۲٤١‏ هذا رغم 
تحديٹ روسوي (من روسو طبعأً) لنمصطلح والمفاهيم. 

(۲۷) سلامة ص۲۹ يبه زر توليه إلى اتجاه هوءنقيض الاتجاه الذي يشر إليه 
سان اسلاس بحسب رلته کان کور آل اسع ياف العاثلات التحدة 
ا لا يتزوجون إلا نساء عشيرتهم» وكانوا يحجمون عن الزواج من الرقية 


ال سود» كما كان الأمر شائعاً في الحجاز مثلاًء أنظر: نظرة على عشيرة آل 
سعود. المصدر المذكور. ص .۲١‏ أي 


a‏ رک فلم باخ نسأءه اللواتي انجبن (وعددهن أربعم عشرة) من 
الحمولات السعودية القريبة مثل أل فيصل وآل جلوي وآل عبدامة فحسب» بل 


أخذ بعضهن من عشائر حليفة (آل السديري» آل الشيخ» آل ثنيان) ومن 
عشائر كانت معادية (آل الرشيد)ء المصدر نفسه: ضن :۲۷ ت٣٣‏ لکن تخت 
الشقة بين آل سعود وبين اا الاخرى فعلىء إلا أنه يعود إلى تقييد التبادل 


أو الميادله. الأمر الذى د سی ء۶ e‏ مرتبیا أكيد!. 


٤۹ 


ويحول التشدد في فرض التزاوج الداخلى بين السلطة وبين 
والتذرر. وقد سبق أن أشارت الصفحات السابقة إلى وظيفة تر 
الزواج من ابن العم وتفضيله. فمثل هذا الزواج يحفظ ا ل 
دائرة قرابة لا تملي التوزيع الفعلي للارث لأنها که قلاا نرا . 
فلا يفضي الأمر تاليا بالارث إلى التفتت وإلى تدني امكان استثماره 
إلى حد يمس معه الاستثمار مستحيلا أو ضئيل الفائدة (لا سيما 
إذا کان الأرث ا رشا ويمنع فرض العذرية» وما يتبعه من قيود على 
العرض وما يمليه من ثأر في حالات الخرق» يمنع الفرض المذكور 
الاختلاط مع الغرباء ويقلل من احتمالات الزواج معهم ومن احتمالات 
إشراكهم في الارث. وفي السلطة» في حال آل سعود 


سدطرة العشدرة على ١‏ لتقسدم الو ظيفي والاداري. 
یا لسلطة ١‏ لسناسية. وکان عبد العزیز قد بدا سدرة المركزة الشديدة 
للسلطة» حين عيبن قيصل» ابنه وساعده الأيمن في ادارة علاقاته 
«الخارجدة“"')»ء نایا له على | لححازء عام NTT‏ وکان هذا الد لتعببن 
مثالا لاسلوب كامل في بناء الدولة وتوحيدها. فقد رأينا أن عبدالعزيز 
أبقى على انقسام الموظفين في نجد والحجاز فئة بن منفصلتينء 
ولم يربط بين المنطقتين إلا برباط الملكية الذي أبقى على استقلال 
(۲۲۸) عام ۱۹١۹‏ وصل فيصل بن عبدالعزيز على رأس بعثة وهابية إلى لندن في طريقه 
إلى مؤتمر الصلح في باريس» وكان له من العمر أربعة عشر عاما. وأرسل 
عبدالعزيز فيصلاء عام ١۱۹۲ء‏ على رأس القوات التي انتدبها لاحتلال مرتفعات 
عسہر والواحات التي تقع غربها. كما كان قي قيادة جيش تهامة الذي عبر 
المناطق الجبلية التي تفصل اليمن عن المملكة» ووصل إلى حرض واحتل 
الحديدة»ء عام EWRA:‏ وعندما جعل عبد العزيز س ا ا اينه» ولا للعهد» عام 
٣ء‏ ربط ولاية العهد هذه بنيابة فيصل» خارقا تقاليد الخلافة التى تترك 
للخليفة حرية اختيار خليفته. وكان الملك عين ابنهء عام ١۱۹۳ء‏ وزيرا للخارجية. 
و لی ا ا ی و E ٣ 14V fe‏ 


۲ 


N۲ 


الواحدة متها عن الكوعه إلا أن هذا «التقاالة الأجقاعي 
والاداري النسبي» في ظل سيطرة سياسية نجدية أكيدة» كا 
يستجيب لقلق النجديين» من شيوخ قبائل وفقهاء» بازاء أثر 
الحجازيين المحتمل على الفاتحين الجدد. ورغم نشاط جماعة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في الحجازء والتي لاحقت بقسوة تعاطي 
الدعارة ومعاقرة الخمر ومنعت التبغ وفرضت تأدية الصلوات في 
الجوامع» اضطر عبدالعزيز إلى أن ينهج في معالجة الوضع الحجازى 

ڈهجا طا أبقى القراسن وافؤسضات السابهة مل الل 
النجدية على ما كاتت كلية» وكا الحجار اهلك دستورا ومخالشس 
قا وسا تاا ويقيم علاقات وثيقة مع الخارج» إلا أنه توجها 
بتفويض سلطة ملكية لفيصل ''). وتم تعميم التفويض الملكي: فتولى 
حکم المقاطعات حكام انتدبهم الملك للقيام بهذا الأمر» وشرع الحاكم 
يمثل السلطة المركزية في المقاطعات التي يعود اليه أمر حكمها. هذا 
في حين أن التقليد البدوي كان يملي أن يتولى الرئاسة السياسيةء 
ولو في كنف سلطة علياء شيخ أقوى العشائر المحلية. إلا أن الحكم 
الوهابي السعودي کان قد ددا يخرق هذا العرف» وإن في حدود 
ضيقة» كل مرة واجه فيها مناطق مضطربة تنزع إلى الاستقلال: 
الاحساء في ظل بني خالد في أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن 
التاسع عشرء بريدة في مطلع القرن العشرينء حائل في عشرينات هذا 
الق ثم الحجاز. في الفترة نفسها... وكان هذا التفاوت بين الطاقم 
وبين الهرم القبلي المحلي نواة الادارة السياسية وعنواناً هاماً من 
عناوين مفارقة السلطة؛ وذلك من قبل الضغط الخارجى وتسلله إلى 
قلب المملكة. 


CG 4 


(۲۲۹) كانت الرسوم على التبغ بين أهم موارد الدولة السعودية الوهابيةء وكانت قيمة 
مخزونة تساوي مئة آلف جنيه (وكان دخل ابن سعود خمسين ألف جنيه في 
مظلع جكه). إل أن. عجدالعزَيز افتطر إلى حمل االتجان عل الحخلض من هذا 
المخزون وعدم تجدیده» فیلبی: ص .٠١‏ 

.٥۷ - ٩1 سلامة: ص‎ )۲۲۰( 


NE 


تقسيم اداري ووظيفي خالص.» كالتقسيم الذي قامت به الثورة الفرنسيهة ما i‏ للحظةء أن التقسيم الاداري والوظيفي قد باعد بینه ونزغ 
وقطعت بموجبه أوصال مناطق ذات شخصية تأريخية واجتماعيه عنه اندماجه العضوي. 
وثقافية متميزة'"'). فرغم التسمية الجغرافية للمقاطعات» والتي رُمي 
1 من ورائها إلى الخفض من شان تمايزها واستمرارها التاريخيينء ديت الال / الوزارة. 
تنقسه القاطعات ندور ھا اف «کنلتن » جغرافدتين واا نصم أ e‏ 


i o OR i ا‎ 8 E 
الكتل الاو مد دنه > کییرڈ» دضاف أنيها ما تلحق بها ودقم ف حواأرها لا تختلف سدره العلاقات السياسية ۋا اد ارده» ف فمه الهرم‎ 
المىاشر» وتوّطر الكتله التانيهة منطقة تسكنها قبيلة أو عشيرة كبيرة. المۇسسي› اختلافا بينا عما راينا للتو في صدد حكم المقاطعات.‎ 


وندوطر 

| وتدىر أ ن مخالس بلديه معينة بجری انتقاء أعضائها من عائلات بجعل غسان سلامة من حكم المقاطعات› الذي بدا مع تفويض 

| اغبا 1 حين أن الهيئة التى تمثل المنطقة البدوية هي مجلس فيصل نيابة الملك على الحجازء المثال الذي نسج تنظ تنظيم القطاعات 
: القلة أو العكرة. الا أن ۴ التمييز أو الفصل بين الت الحكومية على منواله وترسم خطاه(""")ء فى كلتا الحالتين يندب الاك 


والبادية مؤقت ولا يمثل سوى لحظة في عملية تركيب السلطة او دورا أ حد اقرب إليه» هو أحد آبنائه أو محمييه» من الذين ا تلتفون ال 
n 5‏ 


| 
| 
| 
ا من أدوارها. فالمدينة التي يبدو آنها مستقلةء إلى حد ماء عن روابط العشيرة(“"")ء للقيام بمهمة محددة أملاها في الغالب ازدياد العلاقات 
القرأية والتحالف القيليةء بدریع ف اد ارتها على الدوأح» وفوق مجلس ها مح الخارج تعقدا. کانت حمابة الذقد وضصروره تحدند قمته 


OT : :‏ س ` ۶ 1 مإ 
1 البلدي وموظفبهاء حأکم نشد هھ ال العائلة المالكه أواصر دراوح ہیں الشراة والتبادلية وتوفر خهاز محاسدة ا ملح أوجبت 
ا النسب المباشر (عبدالمحسن بن عبدالعزيز على المديذه» وفواز على جدة استحداث ما يشبه وزارة مال آوکل امر إدارتهاء عام ۱۹۳۲ء إلى 


lÎ‏ ومكة» وسلمان على الرياض ومن قبله اخوه ناصر» وخالد بن فيصل عبدالته السليمان الذي كان يقوم مقام خازن بيت لمال ردحا من 
1 على عسير) وبين التحالف عن طريق الزواج وبواسطته (جلوي على الزمن ويوزع كاسن الأرر والطحن غل الآأنضار والاقارتب 
الهفوف...). وتتوزع المقاطعات بل تتوزع مناطق بكاملها تبعا لتوزع والمحتاجين. كانت خزانة بيت المال تفى بالمراد ما اقتصر الأمر على 
الكتل العائلية. فالوجه الغربي من المملكة بعهدة أبناء عبدالعزيز وزم عا گان ته كان التاطى من مخاطقهم. غب أن الاخافات 

الذين ولدتهم زوجات من آل السديري: «ومن وادي السرحان»ء إلى م اشركات الفط والارتفاح المتعاظم في غائدات الحكم (رغم تأرج 

الشمال» وحتى حدود اليمن» يسيطر (السديريون) على معظم الملك بين إرساء المالية على دعائم واضحة ومستقلة وبين مضيه على 

| المقاطعات الهامة("'"». هذا وقد سبق لآل جلوي»› المتحدرين مں دمج موازنة الدولة باللائحة المدنية الممكية)ء وتوسع التبادل مع 
| شقيق فيصل بن ترکي› أن حكموا الوجه الشرقي ومدنه عقودا كاملة. 


ہ( السداسسة الخارحدة... ص °۷ . 
f ( E‏ إن #البفوة كمرحة .ك اشد معا حن البخرة لايك كنا عة ن 
I a 8‏ 

نولىه: e A et E.‏ ص 6 — (O0‏ شرارة : املك / الحامة... المصدر المذكورء صر ۹ 
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الخارح» هذه الأمور كلها وغيرها جعلت من التنظيم المالي تبعا لمعايير 
جديدة» إقتصادية ودوبية» مسالة ملحة. وفرض توسيع العلاقات مع 
الخارج وتقاطر بعثات التمثيل الدبلوماسي انشاء وزارة خارجية تولاها 
نائب الملك على الحجاز. وأقام نائب الملك في جدة» بعيدا عن العاصمة 
السياسية والنجدية. على الساحل الغربي الذي أطلت الجزيرة 
العربية منه على الدوام على أكبر المراكز المدينية العربية والاسلامية 
واعرقهاء أي على مصرا""). وانشاً الملك وزارة الدفاع عام ٠۹٤٤‏ في 
أعقاب القرار الاميركي باقامة قاعدة حربية في الظهران. إلا أن هذه 
الوزارات لم تشكل سلطة تنفيذيه مسووله ولم تناخ عن رأس 
الدولة» صاحب القرار الأول والأخير. لم تكن هذه التعيينات «لتؤثر 
على سلطة الملك الفردية الذي كان غالبا ما يتجاهلها كلياء'""). لذا 
اقتصر انشاء الوزارات على المالية والخارجية والدفاع» وذلك حتى عام 
٤ء‏ يعبت وقاة عبد العزيز» حنن انشت وزارات الذاخلية والتربية 
والمواصلات والزراعة والصحة والتجارة والصناعة» ومن بعدها وزارة 
الاعلام. إلا أن انشاء الوزارات الأساسيةء أثناء السنوات التي 
سبقت نهاية ١٠۹٠ء‏ لم يفض إلى انشاء مجلس وزراء ينظم عمل 
الوزارات المختلفة ويجسد تبلور هيئة سياسية إدارية متميزة عن 
السلطة اللكية. ولم يرضخ عبدالعزيز لتشكيل مجلس وزراء يلم 
شتات الوزارات القائمة إلا عام ٠٠١١‏ وقبل وفاته بأسابيع. إلا أن 
مجلس الوزراء هذاء والذی شکل فی ٩‏ تشرين الأول ٠٠١١‏ برئاسة 
ولي العهد» لم يجتمع في حياة الملكء الذي لفظ أنفاسه الأخيرة في 
تشرين لاقي مق الست تقس فقد عقد المجلس اجتماعه الأول ف 
السابع من آذار .٠٠١٤‏ أي أن الملك الذي مارس ا ا کا 
فضف: قرن لع يروضخ قعل للقيوي التي قد تقيد ممارسته للحكم إذا 
ما تبلورت بنى سياسية إداريه تستمد تماسكها وقواعد عملها من 
عقلانية غريبه عن عقلانية الادارة الملكية. 


(۲۲۰) سولییه وشانبنوا: ص ۲۹. 


٤٦ 


السكل الإداري 

وقد حال اعبدالعزين بيخ اليزازات ون أن تكن فاتة مخ 
هذه البلورة وهذه العقلانية. فلم يكن لوزارة المال دور خارج الارادة 
السلظانية اقم اللكة. عنم الهبات واسترضاء من هى استزضاوه 
وتمييز من ينفع تمييزه. ولم يحل انشاؤها بين المملكة وبين الاشراف 
علي الافلاسن مرارا: عام ١١٤‏ (بحد شائقة (۷۷۲١‏ عا ۸5۴ 
(تداول النقد الورقي)ء عام ٠٠١١‏ (ارتفاع الأسعار وانهيار الريال)» 
۸ (هرب رووس الأموال الى الخارج وظهور أعراض انكماش 
اقتصادي)... آما الجلوس الم سن التطلون اکا ااا أ 
قبائل› فياتي في رأس امتيازات الملك ووظائفه. ومثله عقد المعاهدات 
مع الدول الأجنبية والمفاوضة مع مندوبي الدول الكبيرة وممظليهاء 
وتاليا املاء المذكرات الدبلوماسية واستقبال ممثلين شخصيين للحكام 
اق اسف اا 
رضوخا لضغط خارجي «موضوعي»» أي مستقل (في اطار السلطة 
السعودية) من اقات الحكم الداخلية بآجنحته وكتله. فقد كان 
بمستطاع عت العرتر توما ان يفرغ الشكل الاداري السياسي من آي 
قفون يرهض بغلاقات تتحو منسى سياسا أو اجتماعيا حخظقا ع 
التراتب القرابي والتحالفي. ولم يكن عبدالعزيز» وابناؤه من بعده 
طبعا» سوى الممثل الصارخ للرئاسات القبلية التي يتوج هرمها. فما 
إن یعزم علی‌وضم نظام إداری ومالي موحد عام٤ ۹٣‏ احتی‌یستنکر الگا 
تقييدسلطاتهمالناجم عن« إقامة د وائرحكوميةمستقلة »وعن«مراقبهحساباتهم» 
(فیلبی). وقد رأى بعض المراقبين أن قرار عبدالعزيز تشكيل مجلس 
وزراء» قبيل وفاته» إنما ينم عن رغبة في «تجنب حصر السلطة المطلقة 
التي كان يمارسها ف يد واحد من أبنائه السبعة والثلاثينء(""). أي 


لم نکن شان مجلس الوزراء» ف ضوء هذه الوقائع وغىرهاء' 


(۲۳۷) سلامة: ص .٥١‏ يتردد المؤلف في تعليله تشوء بنی 2 السعودي وهي غير 
(وبقصد الاد اريةء و:ش.) السعوديةء تحولا اليا بقدر la‏ شو اة لضغط 


\ ۷ 


كانا في المصف الأول جوابا على مشكل طرحته العلاقة بين أبناء 


| | لم تعدل المؤسسات هذا التراتب تعديلا ذا شأن»ء كما انها لح 
ا املك ' لا سيا اا ES ES e e‏ 

1 
| 


ترس العلاقة بين مكونات الدولة على أسس جديدة 

فمجحلس الوزراءء والذي صدر بمرسوم ملکي ق أيار ۱۹۵A‏ 
أناط به وضع الميزانية ومسؤولية بت القضايا الداخلية» هذا المجلس 
درئسه الملك SF‏ الشقيق وىلتقی فبه «أشقاءه الوزرأء» (سلامة) الذين 


n 


لقبائل تل وکبار لاء اقشات ل وقد بان تردد عبدالعزیز جليا يتولون أرفع الوزارات مرتبة» ويتوارثون المناصب ذات الوظيفة 
صدد خلافته› وذلك قبل نهابه عهدہ واشرافه على الوفاةء عند ما ول 
۳ ولياً للعهد ووضعه على رأس نجد» قلب المملكة» عام ٤٤۱۹ء‏ 
بين خلافه سعود له وبين ولاه فيصل عهد سعود» متخطا 


السياسية المباشرة» ويتقاسمون مع حلفائهم ااتارييت یوار 
بتوارتها الحلفاء أا عن جد. ففي Sa TT‏ یحتل أعقاب 
عبدالعزیز (ابناؤه النياية الأولى والنياية الثانية لرئیس 
الوزراء الملك» ووزارات الدفاع والطيران والخارجية والأشغال العامة 
والاسكان والداخلية والشؤون البلدية والريفية. ويتولى آل الشيخ» من 
أعقاب محمد بن عبدالوهاب» وزارات التعليم العالي والعدل والزراعة 
والياة. وکان قيضل قن الق منصب قاضي القضاة» الذي تولاه على 


وجمع 
| أعراف الوراثة السياسية كلها. وينم هذا التدخلء إذا ما وضعنا 
1 جاتبا وقاة ترکي: بن عبدالعزيز. عام 2۷۹١١‏ ؤكان الاين البكر 
1 والمرشح الأوفر حظا للخلافة» ينم هذا التدخل عن التعقيد الذى طراً 


| 
| 
أ 
| 
| 
| | چ الرناسة وعلى وظيفة ا ا ` بها السياسة في الول أد الفك افا وز ارف ول کد ا آل۔ قاکی کن 
1 مجتمع - دوله (كما يقال دولة -امه) يتفاقم تفاوته. خارج عائلة المؤسس الوهابى. إلا ان خلفاء فيصل أحيوا المنصب 
ا اللقی واختکرا یڑا العدل الک قز اھا کیا پء شیف 
i‏ 1 ۴ 8 5 2 5 5 
| الŞؤسسات‏ والتراتب: E‏ 
| » ۹ ۰ . چ ك r ۰ i ۹ ٠‏ 
1 إلا أن التداخل لم يلغ القزاتب الموروة ,وللعموب أ التزاةب يتولی ا و والسینیوں مار ا وزارية د 
| السيامى. فقد بعادت الخلافة للابن. الأكيرء كما عادت لتائب الك عل وعشرين. الأمر الذي يرجح الراي الذي يعزو ایال الور الأول ا 
TONY E Rr ¢ K4 e » : = |‏ 
1 ايء ی على خافن ۱ لکت وعامود بیاتها الفقرى. کان تقدیم دطعيم الطاقم الحاكم بعناصر من ارچ العائلة ال الكة لمىاشرىن : 
1 نائب الملك على نجد. على نائب الملك على الحجاز إيذانا بتكريس اولوية کک کا الفاق ساکیة عن اتاق اتی ایا اھا آ ان فيل تر ت 


س خارجي» (ص 1( ودس تقدیم العوامل الداخليةء کقوله: «وستحاول المملكة 
سحب تجربه الحجاز الادارية على مجموع البلاد...» (ص »)٥۷‏ وعموما في 
الصقحات_٦ه‏ 2 > 

(۲۳۸) لا يعني ذلك» کما پثيغي أن يفهم من الفصول الاولى» ان الداخل والخارج 
ذقىضان 2 بلتقیان ¢ أو ان المدينة والبادية عنصران ل علاقة منطقبة . ففدصل 
لم يکن «ممثلا» للمدينة أو للحجاز» كما ان ابن جلوي لم يكن ممتلا للاحساء. 


\E۸ 


السيطرة النجدية على الحجاز. ولم يصدر عن اندماج الحجاز ال قي اطار 
المملكة. فهو يدين بموقعه الحجازي لمكانه من FT‏ النجدية» لا العكس. 
وهذا ما لم يطرأً عليه تغيير حتى اليوم. 

1 =3 قا عن تلام س‎ )۲١( 

Ke RF EJ gba اقا‎ 

١ a (4۱)‏ افظر وجه تر مالف ق کا سلا من ١‏ رغه 
ان ترکیب مجالس وزراء بین ۱۹٩٦۰‏ و٥۱۹۷‏ اوا يورده سلامةه في الصفحة 
نفسهاء يبدو مؤيدا لوجهة النظر الأولى. 


۱٤۹ 


إلا أن التحليل السياسي يملي استدراكين متلازمين: أولهما أن سيطرة 
8 ھرس یکو ان افساغا ی رن ول الو مال 
وزارية عليا «تعيد إلى قبضة سيطرة أل سعود المباشرة كل القطاعات 
الوكلة ارسمام لأشخاض قربا عن؛ العافة ,[التوشن العل لاسن 
القومي» والتربيه» والجامعات» والشؤون النفطيه» والشباب والحجء 
واخيراء التصنيع» *). ويزيد الفجوة بين التقرير السياسي وبين 
المناصب غير السياسية (وهي فجوة سياسية المصدر طبعا) أن من 
يتولى هذه الأخيرة يخلف العرب من غير السعوديين الذين تولوها 
قبله» وكانوا» كما رأيناء خارج هرم التراتب العصبى والقبلي. أما 
الأتسقراك لكات كور اق لاقي الذي يكحن إل الات 
لا يختلفون عن الموظفين في شيء. فهم ا يأملون في تجاوز الفصل بين 
المسياسي والتقني» والحاق التاني بالأول» ولا يتدرجون في شبكة 
وأعفة متسل تله راتوا سعدا عن التقتيةا الى االستاسة: ب 
تخولهم رتهم ق مجلس الؤز راء اللشاركة الشطيت بل عة ن 
تحديد سياسة الدولة. لا سيما وأن رسم سياسة الدولة لا يتم اصلا 
في مجلس الوزراء. وكأن إلحاق التقنية بالرئاسة على هذا الوجه 


تطويق التمثيل السياسي وتدوينه: 


في ضوء الاشارات هذه يبدو أن تطور السلطة يقوم على توسيع 
مقدرة العقرة عل ترجمة العلاقات اللجتماعة الحديدة إل علاقات 
قرابة وتحالف ومراتب. ففى مرحلة اولى متّلها حكم عبدالعزيز طغى 
ممثل السلطة وركيزتها على الحكم وأجهزته طغياناً كاملا حال بين 
تقسيم العمل الاداري والفنى وبين الظهور» فكان القاأمون بهذا 
العمل «أجانب»» غرباء عن المملكة أو عن المراتب النجدية العالية. 
كانواء من زاوية الوزن والقوة السياسيةء أمواتاً لا حياة فيهم ولا حركة 
في مرحلة تانيه عقبت وفاة عبدالعزيز وامتدت إلى ١١۱۹ء‏ حين عودة فيصل 
إلى المشاركه في إدارة الأمور» نزعت المصالح الاقتصادية والاجتماعية إلى 
الأستقازل عن سلطة المتعزع الماك ملل تسح کا ت 
إلى بلورة ما يشبه التمثيل السياسي. وقد ارتبط هذا النزوع باسم 
ایی کی و ا ا کر و دا ا 
نفطي ق المرتبة الاولى. كما ارتبط بتشكيل مجلس وزراءء عام ۰١١٠ء‏ 
غلبت عليه «العامة»» وبقي يدير الامور خمسة عشر شهراً. 


وقد كان لهذه الرحلة وجة عريى هام داخل العلاشات 


a HAA ak Gil, r aaa a O dE ۰‏ : 
| آ بدي لرا لانه و 8 : 2 5 5 ١‏ السياأاسة والاجتماعه السعودية نقسها. فقد نح× العاملون 
ا" قوامها القرابي والتحالفي ويربط ما بينها وبين التقنية الخالصةء : e‏ 


المصريون ف المملكة قي تشكيل قوة اقتصادية ذات وزن. وحن توترت 
العلاقات المصرية السعودية» إثر التقارب الهماشمي السعودي 
والمطالبة المصرية والعربية بشمول التأميم النفطء قام العاملون 
الملصريون في المملكة بتهريب أموالهم الى الخارج» وبالتضامن مع 
التجار المحليين الذين كانؤا تشكون مَن سياسة الانكماش الاقتصسادية 
التي تحد من أرباحهم. وانصب النقد على فيصل فأخذ عليه انفراده 
E o‏ 2 بالحكم وتبعيته لواشنطن. ولم يقف !اة . والنقد عند عتبة العشيرة 


2 : 3 تعند سلامة ف ضوء هذه الملاحظة حجساب التوز الوزا . فاا شرة وزراء‎ TON 
: و ا و م ا‎ e 7 2 : ي و‎ 
الشخصدة الي تتمتل بالتعليم والشهاد ات› او بفضل مهارة مهده . 3 ان‎ EE ١ ٤ 3إ‎ 1 ۴ a ت ا‎ £ u - ( ) 
من الأربعه عشر وزيزا الذين لا يتحدرون من ارومه الامراء «ليسوا فعلا من تیاس ا کو ا ا ن ا کی و ا الد‎ 
a المذكور الثانى‎ ۴ 8 ٦۲ العامة» بل من الأعيان: ال الیمانی› الخويطر» ناظر» مسعود... ص ۷۲. وكتب ص‎ 
: ی لمصدر : لقسم‎ a خ‎ 3 - 5 
۴ = بونانفان بقول: «یحصل اليعض»› اليوحء على ای خن نا بفضل مؤهلاتهم‎ 


| عمد آل سعود إلى اختيار وزرائهم الجدد من بين من يجمع بين 
| الأضول, القبلية الغالية وين الؤهل الدراسى والتقنى "°١‏ 
1 1 


1 69 سلاف س ۷6 واا آل ول فنا عدالفزر ك الحن الكترة وخراذها 
| 3 
| يبسط أحفاده من ابناء الوزراء نفوذهم المباشر على الهرم الاداري في بعض 
| الوزارات: ففهد بن سلطان مدير عام وزارة العمل» وفيصل بن فهد مدير عام 
| وزارة الشباب برتبة وزير.. عدا المناصب العسكرية التي يتولاها الجيل 
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الحاكمة بل اجتازاها إلى داخلها. فشهدت نقاشاً دار حول احتمال 
اعلان دستور وحول حظ هذا الدستور في الاستمرار. كما طال النقاش 
الى تنظیم مجلس نيابي منتخب والى العلاقة مع الاتجاهات العروبية 
ذات المنشاً المصري أو السوري. وكان تولي طلال بن عبدالعزيزء 
الأمير «الناصري»» وزارة المال» إلى الدور الذي لعبه ي 
الوزارة الآنفة الذكر نفسهاء من قرائن اختراق الصراع 

جدار العشيرة وتسلله إلى صفوفها. إلا ا الظاهرة 27 8 
کا على تماسك الحكم العشيري» هي دون ريب تضافر المبادرات 
إلى بلورة تمثيل سياسي خارج عن دائرة السياسة السعودية (نسبة 
إلى ال سعود)ء وإلى إرساء هذا التمثيل على فئات اجتماعية وع 
أفكار وحاجات وعلاقات تتفلت من إطار هرم القرابة والتحالف 
ومراتبهما. بعبارة اخرى بدا أن مجتمع المملكة يتمخض عما يشبه 
ثنائيه سياسية تكسر الاستقطاب العشيري» وان «البرجوازية» هى 
مرك هذه الذنائة(؟*"). 1 1 


عاد فيصل إلى الحكم» نائباً لرئيس الوزراء (الملك)» ووزيراً 
للخارجية» في ٠١‏ آذار .٠١١١‏ فسارع إلى تصفية ما نحا منحى 
تمثيل سياسي مستقل. ويعلق بول فياي على ما يمثل مرحلة ثالثة في 
إطار التعاقب المقترح» فيقول: «في مجتمع يرتبط فيه الأفراد ارتباطاً 
وکنقا بالعائلة الواسعة» كما يرتبطون بالعشيرة التي تشكل هذه 
ا ا منهاء في مثل هذا المجتمع الذي لا تلعب فيه أواليات 


)۲١(‏ انظر تحليل هذه الفترة في مقالة فياي: ص .٠١‏ سولييه وشانبنوا: 
کن ۲وک E‏ وا م ل ص .۷١‏ محور هذه المحاولات التي تختلف 
في ما ينها اختلافا قد يطول ألى ,غناضت هامة. تناول العلاقة بين العشيرة 

و «البرجوازية» (التي يشدد تارة على شريحتها التجارية وطوراً على «مثقفيهاء 
التكنوقراطيين) من زاوية تناقض الطرفين وسعي الطرف الثاني لخلافة الطرف 
الأول. ويدخل هذا التحليل في اطار ما تطلق عليه الأدبيات اللينينية الماوية 
«التناقض الرئيسي». انظر تحليلا مختلفا أكثر توافقا مع انتفاضة المسجد 
الحرام في خريف ۱۹١١‏ في محاولة بونانفان (السابقة على الانتفاضة شأنها 
شأن المحاولات الاخرى). ص ٠١‏ القسم الثاني. 
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التمائل - الاستبطانء على صعيد العلاقة البيروقراطية بين المرؤوس 
والرئيس» أي دور» لا تستطيع العشيرة - الطبقة إلا على وجه 
سيق فويض ستل طبقة أخرى السطرة عل مقاليه الادارة لذا 
گان كل (العشيرة د الطيفة ااشطلاع اجهذة .السيطة. وت 
من ذلك فإن كل مراكز المسؤولية في جهاز الدولة يديرها مباشرة» 
ان اش كاف اشرو اعا ج مک آل واک 
الد اخليةء الدفاغ» الشؤون الخارجية البشرولء اذارات الناطة 
والنواحي التابعة لها الخ...(“"). والقطب القرابي (آل سعود) الذي 
باهي الدولة معة لايكتفى يوضم اليد وإحگام القبخة عر اة 
السياسة والحكم (القوة والقران) بل إثة سعى لأإستيعاب الحرامل 
الطارئة.. كالعلاقة جي التاهيل, والسلطة, ف بنيتة الخاصة. فال اعود 
لا يسيطرون سيطرة مباشرة على المرافق ذات الطابع السياسي 
فحسب. بل إنهم يملكون نزع الصفة السياسية عن المرافق التي 
يوکلون آمر إدارتها إلى أفراد يختارون خارج الطاقم السياسي 
العشيري. كما يملكون إضفاء هذه الصفة والتى سبق لهم نزعهاء 
حين يقع اختيارهم على أحد الأقرباء المباشرين أو على أحد الحلفاء 
للقيام بأعباء وزارة سبق أن نيط أمر إدارتها بحليف ثانوي. ومتثال 
ذلك وزارة الخارجبة. فقد كانت هذه الوززاة الشياسنة بامتياز. ف 
عهدة فيصل طوال نصف قرن تقريباًء رغم تقلب فيصل نفسه على 
مناصب مختلفة منذ ١١١١‏ وحتى .١٠۷١‏ وقد ورث أل الفيصل نفوذ 
الك االسخون ي الال ان يرارف آلا أن لوس تاتب شمن لاء 
ووزير الخارجية السابق على العرش محل أخبه جعل من قيامه بالمهاح 
أالقنية التي تملىها وزارة الخارجية اسا وا فانقسمت الوزارة 
عملا قسن غر قهن : قفا اسا دو أمر توجيهه والبت في 
مسائله إلى الملك / وزير الخارجية الفعليء وقسماً إدارياً عهد به إلى 
موظف التصقت حركاته التصاقاً يكاد يكون آلياً بتعليمات اللك / 


)٠٠(‏ البترول والطبقة الوظيفية... ص ٠١١ - ٠١١‏ مع تعديل طفيف ف الترحمة. 
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اوی ولھ بل وا اطق :ایا لقن انىتارة آم 
بالوزارة عة مقتل اللكي الى ابت وکات ذه 
الوزادات السيانيةء وقوذت سجذةا في إطار المجلس | 
إدارة سياستة / فثة. إ9 أن «الفني» دو ذاه المرة 3 
السجل القرابي. وقدم هذا الأخير برهانا تدا بعد براهين كنبرة› 
عن مقدرته على استيعاب العناصر الوافدة من خارج التاريخ المحلي 
وعلاقاته الاجتماعية وعلى تدوينها في منطقة وعلاقاته الداخلية. 


العلاقات السباسية: 
س أيضاً مروت التدوين و الاستيعاب هذه لٍِ اسل 


المناهضهة قا منها e I‏ گالتاصرىة. فقد 
وجدت السياسة الناصرية» بوجهيها العربي الاستقلالي من جهة 
والاجتماعى الطبقي من جه اخري ا اصدا ق اوساظ الحك 
السعودى وفي صفوف أبناء عبدالعزيزء كما رأينا للتو. بل إن هذه 
الأصداء كادت تشق الحكم على نفسه»ء كما حدث مرار أ في السابق 
وإن كان الانشقاق ملك هذه المرة قواعد مختلفة. وأحرز الطرف الذي 


)۲٤١(‏ «وهنا المجتمعات التى تجمع إلى حداثة الرأسمالية فيها أو بؤريتها الشديدة 
نهوض السلطة السياسية فيها على هرم قبلي وعائلي» كبعض إمارات الخليج 
والسعودية» وإلى حد ما اليمن. في مثل هذه المجتمعات حيث لا تلعب المعركهة 
الوطنية دوراً حاسماًء رغم استمرارها في صورة نزاع على شروط الارتباط 
بالقوى الأجنبية المسيطرة» تماهت الناصرية مع حركة الفئات والعناصر 
التحديثية» أي تلك التي تكافح في سبيل توزيع أوسع للسلطة. وبالتالي في سبيل 
ارساو قواع الال قى دوك عن قفة الهرم القن والعانة رات 
شرارة: السلم الأهلي البارد» معهد الانماء العربي» بيروت» ١۱۹۸ء‏ الجزء 
الأول» ص .١٠١‏ ينبغى إضافة عنصر هام» داخلي» إلى هذه الملاحظة» وهي أن 
السياسة الناصريةء أو «المنظور الناصرى» (المرجع نفسه» ص »)١١١‏ وجدت 
غطاءها الظرفي في حكم سعود بن عبدالعزيز العاجز عن جمع صفوف العشيرة 
وإعادة توحيدها والعاجز عن تجديذ تركيب العلاقة السياسيه. 
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انتصر» أي فيصل» نصره بسبب من نجاحه في نهج سياسة عميقة 
الجذور في تراث علاقات القرابة والتحالف. فقد عمد من جهة إلى 
تأكيد ,وحدة السلطة ددا ق أطار السشة وخكمها كفا س ف 
جهة أخرى إلى توسيع الاطار السياسي للسلطة نفسها بضم عناصر 


E‏ ذات مهل 2 إلا ت اختیار هذه العناصر ٣‏ آول 


ركيب العلا الساسة وقش لهذا التركت ۴ إظار تا ا 
وخایت( "7 


وتندرج سيطرة السديريين» أبناء عبدالعزيز من حصة بنت 
السديري» في إطار التجديد والتعقيد المذكورين. فالسديريون 
سلطان» عبدالرحمن» نايف» تركي» سلمان» أحمد) يتولون النيابة 
الأولى لرئاسة الوزراء» التي يضطلع فهد بها عملياًء ووزارة الدفاع 
السات راء وتاي اة نيابتهاء وحكم الرياض» ونيابة 
کک ل ويلك قههء شتهية وها وسا ق اميانين ةة 
ومتباعدة كالسياسة الخارجية"*') والشباب والرياضة( °" 
والتصنيع('"). وقد سبق الالماع إلى أن السديريين وحلفاءهم يتولون 


)۲٤١۷(‏ إذا صح هذا التناول العلاقات السياسية في قمة الدولة السعودية فان الحديث 
عن «التأسس » في عنوان الفقرة الثانيةء الفصل الأولء القسم الأول» من كتاب 
غسان سلامه» ص ٦٠ء‏ يضفى على السياق الخاص لعقلنة السلطة السعودية 
اة تترجم اسياق وعقلتة قرجمة غين قق هن الزاوية الىلىخ هذا 
رعم أن عناصر الوصف دقيقة في معظم المواضع 

6% توت ھن ۲١‏ وذلك حت آخرز ۱5۷۹ 

)٩‏ ف أعقاب انتفاضة المسجد الحرام تولى فهد مباشرة أمر الاتصال بالصحافتين 
العربية والغربية ومخاطبة العالم من خلالهما. أنظر دوره في أزمة العلاقات 
ألأميركية صیف ۱۹۷۹ء في كتاب سلامة: ص .۲٣٤ - ۲٣٤‏ 

(“) :نول أحف. ایتا قهن > فيصل» نيابة الوزارة التي تحمل نفس الاسم. 

(۲۰۱) يدير ابن أخر لفهد» محمد» شركة استشارات تعمل في إطارها أقوی الشركات 
العالمية مثل بکتل» براون اند رووت»› کونتننتال... أنظر نولیه: ص ۲٣‏ - ۲۷. 
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الاشرآف عل اليه الخربى من الملكة. وهي الوجه الذع حضي 
توء ادن :وازدهارها بق شه الجزرة العرسة: وتشترك الجالات 
المذكورة» والمتباينة» بسمة مشتركة هي الجمع بين مواقع السلطة 
وبين السيطرة على العلائق مع الخارج. وكأن الجماعة الحاكمة 
الجزئية» آو الفرعية» تنزع بدورها إلى تكثيف السلطة وتقطيرها 
ليسهل جمع مقاليدها قي يد وأحدة. هذا النزوع هو ما يطلق عليه 
e‏ المراقبين صفة الحداثة» ويخاصة آن السديريين يحتلون عددا 
۰ المواقع التي تشرف على علاقة المملكة بالخارج وتعمل على 
استيعاب هذا الخارج في علاقات الداخل السياسية وعلى تطويعه في 
إطارها. 
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القسم التاني: نوزیع القوة 


ارتبطت المراتب القبلية والعشيرية تقليدياً بالقوة وبالشكيمة. 
ولم ينفصل تالياً تبوء المرتبة السياسيةء أياً كانت» عن العدد والعدة 
الحربيين. وقد جسم المجتمع القبلي المرتبية السياسية بالمرتبية 
الحربية وربط بين هذه الأخيرة وبين قطبية مكانية أساسية. فأقامت 
القبائل القوية في وسط الجزيرة وتحصنت فيه. وعبرت عن غلبتها 
عليه بطرد القبائل المغلوبة إلى «خارجه»: إلى الخارج الاجتماعى 
المباشر (والنسبي) والذي يتمثل في المانء وإلى الخارج الجغراف 
والبيئوي الذي يتمثل بالشمال (العراقي والشامي) وبالغرب (مصر 
والمغرب). فكان التربع في وسط الجزيرة يلازم التربع في أعلى مراتب 
الهرم القبلي وفي قمة النقوذ والسلطة. وكان المركز يدمح في علاقة 
واحدة صراحة النسب وقوة الشكيمة وشدة القهر وقسط التوزيم. 
كما كان يطابق بين دائرة القرابة والاحلاف وبين دائرة الفتح» وبين 
الداترة الأخبرة وو اة الدولة. 


تنانة عسكردة؟ 

لم يخفِ زعيم مثل عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود» يملك 
ما يملكه من طاقة على التمثيل التاريخى» دور القوة ف نشاة المماكة 
وقي قهر العشائرء وذلك في حديثه مع برسى كوكس في العقير. 
وعبدالعزيز هذا هو الذي داقع عن ضم عشائر الظفير والعمارات إلى 
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ملكه باسم القرابة"). وهو مؤسس الهجر. إلا أن نظرة عبدالعزيز 
وسباسته تبدوان مشدودتين إلى حالة كانت البداوة تغلب فيها على 
مجتمع شبه الجزيرة العربية غلبة صريحة. وقد انحسرت الغلبه 
البدوية السكانية على وجه رأينا مداه في صفحة سابقة. ولم يقتصر 
الأمر» في ما يعود إلى هذا الجانب» على انحسار الغلبة السكانية. فقد 
عمد عبدالعزيز أل كسس شوكة الآخوانء وهم أداته الحربية وإ 
ضبطهم في إطار سباسة حملتها السيطرة البريطانية على حواشي 
الجزيرة» على الرضوخ لفكرة الحدود الاقليمية الدولية. وكان كسر 
الشوكه والضبط قرينة على استقلال عبدالعزيز وعشيرته عن الحركة 
القبلية الدينية ف نزوعها الحر إلى فتح لا بتقيد إلا بالحدود التي 
يمليها اختلاف القوى الاجتماعية وتبا تبایناتها الثقافية. إلى ذلك أي إلى 
السياسة التى أدت إلى إضعاف القوات القبلية الدينية» وربما في 
امتداد هذه السياسةء دعم «الرأي العام والموظفون» إنشاء جيش 
نظامي على النمط الاوروبي يحل محل الجيش القبلي. لم يتخل الحكم 
السعودي عن هذا الأخير ولم يفككه تفكيكا كاملا. بل جمع مجندين 
من مدن نجد وبواديها وجيشهم في فرقة «الجهاد» تحت إمرة 
ماجد بن خثلة» من الغطغط. أما أمر حماية الحدود فأنيط بطوابير 
آلية مجهزة بسيارات مصفحة وبمدفعية"*"). وقد رأينا أن 
عبدالعزيز سعى للحصول على طائرات حربية من بريطانياء كما 
اشترى باكرا شبكة إتصال لاسلكي غطت المملكة وأتاحت له القضاء 
على انتفاضة ابن رفادة» عام ۱۹۳۲ء في أقل من يومين(“*". 


الحيش الجديد: 
يبدو إذن للوهلة الأولى أن ثنائية عسكرية تطل برأسها بموازاة 


.1۷ وص‎ ٠۷ - ٥٦ أنظر أعلاه وملوك العرب» ص‎ )٠۲( 
a CAE فیلب‎ (Yor) 


. ۱۷۷ مونتانی: ض‎ )۲٤( 
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الثنائية البدوية / المدينية التي تخترق مجتمع شبه الجزيرة» والتي 
تتمشل أوضح تمثيل في الدولة التي قامت على ضم الجناحين 
الاحسائي والحجازي إلى القلب النجدي. ففى طرف آل قرات داه 
نشا بدوي نجدی صريح تعسكر في الداخل» وفي طرف ثان قوات 
يغلب عليها المنشاً المديني وتعسكر على الحدود. بل إن هذه الثنائية 
شبذن انعكاسا تاريخ تاس الك ولراحل هذا e‏ فالفئات 
المدينيةوالحجازية («الرأي العام» كما يقول فيلبي) هي التي طالبت 
بإنشاء جيش مؤلل» مستفيدة من الثغرة التي. فتحتها انتفاضة 
الاخوان ¿ وذيولها بين الحكم وبين قاعدته النجدية. ولا ريب أن التأليل 
بدا لها 8 ف وجه انضمام بدوى كثيف إلى صفوف الجيش 
الجديد. وإذا ما أضفنا إلى هذه العوامل ميل التوازن السکانى 
السابقء الذي كانت الغلبة فيه للباديةء إلى التحول والانقلاب» اتضح 
أ ن تشكيل الجيش الجديد حدث سياسي هام. بل ربما تراءى للمراقب 
أن هذا التشكيل يرفص بصعوب الفئات المستة إلى الساطة عبر 
سيطرتها على مقاليد القوة المسلحة. لا سيما وأن الثلاثينات» التي 
شهدت سياق الأحداث الذي نصف داخل المملكة» شهدت أيضاًء مع 
انقلاب الفريق العراقي بكر صدقى» باكورة الانقلابات العسكرية 
العربية خارح المملكة(**"). 


ساگ کات تجري شرقي بغداد› قواته مع ىة جونه Bon:‏ قفجاة الى 
العاصمة. وطلب بواسطة آنذارات رميت من الجو» باسم الجيش؛ إقالة الوزارة 
ورئيسهاء ياسين باشا الهاشمي» وتعيين سياسي آخر رئيساً للوزارة. وعرف عن 
بكر صدقي قمعه لانتفاضات العشائر العراقية في آذار ١۹۴٠ء‏ وحملته ضد 
الأشوريين عام Ay NET‏ رقع الحكم مخصصات رؤساء العشائر بغية 
استمالتهم؛ وتحفيإضه مخصصات الجيش»ء من الأسباب المباشرة للانقلاب 
العسكري» أنظر رواية للأحداث في كتاب ف.و. آيرلاند الآنف الكار: 
العراق - دراسة قي تطوره السیاسي: ص ۲۲٢۹‏ - ۳۳۷. إن السمات البارزة 
للانقلاب تدرجه ف سياق الصراع بين الطاقم المديني للحكم الهاشمى وبين 


تي 


مشا العشائر. وقد لعبت صورة نحدنث الحيوش ف الدول العربية ذات = س 


۱0۹ 


شوكة العحشدرة: 

أن الوجهة التي سلكتها سياسة آل سعود» بقيادة 
عبدالعزيزء تجنبت حدي الاختيار» البدوي والمديني. وهما حدان 
يفضيان في نهاية مطافهما إلى انفجار السلطة إما باطلاق النزاع 
القبلي الداخلي أو بترك الصراع بين القبائل وبين المدن أو بين 
الخاطق غل ارت وتمكن عدا یی من تجنب هذين الحدين 
بالاستفادة من العوامل التي وظفت في قمع حركة الاخوان. فقد قاد 
الفرق اللكية التى قمعت انتفاضة هجر عتيبه ومطير 
والقجقان والرولة آبناء للك وأشقاوؤه وأيتاء عمومتة: قا عبدات 
بن عبدالرحمن» شقيق عبذالعزيز الأصغر» بتدمير غطغط تدميرا 
كاملا وقاد فهد بن غبدالك ين جلؤى الحملة على الحجمان في الأحساء 
وقتل زعيمهم قبل أن يقتل بدوره» وهاجم عبدالعزيز بنفسه القباتل 


.امتحالفة ق واد ي الياطن جنث تلتقی نحد والعراق والکویت 


e 


وهزمها... وفي خضم هذه الاشتباكات› التي تزعمت أثناءها العشيرة 
قوات السلطة» تعاقد ابن سعود مع بريطانيا على شراء الطائرات 
ارت سارها بيطاي قيلت أل ااا فل هات ۹٠١‏ 
أي قبل خاتمة الاضطرابات في كانون الثاني .٠۰‏ کكذلك تم تصميم 
شبكة ا اللاسلكية لريبط مراكز البلاد الرئيسة بالقيادة عام 
۴ ال ان يتا القبكة ل بنفذ إلا أثناء السنة التالية. وإنما 
هيان داك كا عن اقاشم ن تبن اسر بد 
التحليل القيمى (التطوري) إلى فصلها قي لحظات تتعاقب وتتناقض 
على طول ظط صاعد. قق آتاعحد انتفاضنة الاخوان أل سقف قرخ 


تاکند : غلبتهم وشوکتهم وقهرهم› کما آڈاڪت دمد دمدسیں تماسکهم 


— التراث ا ائری الحى دور الفزاعه واألرهان»› > سیما اتا المرحلة الناصربة. 


وسبق لحمد حسننين هيكل أن لوح مرارا بالفزاعة والرهان هذين وبدا أن 
محاولة بعص عناصر سلاح الطبرأن السعودى» عام NTE‏ تنظيم حرکۀ ضد 


NY? 


mm 


وتلاحمهم. وأخيراً كانت الانتفاضة فرصة توسلها عبد العزيز إلى دمج 
العناصر الاجتماعية الحديثة في مقومات سلطته( *". 


كان كسر شوكة الاخوان» وهم صفوة المقاتلين من القبائل 
النجدية» ركنا أرسى عليه السلطان السعودي الاستقلال المتعاظم 'للكه 
ولعشيرته. وقد نزع الحكم» بعد أن نجح في كبح جماح قاعدته 
النجديةء إلى مزاوجة الاستقلال العشيري في الملك والسعي إلى رفد 
ف ال معا لھ ی جح واوا ,و فا 
الفصل بين هجانة «الجهاد» القبلية وبين القوات النظاميه المؤللة في 
إطار سيطرة عبدالعزيز وأبنائه غير المنازعة. وكان ابنا الملك» سعود 
وفيصل» إلى الملك نفسه طبعاًء على رأس القوات الجديدة. ونيط بهذه 
الأخيرة أمر حماية الحدود» أي أمر العلاقة بين الداخل والخارج» 
وهي العلاقة التي تحتل مكانة رأينا مركزيتها في سيرورة استقلال 
السلطة ET‏ قبششها عل القنائل والمدن. وأتاح الاستقلال 
والإحكام هذان ضبط التوسع صوب الجنوب (اليمن)» بعد انقضاء 
نصف عقد على قمع انتفاضة ا من غار أن بخشى الك 
انفلات قواته من قبضة ولي عهده ونائبه على الحجازء وهما قاندا 
الجيشين الزاحفين على الحديدة وصنعاء(*"). 


)١١(‏ دل تطور التجهيز الآلي على أن الآلة «علاقة اجتماعية». فالاآلة في النظام 


الرأسمالي» وهو النظام الانتاجي الحديث الوحيد» تجسيم لتفتيت العمل 
ولتوحيده من خارج» وهي تجسيم للفصل بين سيرورة العمل وبين ثمرتهاء 
وللفصل بين الجهد العضلي وبين الجهد الذهني؛ وبين التص يم العلمي وبين 
التنفيذ أليدوي المجزاً الخء ENERO‏ إيفان ايليتش العلاقة بين ضخامة التجهيز 
الآلي وبين مركزة السلطة الاجتماعية في كتابه: العشراوية (بالفرنسية: 
لاكونفيفياليته)» ص ۹۷ء وتبدأً أدبيات هذا المنحى في التناول مع ماركس في 
تحليله لتقسيم العمل داخل المنشاة الصناعيةء التى خلفت المانيفاتورة. وللانتقال 
من سيطرة رأس ا لمال الخارجية» الشكلية» والتي لا تطول إلى سيرورات العمل 
وتقنياته» إلى سيطرته الفعلية التي تجعل من الانتاج محصلة مستقلة عن العمل 
الموضعي والجزئي وتستمر هذه الأدبيات مع كاستور ياديس وماركوزة 
اا و 
(۵۷) تول الد ربن :عب العزين: الك الما قاد ة جيش قالف: 
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لم يخل السياق الذي نقتفي بقواعد التراتب الجغرافية 
والقرابية قكان سعود» ولي آلعهدء نائب الك على نجت» اي حن أن 
فيصل كان نائبه على الحجاز. أي ان الك الآتي يصدر دوماً عن 
نجد ويتريع في قمة الهيكل القبلي والبدوي. وإذا كان من «تقسيم 
عمل» فينبغي أن يتم في إطار وحدة العشيرة وركائزها. 

سكن التطتل رذآ غل هذه اللأحظات بان التحولاة الى 
طرآت على العلاقات الاجتماعية في العقوي التى سبقت الخمسينات 
ليست ذات شأن. فهي من زاوية الكم طفيفة ولا تقاس بتلك التي 
طرات ق أن تال غيل العكبد أر عند #۴ ي عقا قيش 
العائدات النفطية وتربم المملكة في المكانة السياسية والدبلوماسية 
التي تتربع فيها. 


الأحنحة والقىادات: 


مضى الحكم السعودي الحالي على اتباع القاعدة التي سنها 
المجتمع البدوي والتي تملي عدم الفصل بين القيادة العسكريه وبين 
القيادة السياسية» وبين هاتين القيادتين من جهة والقيادة العائلية 
العشيرية» من جهة أخرى. فالملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحةء 
من حرس وطني أو جيش. ويحتل أبناء عبدالعزيز أعلى المراتب: 
فعبداف قائ الخس الوطتى 9 والتائب الثائى. لرتيسن 
الوزراء/ الملك» وسلطان وزير الدفاع والطيران» ونايف وزير الداخلية. 
وتركى نائب وزير الدفاع» وبدر نائب قائد الحرس الوطني» وأحمد 
تائ وزير الداغلية. أا أحقاء جبدالعزيز» سن أيثاء سود وقسل 
وفهد وسلطان الخ. وأبناء العشائر الحليفة الوثيقة الصلة بال سعودء 


)۲١۸(‏ عام ٤١۱۹ء‏ وفي أعقاب إقالة سعود» حل فيصل الحرس الملكى السعودي المتهم 


بالولاء للعاهل المخلوع وشكل محله الحرس الوطنى الذي يتولى قيادته عبداله 
بن عبدالعزيز ويتلقى أوامره من الملك. وقد خلف عبدالل خالداء الملك الحالي» في 


hi 


(9۹) ولیه کن ۳۶ء رسلا س ۷ > 


فيحتلون المراتب التالية والتي تراوح بين قيادة الأسلحة (يقود بندر 
بن فيصل سلاح المدرعات مثلا ويحتل مقرن بن عبدالعزيز مكانة 
بارزة في سلاح الطيران) وبين قيادة المناطق الفرعية. الأمر الذي يبرر 
الخلوض إل أن أيا من ملكيات أو إمارآت الجزيرة وسواشيها 
أو جمهوريات الحواشي طبعاًء لا يفيد من مثل هذا التغلغل في القوات 
المسلحهة. إذ يتخطى (التغلغل المذكور) المراتب الوزارية إلى المراتب 
الخسكرية الففع :)ء0 ك فالشيرة العاقت قم بالقرات اشلة 
من جميع الجهات والجوانب وتحيط بها وتسد المنافذ جميعاً على 
الاستقلال الذي تتوقع نظرة ثنائية أن يوفره التعقيد الاجتماعى 
والتقني. 
ولا تقتصر الاحاطة هذه على القيادة أو على ما يسمى التأطر 
تشعداهما إلى العلاقات الاجتماعية والسياسية التى «تنظب الاداة 
السكرية فالآمراء السذبريرت الفابيح فل القادة التياسة 
يتولون القيادات العسكرية والأمنية «الحديثة»: من وزارة الدفاع 
والطيران (ونيابتها) إلى وزارة الداخلية (ونيابتها)» ومن إمارة 
الرياض إلى الشباب والرياضة. ويسيطر هؤلاء على قسم هام من 
الصلات الاقتصادية والمالية بين المملكة وبين الدول الغربية عموماًء 
وبخاصسة الولهاة القسة الاشوكة وير التجيفة السك 
المقضارب كما تسترئ عبر هذه الصالات. ويذلك. يضف الستيرية 
إلى عناوين الحداثة التي يرعونها ويتعهدونهاء العنوان العسكري. اما 
عيداك ال #الشرىم اليل الذالة رسا ي مراتت اا 
نو ۸. ينقل سلامة عن المراقبين 
تقدير عدد أمراء العائلة المالكة في القوات المسلحةء من جيش وحرس وطنى. 
«بالمنات». ويضيف في صدد توزيعهم على القطاعين المذكورين: «... يحتل الأمراء 
الذين لم يتلقوا تدريبهم في الخارج المراتب العليا في الحرس الوطنى بينما يعين 
خريجو معاهد لاكلاند وسان دييغو وفورت ليفينورت في أسلحة الجيش»» المصدر 
نفسه. شكل الفصل الخامس الذي عقده سلامة في كتابه المذكور للقوات 
س تخت غتوا: استراتيجية السدفاع› ص ۲۱۷ - .۴١١‏ المرجع 
الأسناس للمغلومات الواردة لاحقاً. 


ا س 


والعشيرة (يقدح ر.نوليه سلطان عليه)» فيتولى قيادة الحرس | لوطني 


الذى ما زال بتالف ق معظمه من النجحديين الأمىين وبختار معظم 
ضباطه( "") من آبناء شيوخ القبائل النجدية. ويفترض في توزيع 
القفااة السكرة الطط ان بكتى عن شايز الاجتحة القسبى ق 
قوف الج وعن القحاق الجتاع التجمي «بالجقاع اديتيء لول أن 
فااللك انفسنه يمل بين أبثاء عبدالعزيز الذين بتصندرون الحكم أوثق 
ورجال دين(" ") وينزع الملك إلى تشكيل محور سياسي يجمع إليه هو 
اة ف يجوح لاان قازر الكذاة الككرة ييه التجاتس 


يقوم التجانس بين الجناحين العسكريين على عامل أساسي هو 


اعتمادها الكبير والمتساوي على التدريب والتجهيز الاميركيين. فبعتة 
التدريب العسنكرى الاميركية: والتي تعمل في المملكة منذ عام ١١۹٠ء‏ 
تمثل وزارة الدفاع الاميركية في المملكة. ويقع على عاتق ضباط البعثة 
المذكورة الاشراف على مختلف النشاطات التي تنجم عن العلاقات 
العسكرية الاميركية السعودية. وإذ تقوم مفرزة من سلاح الجو 


)٠١٠(‏ ستة آلاف ضابط من بين عشرة آلاف يأمرون ثلاثين ألفاً من المقاتلين. 

(۲۱۱) یصف سولییه وشانبنوا» ص ۸۷. خالد بن عبدالعزیز بانه آدنى إلى «رجل 
القبيلة» منه إلى «رجل القصر». ويذكر المؤلفان بالدور الذي لعبه الملك الحالي في 
استصدار الفتوى التى جعلت» في ٣‏ آذار ٤١١۱ء‏ من فيصل الحاكم الفعلي محل 
سعود قبل خلع هذا الأخير في اتشرين الثاني من العام نفسه» وقد صدرت 
الفتوى المذكورة عن «أهل الربط والحل»» أي عن مجلس يتألف من كبار الأمراء 
والشيوخ والعلماء. 
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الاميركي بتجهيز سلاح الجو السعودي وتدريبه» يعمل مستشارون 
امیرکیون في مشاريع تحديث الحرس الوطني. وتتولى شركة فينل اند 
كومباني» التي تستخدم مرتزقة أميركيين من «القبعات الخضراء» 
والتى ١‏ تسو ان تكرن غطاء اللأستخارات الركة او 92 ° 
تتولى الشركة المذكورة تدريب وتأطير الحرس الوطني هذا. ويشترك 
الجيش والحرس الوطني في إرسال ضباط وجنود إلى الولايات المتحدة 
حيث يتلقون التدريب والتأهيل. ويتنافس الجناحان العسكريان ف 
سبيل الحصول على تجهيز مماثل» رغم الفوارق الهامة التي ينبغي أن 
تميز واحدهما عن الآخر» وهي فوارق تنبع من الاختلاف في المهمات 
المنوطه مبدئیا بكل منهما. وتتحمل المنافسة الحرس الوطنيء الذي 
دمتلك طوافقات› على المطالية بامتلاك سلاح جوی خاص يقارع 
السا الجدي الذي يملكة الجيش. 


الاقليمة Tw‏ التي 5 تمحض عنها تاره : يخ الدوزة ا E‏ 


لم يعد عقد. المدن النجدي الممتد من الرياض إلى حائل. 
والجاثم على تقاطع طرق الحج والتجارة» العامود الفقري» الاجتماعي 
والعسكری»› لشبه الجزيرة. فقد آدی دمج الحجاز والاحساء ء ق 
المملكةء بالاضافة إلى توسع المدن عامة وتصدي الرياض ا 
للعب دور سيا سي موحد» وإلى تعاظم المموارد الداخلية واستقرار 
المجتمعات المحيطة بالمملكة قي إطار كبانات ٠حقوقيه‏ وسياسية بتصل 
استقرارها بتوازن العلاقات الدولية» أدت هذه العوامل المجتمعة 
والمتضافرة إلى تبلور محور اقليمي هيداني e‏ يجمع العنصر الأول 
من المحور الجديد نقاط التقاطع التخليدية بين داخل الجزيرة 
أطرافها الزراعية والمدينية: 


وبیں 


(۲۲) نولیه: ص .۲٤‏ 
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- خميس - مشيط في الجنوب الغربي» على الطريق التي 
تفضي إلى اليمن ويمكن منها أخذ الحجاز من الجنوب أو تغذية السير 
نحو البحر الأحمر. 
- تبوك في الشمال الغربي» على طريق الحجاز إلى ساحل 
الهلال الخصيب وعلى مقربة من الأردن ومن اسرائيل. ويمكن من 
تبوك أخذ الحجاز من الشمال أو الزحف على العقبة ومعان. 
- حفر الباطن» في الشمال الشرقي» على الطريق إلى البصرة 
والكويت» في الزاوية الشمالية للخليج. وتشرف حفر الباطن على أعالي 
المنطقة الشرقية» منطقة النفط والموانىء المقابلة لايران والواقعة ف 
امتداد الفرات الأسفل العراقى (وتشترك المنطقة الشرقية والفرات 
التي خرج منها عرب الجزيرة إما إلى بلاد الشام أو إلى العراق 
او ال القن وهی اظ ارتکار ف اغات سا ,محفلا هھ کو 
حول الكويت (مع العراق) وحول العقبة (مع الأردن واسرائيل) وحول 
اليمن (مع مصر سابقا ومع جمهورية اليمن الديمقراطية حاليا). إلى 
ذلك تقفل 'النقاط المتكورة التي ورت الفرات إلى الكتمعات 
المدينيةالعربية» طرق التبادل بين المنطقتين السعوديتين الطرفيتين 
(اجتماعيا وسياسيا) وبين مضادرهما الثقافية(؛“""). 
الظهران إلى جدة ويمر بالرياض» ويبلغ طوله آلف ومئتي كيلومتر. 
)۲١١(‏ كتب سلامة في صدد خميس - مشيط وتبوك وحفر الباطن يقول: «ويضم كل 
واحد من هذه المراكز الثلاثة معسكرا حربيأً كبيرا وقاعدة جوية»» ص .٠۳۳‏ 
(TYE)‏ يلاحظ ان المراكز العسكرية لم تعن باقفال الممرات الصحراوية التي شكلت في 
السابقء قبل السيارة وقبل الطيارة» حصون نجد الطبيعية. فلا مراكز عسكرية 
كبيرة في صحراء النفوذء شمالي المملكة وفي امتداد الشامية» كما لا مراكز على 
حواشي الربع الخالي مباشرة (رغم قرب الخرج منها). 
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ومیزته «انه يغطي المنشآت النفطية كما يغطى مراكز المسلكة 
السياسية (الرياض. الطائف» ومكة) والمراقء الهامة (جدة ف الغرن؛ 
الدمام» رأس التنورة. وجبيل في الشرق)»(*). 0 


_ وجلي ان الخط المذكور يشرف على الحجاز وعللى الاحساء ف 
أن» ويصل ما بين البحر الأحمر والخليج» ويلتف حول لمان 
والتجمعات السكنية الكبيرة. ويعكس خط جدة - الظهران» وركيزته 
المزدوجة ي الرياض وإلى الجنوب من الرياض قليلاًء في الخرح. 
یعکس تحول المحور الفقري الجزيري من الانفتاح على الشمال 
والمعيطرة على التبادل بين شرق الجزيرة وغربها إلى نظم عقد مدن 
جدید» تشکل الرياض واسطته» ومدن النفط والتجارة على الممرين 
المائيين الدوليينء طرف ارتكازه. : 


ويغلب وجهة التجانس» أيضاً ان السياسة العسكرية تنحو 
بمجملها وني علاقاتها بالخارج منحى دفاعياً. وقرينه غلبة هذا المنحى 
ان نصف العقور التي وفعتها المملكة مع الولايات المتحدة بین ٠۹۷۳‏ 
و والتي بلغت قيمتها ثمانية مليارات دولار» أنفقت على إنشاء 
خطوط دفاعية ومعسكرات ومطارات. 


وحهة الاستقلال والتفكك: 


) أما وجهة الاستقلالء والتفكك إلى حد ماء فتتمثل و 
والمحطيات: فمنها ددمومۀ الاختلاف ایا شح ق معايیير 
التجتيد. إذ يتم التجنيد في الجيش ”ي إطار الملكة كوحهة سنا 
وهر ي عن أن التجيد ق تقرف الجر الوت بتر 
المعايير القبلية. أي إن وحدات الحرس تتالف من أفراد قبائل بعينهاء 
دون غيیرها. فتغلب ضمن الوحدة المتجانسة علاقات القاة ك علاقات 
الؤسسة. وتعسكر وحدات الحرس الوطني على مقربة من الج 


کے 


السكني القبيلي» وإلى جوار المدن الكبيرة التي تقوم بحراستها 
ومراقيتها طا «٠‏ ويتم اختيار ضباط هذه الوحدات» بطريقة هي انی 
ال اللكاف من بج اراد القات. ول كموي قيها قرا اا 
محددة إذ أن علاقات التراقب فيها تعكس التراقب القبن. أكثى ما 
تعکس اس التعامل العسكري المتعارف عليهاء»''"). وينزع كل 
جناح من الجناحين العسكريين إلى الحصول على بنية متكاملة تراوح 
بين خطوط المواصلات واللوجستية وبين شبكات الاتصال بواسطة 
الأقمار الصناعية والطيران. وتتعدد مراكز التقرير داخل الجناح 
الواحد والجسم الواحد. فيستحيل على الضابط الكبير أن يقدم على 
تنفيذ مشروع دون الحصول على موافقة من يتولى المسؤولية 
السياسيهء كما يستحيل على الأمير الوزير ان يؤطر قيادته السياسية 
والادارية في هيئّة أركان منظمة. ويفاقم من التضارب هذا نزوع 
حكام المناطق إلى الاستقلال بحكم مناطقهم؛ ومن مقومات الحكم التي 
١‏ دعم ا فقس مهام الارات خن ان الد اك بجا أن 
نذه العوامل توسع تجنيد المرتزقة» من عرب ومسلمين وغربيين 
يتصدرهم الامیرکیون دون منازع)("'"). 


يزان الآلة وميزان القرابة: 
الا أن عوامل التجانس وعوامل الاستقلال والتفكك على حد 
ء تتضافر على تغذية القيادة السياسية العشيرية وعلى مدها بما 
یدعم دورها وصد ارتها. فالتجانس قائم» بالقدر الذي هو قائم» على 
ضبط العلاقات مع الخارج بمختلف أوجهها: التمويل» التجهيز. 
التأهيلء التأطيرء المنافذ الاستراتيجية. وهو قائم ایشا على الوجهة 
التي تسعى لأن تجعل من إقليم ,سانا كرا دا 
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(۷ . دكگوت الضف ق افقاب اناقل الست اتخرا r‏ ل ا اطا ف 
الدرك الفرنسي اشتركوا في قمع الانتفاضة. هذا رغم ان العلاقات العسكرية بين 
المملكة وبين فرنسا لا تتضمن بنداً يتعلق بالتدريب والتأطير. 
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ET‏ أو فيكلا عتكرياً متماسك الحاور والخطوط تحن قذآة 
العنصران منحى تحويل الجهاز الحربي إلى آلة ضخمة يمسك 
الأقرباء والحلفاء بعجلاتها ومفاتيحهاء بمنافذها ومخارجها. إلا أ 
عمل هذه الآلةء أو إيظافهاء لا ينفصل عن العلاقات الاجتماعية التي 
« أنتجت» داخلها ان عت أنتجتها إلى خد تغنن.: لذا لم تفض 
حداثتهاء لم يفض تحديثهاء إلى إملاء قواعد عمل مستقلة وإلى 
«إفراز» سياسة مناسبة أو مطابقةء كما يقال ويفترض الذين ينتظرون 
متتل الاملاء والافراز هذين أن ننعك ينعكس التجهيز الفني الضخم 
والعلاقات الوظيفية الجديدة في عقلانية سياسية مغايرة لعقلانة 
مجتمع القرابة/“'"). !ل ا 'لاله (عسكرية كانت أ غير عسکرية) 
3 تاك عقلانية مستقله كل الاستقلال عن العلاقات الاجتماعية التي 
شیا 

والجهاز العسكري السعودي مثال على ذلك. فقد نجم عن 
تعقیده وتوسيعه وتحديثه وتآليله تعاظم قي سلطة آل سعود وحلفائهم» 
وت إلى الالتساق يكل الطراس الجهيتة واق. السطرة عاي 
والالمام بها. كانت التعبئة العامة تستند إلى قيود وسجلات يفرض 
بموجبها على كل قرية ومدينة وقبيلة أن تقدم عدداً من الرجال 
والجمال والخيول. وكانت الدولة تقوم بتزويد الجيش بالسلا۔ 
والذخيرة عند الضرورة. وكان کل موظف بتناول راتبه من نتا 
دائرته. وإذا ما استولی جيش وهابي على غنائم خصص قائده 
ن - الدرلة ووزع الباقي «للراجل سهم وشار 
سهمان» ‏ ). وكان ذلك يحفظ استقلالا تسبياً كبيراً للقري واد 
والقبائل ا اتی لق ای ضس الجمان الال إلى 
إلحاقه بمركز صارم جامع. وما كانت السلطة تتريع في قمة علاقات 


(۳۹۸) انهم ينتظرون» بعبارة جلية» انقلا عسكرياً تقوم به «الفئات المدينية الوسطى» 
0 «الفئات ا ایر او يفوم به ا 
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القرابة الاجتماعيه عملت على إلحاق الجهاز بالعشيرة المالكة وجهدت 
كي تتغلغل في الجهاز المذكور من قمته إلى قاعدته. فضاعفته آي 
اقافت يعواراة مراته الوظفنة المقترختة هیکلاً موقا بسنت 
شرعيته من مراتب المجتمع القرابي وسلطتها. وآلنت هذة المضاعفة 
إلى تحويل السلطة التي تنضح بها العقلانيه الوظيفية إلى سلطة 
المراتب القبلية والعائلية وإلى رفد الثانية بالأولى ومدها بها. 


أما عوامل الاستقلال والتفكك فتتغذى من علاقات القرابة 
وتفذبها مياقاء ذا جازت الإسهارة. :ق خيذا امان ا وسا 
وظيفيا أو تقنيا:الضابط هو ابن الشيخ والمجند هو وضيم القبيلةء 
والحرس النجدي البدوي يرابط على مقربة من المدينة» حجازية كانت 
أو شرقيةء وقيادة هذا السلاح تعود لأحد الأبناء أو الأحفاد ليوازن 
المعصب الذي تولاه ابن أخر أو حفيد آخر تنتسب امه إلى هذه 
العائلة أو تلك... الأمر الذي يجعل من القرابة والتحالف» ومن 
الفوارق التى تنجم عنهماء ميزانا أوحد. 


YY 


القسم الثالث: المجتمع المفرغ 


ما هو احتمال تبلور مجتمع» > يتمتعم بحيز من الاستقلال 
الاجتماعي والسياسي عن الدولة› حدٿث تغلب اقات القراية 
والتحالف كما تغلب فعلاً ف المملكةء› وبخاصة في دائرة السلطة؟ 


إخحراج ألمحتمع: 

رآينا ل صفحات سايقة ا بعالج المجتمع لبدوي العربي 
التي تتكون ف نایا الانتاج والتبادل و والادارة. ان وام ھ ا 
0 توسیعه ق التحالف؛ وبين «دائرة اقتصادية. تقوم بأودها 
الى خارجه. ونتعقد ل ا هذه وتشتبك ا ثا 
للأوضاع الاجتماعية المختلفة التي تطرأً على الدائرة المذكورة. فيّلحق 
تحار اذز بالسيطرة البدوبة العامة بواسطة مصاد رة قسط من 
رباع ا بعاد توزیعها على ا القبلية. أما م 
عندما ا لا تنفيهم ف sa‏ الصريحة. وتقبع الحرف والمهن 
ال ا ا ا a LRG‏ اراس اد عر 
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حساب الرئاسات المحلية والقبليةء يبيح الاختلاف المذهبي في إطار 
غلبة الاسلام السني استضعاف التجار الشيعة واستتباع خارج 
تملأه شبه العبادة. ويضيف فارق الجنس إلى عوامل التمايز (التي 
ترسي دوماً سيطرة وغلبة) عاملاً آخر: فالمرأة التي تحفظ صراحة 
النسب وتتوسع دائرة التحالف بين الأسياد بوأسطتهاتنوء تحت عبء 
الأشغال اليدوية في المضرب وفي جواره المباشر (أعمال الخدمةء 
واستغلال الماشية بما هى مصدر غذاء وأداة انتاج» وبعض الأعمال 
الزراعية). تنجم هذه الفوارق جميعاً عن أوالية السيطرة التي تدمج 
الحكم أو الأمر بالقوة والتحكيم» والالتحام الداخلي (قاعدة القوة) 
بصراحهة النسب وصفاء المعتقد» والحل والربط والتوزيع بالمرتبة. 
وتنضبط الأوالية المذكورة وتتجدد داخل سنة عامة تملي الاتباع 
وتبدع التجديد (ترميه بوصمة البدعة والابتداع). فالنسب يتحدر 
ريخا يوالها هن تال السات ريا سال ولاكمى أزلوه. :واأتي 
أصحابهء وألاجتهاد في الفروع.. 
التوحيد السياسي: 

يتم التوحيد السياسي» في إطار هذا المجتمع» بلجم النزاعات 
المحلية ونقلها إلى مواجهة عريضة بين تكتل عريض يتربع في سدته 
الطرف الأقوى وبين خارج مشرع للنهب والمصادرة. إلا أن هذا 
الخارج ليس خارجا جغرافياء وقد لا يكون جغرافياً آبداً. انه في 
االمصف الأول خارج اجتماعي ثقافي مبثوث في ثنايا المجتمع البدوي 
وغل أطرافة الحضي: التجان المزازعوڻ: الحرفونء التساء الشسمة: 
بقايا القبائل الضعيفة.. لذا فإن التوحيد السياسي يقوم على نقل 
الضادزة سن السعيد . الخل.. الذي تزع التكحلاع .القبلية إلى 
التخضن دأخلهء إلى مركز يقم ف اقمة التكحلات التراصةء سن غس أن 
تتغير طبيعة الصلة بين هذه التكتلات ويين الدائرة التى تشكل 
مصدر معاشها. لا ريب أن نقل صعيد المصادرة الذي نشير إليه 
يؤول إلى الاحتكام إلى قانون عامء إلى شرع يكفله سلك يتوارث أصول 
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والقرابية وباندماجها في جماعة تتعالى عليها من غير أن تلغيها. ` 


السبايسة و «الفئات الاجتماعية»: 


لا یترتب على هذه السيرورة تغير ذو شأن في بنية العلاقة بين 
السياسة وبين «الفئات الاجتماعية» التي تضطلع بالانتاج. فالعلاقة 
بين الطرفين سياسية بالمعنى البدوي الذي يدمج القوة بالتمييز الحاد 
بين داخل (قرابي وتحالفي) وبين خارج. ويؤدي هذا الدمج إلى 
اي محددة اون علاقان القراية ترجستبا إن آل اسيل وال 
ديب وبعيد. ويتربع في قمة المراتب «الطاقم» السياسى نقسه. 
ولا يدين هذا الأخير بمرتبته للكية أو لوظيفة اقتصادية أي فنية بل 
يدين بها حوضيقه في إطار. علاقات القرابة. ولا بطل الطاقم السیاسى 
بحام عر الك روعلن المزي) إل سن خان هذا ارش ور 
ف لك السيطرة على المدينة أو على المزارعين والحرفيين ركيزة 
ا عن الغلبة السياسية. ولا تملك المدينة ولا يملك المزارعون 
والحرفيون, في المقابل» «تمثيلا» سياسياً على قاعدة العمل والانتاج 
واک او ادرو اذ لآ تبقل سانيا ن الى ل فو التاق“ 
ااجتماعية لأن التمثيل السياسي يفترض إمكان تعاقب أفراد مختلف 
على موقعم حکم. في حين أن غلبة لحمة القرابة والتحالف تمنم هذ| 
اي وتربط ربطا محكما بين أشخاص بعينهم وبين مواقع 
الرئاسةء بين المرتبة القرابية وبين الثقل والدور السياسيين. 


إلحاق المحتمع: 

تمنع البنية التي عرضت الملاخظات السابقة للتو ملامحها 
ق :ا تشکيل مجتمع مستقل عن الدولة ومفارق لها. والمجتمع 
المستقل المحتمل هو المجتمع الولف من حمولات وعشائر تصلى 
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الواحدة منها الأخرى حرباً لا هوادة فيها. أما المجتمع الذي يقوم في 
ثنايا البوادي وعلى أطرافهاء والذىي لا تجد القبائل مناصاً من القبول 
به بل ومن حمايته ورعايته أحياناء أما هذا المجتمع فتلحقه البادية 
بها إلحاقاً يخنق استقلاله ويحول بينه وبين بلورة سياسة متميزة. 
ويتم هذا الالحاق بالإدارج في هرم علاقات القرابة والتحالف» في 
مكان ثانوي منهاء أو بالنفي خارجهاء ومن الجهة السفلى طبعاً. 
ويمنع الاندماج بين السلطة وبين الحركة الدينية مجتمع المدن من 
امتلاك «متقفيه» المتميزين. فهؤلاء يتحقق برنامجهم مع أيلولة الأمر 
إلى حاكم يقيد الرئاسات المحلية» ويعمم قواعد الشرع» ويضرب 
الشعائر والعبادات التي تتحصن بها فوارق التقافة الشعبية والمحلية 
وتلاوينها. وقد نبه ابن خلدون منذ أمد بعيد إلى أن الدعوات المهدية 
التي لا تلتحم بشوكة عصبية وسواس مجانين. وهذا سهل بن سلامة 
الأنصارى مثال لا يحول على ذلك( ""). 


عمدت السلطة السعودية» سلطة آل سعود» إلى وضع يدها منذ 
منتصف العقد الثالث على الأراضي التي كانت تملك القبائل حق 
الانتفاع بها: من رعى ومرور وورود. وتم بسط السيطرة الاقتصاديةء 
الملتحدرة من السيطرة العسكرية والسياسيةء على الديرات القبليةء بما 
فيها الواحات التى تحيط بالآبار أو تحف بأسوار المدن. أما المناطق 
التي غلبت عليها الزراعة أو التجارة غلبة واضحة وكانت بمنأى 
نسبي من سيطرة البادية النجدية المباشرة كعسير أو الحجازء فقد 
احتفظت بملكية زراعية خاصة واسعة تقرب من ثلاثين في المئة من 


)۲۷١(‏ إثر مقتل الأمين وعياث الفساد في بغداد قام رجل «من سواد أهلها يعرف يسهل 
بن سلامة الأنصاري ويكنى أبا حاتم وضع مصحفاً في عنقه فاتبعه الناس كافة 
من. بين شريف ووضيع». لكنه لم يستطع الثبات أما عساكر ابراهيم بن المهدي 
فانهزم. «ثم اقتدى بهذا العمل بعد كثير من الموسوسين يأخذون أنفسهم بإقامة 
الحق ولا يعرفون ما يحتاجون إليه في إقامته من العصبية»» المقدمة: ص ٠.٠٠٠‏ 
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الاراشي اامو ع5 وامتلكت الدولة جوف الأرض كله» ولم يحد 
سكن القبائل» أو إقامتها ف نواحي الحكومة استغلالهاء من هذه 
الملكية المطلقة. 1 


ادت مركزة ملكية الأرض وموارد جوفها بين يدي السلطة إلى 
سيطرة هذه الأخيرة على نحو کامل من موارد المملكة المالية 
والاقتصادية. ولعب «الانتاج الوحيد» الدور الاو ف مركزة الموارد 
من الناتج الوطني الصافي: من ٠۳,۷‏ في المئة عام ۱۹۷٠١‏ إلى 
8 ۰ ¢ ب 5 : 
۸ في المئة عام ۴ فع :ايتفاع اشر اليرسيل: لكام هم 
دولازين تقرسا. في شیاط ١۱۹۷ء‏ إلى ۱۳,٣١‏ دولا ق تمو ۸٩۷۷‏ 
أل تصيبه. ٩١,١‏ قي الئة من مجمل صادرات البلاد""). ولم يقتصر 
إحكام القبخنة على جهاز الحكم والادارة بل إنه تعدى الوجه 
السياسي والاداري والعسكري للسيطرة إلى وجهها الاجتماعى. 


سے 
FY)‏ كتب سلامة» ص :۱١٤‏ «... 


ا الجماعات الحضرية في الشرق تملك بعض الأراضى الأخرى: فهى 
رض مشاع» وأما الوقف (...) فكان يشكل نحو ١٠١‏ من الإارضى المزروعة» 
فیاي: سن ١١‏ سواییة وشا وا ھی ١وو‏ ' : 
)۳١١(‏ الأرقام الاجمالية العائدة إلى انتاج النفط وأسعاره منتشرة ومعروفة؛ وقد لخص 
سوای و بعض المعطيات الرئيسة في الصفحات i ONE OT‏ 
كتابهما. وأفرد غسان سلإامة صفحات من الفصل الثاني من القسم الأول, 
ص ٩۱‏ - ۱۲۰ وصفحات من الفصل الرابع (القسم الأول). ص ۲٣٠ - ۲۲٠‏ 
والفصل السادس عن القسم الثاني باکملهء ص ٤۲۹ - ۲٣۷‏ للمعطات اة 2 
والمالية (وتاليا الاقتصادية عموماً) ۰ 


۱۷9 


التحهىر: 

بعرو نول فىای الظاهرة الإجتماعنة ا ق تاریخ سکیت 
الملكة العاصرة ظافرة ال سو السکني ز ي امان وا س 
البترول» والذي تتولاه الدولة مباشرة. «وتغذي الدولة» الوسيطة بين 


ت 


الموارد الخارجية واستعمالها الداخليء الاستهلاك الوطنى بقناة 


` 


مباشرة: فالجهاز Nn‏ يستخدم لتأمين وسائل معيشة جزء 
بس اتقو ١‏ ۴ المنه من الدخل الوطني العام خارج البترول› ف 


٠ ۹‏ وينسية NAVE J al‏ ٽک AAV‏ ويتجمع 
ا العاملبن قي الوظيفة العامة قي المدن: يتبع ۲ ف انه نهن 
ن العاملين في الرياض في ۱۹١۸‏ الدولة» وتقارب النسبة ۳۳ ف 


ف 
ألمئةء ٤ 1۹ VY E‏ مدن المنطقة الشمالىة»("''). 


و ادو الدون الول e!‏ د وز 3 hk‏ عليه و : 


ووا فدوائر الدولة هي الٹى تال سرام عقود التجهيز 
الضخمة التي تنفذها الشركات الأجنبية الكبيرة ف المملكةء أكان ذلك 


ق اطار اتفاقات دیس دول» > على غرار الاتفاق الأميركي السعودي عام 
E OTO E‏ اطار اتفاقات بیس المملكة ودن مجموعات 


)۲۷١(‏ فياي: ص .١١‏ تقدر الاحصاءات الرسمية التي ينقلها فياي العاملين في الجهاز 
البيروقراطي ب١‏ في المئة من حجم العمالة العام سنة ۱۹۷۰ ٠۳۸(‏ ألف 
شخص).. وتقدرهم ب ٠٤١‏ في المئة ۱۹١(‏ ألف شخص) سنة ١۱۹۷ء‏ وب ١١‏ ف 
المغة ۳١۸(‏ الف شخض) نة ۹۸١‏ (كنان الرقم الاخبر توقعا). اوعرفت 
العاصمة السياسية (النجدية) وتائر أزدياد متصاعدة في عدد سكانها منذ 
تی دابا 1۷۷ ۷ فی ال بن 0۷ و ق ل ن 
۰ و۱۹۷۲ و٤١‏ في المئة بين ۹۷١‏ و٤۱۹۷‏ المصدر نفسه: ص .٠٠١٤١‏ 
عام ٤۱۹۷ء‏ في مطلع الأزمة الاقتصادية العامة ودخول الولايات المتحدة 
الأميركية سوق استيراد النفط عقدت الحكومتان السعودية والأميركية اتفاقات 


أنشئت بموجبها لجنتان : اقتصادية وعسكرية. ووضعت اللجنتان باشراف فهد = 


N 


اقك اة خاضڭ وق اارجفسخ كلفة. الحقرن الح ا جات 
مليارات الدولارات. فمشروع بناء مجمع صناعي ضخم في ميناء 
ينبع» على البحر الأحمر» سوف يكلف عند إنتهائه بين عشرة وخمسة 
عشر مليار دولار. وتتولى تنفيذ المشروع مجموعة من الشركات 
الأميركيةء أو المختلطة» وإن جاعت هذه الأخيرة في المرتبة الثانية. 
وتدور العقود مع الأرامكو على مشاريع إسالة الغاز وتوزيعه» وكهربة 
الإقليم الشرقي من المملكةء وإنشاء مصائع تحلية ماء البحر. وتبلغ 
ها اما مقر اا دو قى الأراهك 4 ثل عن فق 

تعود طلائعه إلى ٠۹٤١‏ حين تولت إنشاء قناة ري ك الراف 
وسقت طرقاً عديدة» وبنت المستشفبات الاو ووسعت الد لغليم وجعلته 
يشمل الإعداد والتآهيل المهنيين. وتتولى شركتا فليور كوربوريشن 
وبکتل الأمیرکیتان تجهيز المدينه الصناعية الكبيرة قي الجبيل. وتقوم 
شبركات هولندية. وستويدية والاتية قربية وفرنسية وکوریه جنوبيه 
ويونانيه بإنشاء المرافقء وتوسيعها. وتتقاسم شركات كورية جنوبية 
وبخاصة ايطالية وصينية (وطنية) ولبنانية تعهدات إنشاء الطرق 

الشركات الفرنسية فتحتل المرتبة الأولى قي مرفق البناء الفندقي 


والسياحي والسكني. 


تموىل المشاريحع الحاصة: 
إل التجمير ارالانشاءآت الحطهة. اك التي تتف بطابع عا 


كالطرق والواتىء. آم كل التي سكن التجوتل :جل أصجاب الرسافنل 
الخاصة في إنشائها واستثمارهاء تضطلم الدولة بتوجيه الموارد المالية 


بن عبدالعزيز» من الجانب السعودي» ووزير الخارجيةء من الجانب ا 
آما وظيفتهما التمهيدية فهي «تکوین جهاز مركزي للتعاون الواسع والمتعد 
الأشكال بين اليلدين». .فقد أنيط باللجنة الاقتصادية درس قضادا اا 
والتأهيل والتكذولوجيا والزراعةء وأنيط باللجنة العسكرية درس أحتباحات المملكة 
الدفاعية و «كل القضايا التى تترتب على عقود شراء العتاد العسكري»» سلا 
ص ۲2۷ - ۲١١‏ على وجه التخصيص. 


YY 


صوب الاستثمار الخاص بغية إنماء مشاريعه. فمنذ مطلع السبعينات 
افشقت (آو طورت) ست مؤسسات نيط بها تغذية ا م الخاص 
برؤوس الأموال» من دون فائدة على القروض عملياء إذا استتثنيت 
ضريبة خدمات لا تتجاوز الإثنين في المئة. وفي إطار تمويل المشاريع 
الخاصة تولى ‏ الصنندوق السعودى.للتتمية الصتاغية مف المشاريسع 
الصناعية المتواضعة»› > والتي تستخدح ۳ عامله محدودة العدد»› 
بنصف رأس ال مال الذى تحتاج إليه. ويشترك الصندوق بتمويل 
متشت جديدة يبيعها من الجمهور بقيمتها المبدئية ويسددها 
ارس اتاب خم عش اطا سن تون فقوا واوا 
دوق 4١‏ الام مع قول مقار طب ف ارات ال 
تنفيذها إما منفردة أو بالإشتراك مع القطاع الخاص. وشرع صندوق 
اققا الفقارى-الغل براشخال لغ ١أنهة‏ شارات هن االدولارات. 
ويمنح صندوق الانماء كل سعودي يقدم على بناء مسكن أو ينوي 
کا کا يسدد أثناء خمس وعشرين سنة ولا تترتب عليه فائدة. 
أما مجمعات البناء فعلى المستفيدين من قروض المصرف لبنائها أن 


ة ت کک YVo‏ 
دسددوا EY.‏ الفروض أثناء حمس سىنوات( 4 


وقد فرضت القوانين الجديدة على المصارف التجارية الإثني 
غشر والعاملة في المملكة أن تحخول ستين ف المئة من رأس فالها الى 


EF 


ملکنه سعود ین( 


)۲۷١(‏ سلامة: ص .١۱۸‏ يذكر فياي أن على قطاع التعمبر أن يستوعب ثمانين في المئة 
من استثمارات الخطة الثانية في مضمار رأس المال الثابت» ص ٠١۷‏ . 

)۲۷١(‏ تمتل مالية الدولة» بسبب مجمل السياسة المالية السعودية» سبعين في المئةه من 
الناتج القومي. ويقدر فياي حصة القطاعات التي تتصل بتوزيع العائدات 
البترولية وتنجم عن هذا التوزيع (وهي القطاع المستهلك مباشرة للعائدات 
المذكورة ويتآلف من الموظفين والمستفيدين من توزيع المساعدات» وقطاع بناء 
الاطار اميتي اللاي الاستولاك ‏ الشلم ن المستورذه, وفطا ع تذاول. الأستفراة 
والتوزيع من تجارة ومصارف وتأمين ونقل ومواصلات) يقدر فياي حصة هذه 
القطاعات من العمالة العامة بستين في المئة عام ١1۹۷ء‏ و۷ في المئة عام 


۱۷۸ 


وقد رسم بول بونانفان مسارات نموذجية لتكوين الثروات 
الكبيرة في المملكةء فإذا بها كلهاء بهذا القدر أو ذاك» تدين بتراكمها 
لتوجهات الدولة ويقتفي تراكمها هذا خطى الدولة الاقتصادية إن ف 
ج و ال سيخ ارا من ا ف الد اخل» 


ضخمة نسبيا. ففي معظم الأحيان «تشكل الوظيفة الإدارية المحرك 


الأول (...). ويسعى البحعض إلى الحلول مل الشركات الأجنبية 
)٠..(‏ فيما يسعى البجض الآخر وراء مستقبل يتمثل في الصناعة 


 &‏ 5 انع تتبع حفدفه (الاسمنت»› الجيس› مواد البناء) 
ا و فریق ثالث شوت تام الخق مات" 


القرانة وعلاقات الائتاج: 

تبق العلاقات الاجتماعية في مضمار الزراعة بمنأى من 
تدخل الدولة“"). فمن ناحية تضافر ضغط القبائل البدوية عل 
a‏ المناطق الزراعية مع استحواذ أثرياء المدن وموظفيها ونافذيها 
على ملكيات عقارية واسعه» تضافر العاملان على تضييق رقعة 
الأراضي المزروعة والتي يستغلها المزارعون فعلاً. أما من ناحية ثانية 
فار ا نظام غذائي جديد ومستورد محل النظام السابق الذي کان 
التمر عتصرا اساسا من عثاصرةء وغلبة شروط استتمار مخظفة عن 
الشروط السابقة تتطلب رأس مال كبير وتقنيات حديثة مستوردةء آلى 


إلى اندثار الملكيات الزراعية الصغيرة"") وإلى استصلاح أراض 


= 9؛›؛ء و٥۷‏ في المئة عام ۱۹۸١‏ (توقع). وتغدو هذه النسب على التوالي ۸۸ 
و واک ي اف ى ان الحساب العاملين في الزراعة وتربية الماشية. 
Kk‏ 

( .الیو المذكورء القسم التانى» ص ٦١‏ - 1۲. 

.1٤ قاي ص ١٣ا د ٢ن باتفا القسم الثاني» ص‎ )٩( 


(Y3)‏ من التقنيات الجديدة المستخدمة تقنية البئر العميقة التى تجفف الماء القريية 
a r‏ کانت اشا التفل والخفول جل “من مذ اء فانپا لا تلنث 
)5 نموت 


۱۷۹ 


جديدة تزويها المياه. الجوفية أو السطحية المجمعة. وغالباً ما تود 
هذه الأراضي التي تشكل قاعدة قطاع زراعة جديد إلى برجوازية 
مولفه من كيار التجار والموظفين ومن الشخصبات النافذة ورجال 
الفح: فة ايها ا القروض التي تقدمها الدولة الدور الأول ف 
یق - واس الال الشانم: ٠‏ أكان: ها آم انفنا متاه 
ومستملکه (لا ننسی ا الأرض ملك الدولة وأن هذه الأخيرة 
و دعد انقضاء ثلاث سنوات متواصلة على اأستثمارها). لذ 

ن المالكون الجدد من الفئات التي اتصلت علاقتها بالجهاز ا 
اا منذد زمن . 


ويتحو الرعي وتربدة قطعان الماشية منحى الانسلاخ 

العلاقات الاجتماعية البدوية التى كانا يتمان داخلها وبها. فقد 
وضعت سيطرة آل سعود حدا صارماً لاقتتال القبائل وغزوها 
المتبادل» كما أنها حالت بين القبائل وبين «إشرافها» على طرق 
التجارة والحج. واكتمل ذواء الجمل» بما هو محور الحياة البدوية 
القائمة على الترحال والتشرذم والافتتال» مع استيراد السيارة 
وتسللها إلى قلب الصحراء( ^" . فمن جهه تم الاستغناء عن الدلالة 
البدوية في صحراء لم تعد دالا يعد أن أطرتها طرق المواصلات ق 
كل اتجاه. ومن جهة ارت دی نقل القطعان والمياه يبواسطة 
السيارات إلى نمو القطعان الفردية وإلى استقلال أصحابها عن 
المجموع العشيري الذي کات تشد بين حمولاته وأفراده ضرورات 

التجمع عند الآبار أو سلوك طرق وعي محددة. هنا ایشا بتساقط 
صغار الرعاة وتتجمع القطعان e‏ في طرف اجتماعي مقابل 
بستثمر آفراده المرتبه القبلية العالية لاستدرار مساعدات الدولة 
وقروضها. إلا أن هذا الطرف الأجتاس الجديد» والذي يضيف 
الملكية الاقتصادية إلى المرتية القرابيةء لا يعمد إلى استخدام مرتبته 


(A: )‏ لم نشك نبسیجر ق ان استید ال الجمل والناقة بالسبارة والطريق | ان 
يعني موت الصحراء الاجتماعي والأخلاقي ( (العملي)ء صحراء الصحاري؛ ف 
غير موضع من الكتاب. 


۱۸° 


في تأطير العلاقة الاجتماعية وتدعيمها. فقلما يقوم آفراده بتشغيل 
صغار الرعاة والمربين عمالا لديهم. لذا فإن «برجوازية تربية المواشي» 
(فياي) لا تجمع الى مرتيتها ااا التي تنهض على القرابةء 
«علاقه إنتاج» منبثقة من تقسيم سيرورة العمل. وإذ ا الرعأة 
ومربو الماشية إلى المدن فإنهم لا يغذون احتياطاً لجيش العمل 
الصناعي» بحسب العبارة التقليدية» بل يسارع الجهاز السياسي 
والآداري إلى استيقابهم في سظائف» تعح بها 'المجمعات الشكتة 
القيلية: ويرمى الجهاز المذكرر من وزاء هذه الرظائف إل إعالة اليدو 
المنتقلين حديثاً من البداوة إلى حياة المدن بؤاسظة مشايخ القبائل. 
فيتوطد نمط حياة اجتماعية يقوم على البطالة الفعلية وعلى التبعية 
الكاملة للجهاز السياسي والعسكري والاداري الذي يقوم بتوزيع قسم 
من العائدات النفطية عبر أعيان التجمع القبلى أو أجهزة الدولة 
مباشرة (وبخاصة الحرس الوطني)*). وتمسي أمور مثل «التلاحم 
والتضامن ووساطة الزعامات» عوامل تتضافر على جعل علاقة 
التجمعات القبلية بالدولة «النشاط الوحيد المنتج لوسائل 
الك" 


: تذظده القرانة ندملكية والسكن: 
ثمة سمات عامة تشترك فيها التطورات الاجتماعية التي 


(۲۸۱( يتمتع المهاجرون الجدد إلى المدن أو إلى مراكز السكن القبلية بشبكة خدمات 
ا «تطيب معها الحياة» بحسب قول بونانفاں. مالدولة توفر عناية صحية 
مجانيةء وتعليما ترافقه منح مرتفعة وكتب وملبس ومأكل» وتوفر الدولة إلى ذلك 
مواصلات مجانيةء بونانفان: القسم الأول ص .1١‏ 

(YAY)‏ فیاي: ص ۹٩۱۱ء‏ بونانفان: 5 قسم أول» ص 1٦‏ . ينبغي حمل کلمتي «نشاط» 

و «منتج » غلی محمل a‏ رغم ا اوت فیاي «الانتاجي» لآ يشجع 
غلنه. ذلك ن وصف العلاقة الاأجنماعية بكل تفاصيله «ينزه» هذه الأخيرة عن 
الانتاجية. !ل١‏ أن طغيان الاستعارة الانتاجية» عبر الماركسيات المختلقةء وجه 
مقلوب من وحوه حلول اقتصاد العلامة السياسي محل أقتصاد الانتاج السياسي 
ق مجتمعأات الاستهلاك التي تتماری کل المجتمعات المعاصرة ق مرآتها. انظر 
مقاله جان بودريار: مرآة الانتاج» مجلة طو بي (و توبي)ء ۸ 


۱۸1 


عرضت السطور السابقة لها باقتضاب» إلى السمة المحورية التي 
حری التشدبيد عليها والتي و ق 2 کي e‏ وظيفة التوزيع 


السمة الأولى التي تشترك فيها التطورات الآنفة الذكر هي 
بروز علاقات القزابة شكلا اجتماعياً لتنظيم اللكية والسكن. قد 
خلص بونانفان من دراسة بعض حالات الاثراء النموذجية أثناء 
ما يقرب من قرن من الزمن» خلص إلى أن «الثروة» شأنها في ذلك 
شان. المنلطة المسساسة ق العائلات ااك ذات فة عائلية*). 
والأمثلة التي يوردها على ذلك كثيرة. فعائلة علي رضاء في جدةء والتي 
بدأت نشاطها التجاري في أواخر الثلث الثاني من القرن التاسع 
عشر» امتد نشاطها حتی شمل»› ف أعقاب حصولها عام ۱۹٤١‏ على 
وكالة بتمثيل فورد موتور ثم وستنغهاوس واي. تي. تي. وأوميغا 


ص 


الخ..» شق الطرق واستيراد» الآلات والبناء والاستثمار العقارى 
والصناءة والخدمات ووسائل الاتصال اللاسلكي ويعض الأعمال ذات 
الصلة بالنفط. ويشرف على شبكة الأعمال هذه «ورتة المgۇسسىن‏ 
(الاثنين) الكثر» والذين آل قرن وربع القرن تقريبا إلى توزعهم 
«حمولات» . 

ولا يعود استمرار الملكية والاشراف العائليبن إلى عراقه آل علي 


رضا وعلو کعبهم (كان عبداله» أحد المؤسسينء کاکنا عل کد 


فإن محمد بن لادن بدأ عامل بناء في الأرامكو قبل أن ينضوي في 
خدمة الملك ويحصل على التزام شق الطريق بين المدينة وجدة. وكان 
آل الجفلي مزارعين قبل الشروع في استثمار محل لبيع إطارات 
الدواليب والاثراء في توليد الكهرباء وي تركيب شاحنات مرسيدس. 
أ الاس التجكامة نة الذشراء 'الضه والقتماه وانادين 
المتباينة التي تتجمع الثروات فيهاء ليست بذات أثر في ما يعود إلى 
عاف الامقلاك :والاشراف: قالتروات الهخمة عرف بأسماء العاتلات 


.٠۴ استخدام العائدات النفطية... القسم الثانى» ص‎ )۲۸١( 


۱A۲ 


التي جمعتها: آل الراجحي» آل الجفلي» آل الجميح» آل الخاشقجيء 
آل السويدان آل العليا .. «لقل سعت كل الفئات» ومن ضمنها 
فئات آکتڌر 5اا (من تلك التى عددت للتو» و.ش.)» إلى الانخراط 
ي الوظيفة العامة كا ست إلى أن توظف هن هين ساب الرستاسل 
والطاقات في التجارة مع نزوع شديد إلى الامتلاك العقاري» إن ف 
المدينة أو في الرنف: وقد أندرجت e‏ المتزامنة لبلوغ هذه 
الضامي الثلذة ن أطان العائة الرسعة. ٠*۶‏ 


2 الصفة العائلية في مضمار العلاقة بين برجوازية 
E‏ 0 الاداري E a‏ العائلات الث اآکں ٠‏ تجمع 
النسب إلى الخبرة والتأهيل. إلا أن عامل الانتقاء والانتخاب الرئيس 
هو موقع العائلة التي ينتمي إليها المنتخب. إذ أن هذا الأخير يمثل 
طبعا ارادة آل سعود قفي إشراك آفراد «جدد» في إدارة شؤون المملكةء 
وبخاصهة في إدارة الشؤون ذات الطابع التنظيمي والتنفيذي. إلا أنه 
نمثل انا فئات تضع الثروة قسطا من السلطة الاجتماعية بين 
يديها. والتمثيل العائلي الملازم للصفة الفنية أو الوظيفية» وسيلة 
إلحاق الصفة الفنية پشیکة القرابة تاها اقة ف هذا المتظطارء 


بالتمشل اا اك الققتناسه قالط ET‏ ابي الخوار 
أو الملساومة مع فئات اجتماعية» تَمثل بهذه الصفة التي لا بد أن 
ا وججها اشا يفضي بدوره الى طرح دسالة التمثيل (أنظر 
أعلاه). وإذ يجهد المراقبون لالتقاط الخطوط العريضة التي يتكون 
موقف سياسي / اجتماعي تبغاً لها فإنهم يعثرون في الغالب على تكتل 
عائلي تنتمي أطرافه إلى وسط اجتماعى متجانس بهذا القدر أو ذاك. 
فقد كتب بونانفان» في-صدد «البرجوازية» السعودية» يقول: «إن 
العائلات (الثرية التي لا تتحدر من أصول نبيلة) تبدو وثيقة الصلة 


۱۸۳ 


_ سسس — 


| 


بالشلطات القائمة التى تشرع لها أبواب النجاح في الأعمال (...) إلا 
أن هذ الغائلاة كتركف أن لبرلة المؤسفماة النستاسنة لك لهد أن 
تخلف حركة اعتراض تطول إليها وتهددها...٠(**).‏ آي أن الملاحظة 
العلمجتماعية. (أو السو رار جت): والتی EE‏ إلى التبويب 
الطبقي والاقتصادي مقطوعاً عن أطره المجتمعية» لا تجد مناصاً من 
التنبيه إلى أر ن النسيج القرابي يتخلل اللحمة الطبقية. ولیس تخلل 
النسيج المذكور اللحمة الطبقية اتحديدا ۴ ضنافبا لاظبقة تلو 
التحديدات الأساسية الاخرى (المهنية الاقتصادية) ويزاد عليها. فهو 
ينطوی» قي مجتمع تتماهی فيه مع العشيرة وأحلافهاء على 
البنية السياسية التي تنظم الولاءء أي تنظم السياسة كولاء وكتوسيع 
التحالف. الأمر الذي يجعل السياسة سابقة على المجتمع وعلى 
احتمالات تطوره» ويحول بين فئات المجتمع البرجوازية وبين أن 
تصوغ شروط التحولات الاجتماعية في تار سياسي . 

وما يصح في الفئات الاجتماعية العليا يصح أيضاً في تلك التي 
تحصل على حصة ضئنيلة من عائدات الدولة. قالذين يغادرون 
الديرات القبلية إلى المراكز السكنية الجديدة يقيمون بين أهلهم الذين 
سبقوهم إليها. ويتم توزيع مساعدات الدولة على المهاجرين بواسطة 
أعيان .العشائر. وإذا ما توجه المقيمون في المراكز المذكورة إلى الدولة 
أو إلى الادارة بطلب فإن وسيلة الاتصال والتوجه هي الرئاسات 
القبلية. «والقرية - المركز (. e o‏ ..) ومکان تبادل 
معلومات بين أعضاء القبيلة المتمركزين هنا وهناك (...) ومؤسسة 
سياسية إدارية تستطيع السلطة المركزية بفضلها مراقبة التجمع 
القبلي والتفاهم معه»"*). ولا كانت تَحْقظ للبَّذو ولمهاجري الريف 
الوظائف العسكرية والاداريةء وتدفعم حصة كبيرة من المساعدات لهم 
)۲۸٠(‏ المصدر نفسه وص .۷١١‏ بين الهلالين ترجمة توضيحية لكلمة «روتيرييرء 

الفرنسية. و «الليرلة» الواردة في الترجمة تعني إضفاء اللييرالية أو الطابع 

الليبرالي. 


(۸) فیای: ض1۷۹,. 
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عل اسا شخصي لا يفصل المستفيد «عن المجموعة التي ينتمى 
إليهاء"*ء فإن التحضير الذي يقضي على الركائز ا 
والسكنية اک القبلي ل يفكك اللحمة السياسية (الولاء 2 
التي تشد العائلات إلى بعضها. وحرص الحكم على تفادي الاختا 
بين سكان المدن السعوديين وبين الأغراب فجمع هؤلاء في مدن 
عمالية منقصلة عن المدن السكنيةء رغم عددهم الكمتن بل إنه أثْاط 
مراقبة العاملين الأغراب بشرطة وطنية من البلد الذي أتى منه 
الغاطون. الامو الذع يل عياف إذا جازت العبارة» نزوع الحم 
والمجتمع السعوديين ای 0 يجعلا من السكن المديني أطارا موسعا 
ومنفصتلا لعلاقات القراية والتحالف. ویتنامی هذا الاتجاه موازاة 
تفاقم الفوارق بين الفئات الاجتماعية السعودية نفسها واتساع الهوة 
بين مداخيل آفرادها وعائلاتها. وقد رأينا أن وحدات الحرس ااا 
تشکل علی اُساس قبلي وترابط في ديراتها وبالقرب من المدن التي 
تتجمع فيها روافد الهجرة من الديرات المحيطة. أماً الاطر الادارية 
فتجهد الدولة التي تشرف عليها مباشرة وتضع على رأسها مسؤولين 
ن خواضهاء تجهت كي #تملاهاء سكن قبل متجانس. 


الانتاج» الصيانة. التنظم: 
د السمة الثانية 9 ۰ او المملكة منذ منتصف 


a‏ ا 
مهما كان النشك بالغاً في الاحصاءات التي تصدر عن الأجهزة 
الرسمية والتي تتناول «العامل البشري»» فان دسب الزيادة الرسمىة 


| كانت حصة زعماء القبائل المباشرة من مجمل الموازنة. عام ۸٥۱۹ء ۱۳ في‎ (A۷) 
: في حين أن اللائحة الشخصية للملك كانت تقدر بثمانية ف المئة. سلامة‎ 


ص .١١١‏ وبلغت قيمة المساعدات الخاصة عام ۱۹۷۷ = ۱۹۷۸ قيمة الرواتب 
التي وزعتها الدولة على موظفيها وإدأرييها. فیاي: YA HLS‏ 


۱۸0 
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نفسها ذات دلالة صريحة. ففى حين أن زيادة القوة العاملة 
السشغودنة تقدر ب ٣,٤‏ ق ال شیا نن ۹۷ ى 5542ء تھی 
زيادة القوة العاملة غير السعودية في المملكة أثناء السنوات عينها 
ي ا کک یا انو الخافلخ الاعانت اق جك 
القطاغاة والزطاتف والراكت بتزايد وة شرنهة ¥ خحقل قا 
مع وتيرة زيادة القوة العاملة الوطنية. هذا رغم أن أرقام القوتين 
أو الكتلتين مغلوطة في الأرجح إذ آنها تضخم الكتلة السعودية وتقلل 
من شأن الكتلة غار السعودية. 

إلا أن دلالة الأرقام الاجمالية نفسها غير جلية بما يكفي. ففي 
إطار القوة العاملة السعودية مثلا طرأت تحولات ذات شأن عل 
تركيبها وتوزيعها الداخليين. ويتوقع أن تخفض التحولات المذكورة 
من نسبه الفلاحين والصيادين إلى عدد السكان على نحو متسارع. 
فتمسي نسبتهم إلى عدد السکان» عام ۱۹۸۰ء ١١‏ في امه مق أ 
كانت ۲۷ في المئة قبل خمس سنوات (آو ١‏ تبعا لتقديرات 
اخرى). هذا ويتراجع عدد الرعاة تراجعا ملحوظاً يصعب تقدیره 
بسبب الطابع السياسي الذى يسبغه الحكم على هذه المسالةء إلا أن 
حصة هذه الفثة الأجتماعية من الثاتح الوطتى خارج البترول. تقل 
عن واحد قي المئة. ويشكل الرعاة منذ ستوات معن الهجرة إلى المدن 
أق إلى الراك الق والترطنق افا أا القطاع الصناعي المركزيء 
النفطي والنفطي الكيميائي» فإنه لا يستخدم إلا حوالي ٠,٤١‏ في المئة 
من القوة العاملة ٠,۲(‏ في المئة في استخراج النفط والمصافي و ٠,۲‏ في 
الصناعة النفطية الكيميائية أو البتروكيمائية) أي ٠٤١‏ ألف عامل 
تقريباً (عام .)٠٠١١‏ ويتناقص عدد العاملين في المرفق المذكور بسبب 
المكننة: كان عدد العاملين في النفط عشرين ألفا عام ٠۹١١‏ فهبط إلى 


(۲۸۹) سلامه: الجدولان ١١‏ و١١‏ ص ١١١‏ وتقدر المصادر المذكورة قوة العمل 
السعودية عام ۱۹۸٠١‏ بمليون ونصف» وقوة العمل الأجنبية ب ۸٠١‏ ألفاً. إلا أن 
أحدا من المراقبين الغربيين لا يثق بهذه الأرقام. 


۱۸٦ 


سبعة عشر ألفا بعد عشر سنوات. وبلغت نسبة العاملين ف الصناعة 
غير النفطية خمسة في المئة من القوة العاملة الوطنية. بین ٠۹۷١‏ 
NAN‏ ويدرع عدد الطلاب الذين يتلقون الدراسة في المدارس 
المهنية إلى الانخفاض: من ٤٤١١‏ عام ۱۹٦۳‏ إلى ۱٤۹۳‏ عام ۱۹۷۲. 
إلى ذلك فان ي اة من جريجي, قسم الهددسة ن حاة 
الرياض يتعاطون التجارة» بحسب نائب عميد الجامعة المذكورة(““"). 
ف هده الأقناء شد القطاع. المكتبى انتفاخا عدي حمل عذه الوكافن 
الاداریین من ۱۳۸ ألفاً إلى ۲۰٠١‏ لاف Oe Deh‏ 
مجمل العاملين في القطاعات التثلاث التي يعددها فیاي» والتی ترتبط 
على نحو أو اخر بتوزيع عائدات النفط واستهلاكها (استهلاك 
الغائذات المتاقى الاطار المديني» التداول)» يشكل ۷١‏ في المئة من 
القوة العاملة عام ١۱۹۸ء‏ بعد أن شكل ٠١‏ قي المئة» عام ۹۷١‏ 
ف ١۷‏ في آالمئة عاح ۷°“ 


المرآة والأجانب: 


تحتل الراة في هدذ اللوسة مسك يارا وهو بان لان كا 
يكون شاغرا. كان عدد النساء «العاملات» (أي النساء اللوات 
اوجن اهنا الرسمي في خانة القوة العاملة بمختلف مراتبهاء 
ن الخادمة والحاضنة إلى مديرة المصرف» إن وجدت) عام ۱۹۷۰٩‏ 
نمانية الاف. وكان على هذا العدد أن يرتفع» عام ۱۹۸۰ بحسب 
تقديرات الخطة الثانية» إلى خمسة وأربعين ألفاً (أو ۲۸ ألفاً تبعاً 
لتقدير اخر). أي ما يقرب من ؟ في المئة من مجمل القوة العاملةء إذا 
صح أعلى الرقمين. وتقتصر الأعمال الممكنة على الوظيفة العامة 
او المكتبية الخاصة. وتقضطدم العمل اف مجال التدريش "والتمرنقن 
(النسائيين طبعا) بصعوبة بالغة. 


في حين تتنامى الوجهة التي تجعل من مواطنى المملكة وسكانها 


FOE REE 
المصدر نفسه: ص۱۲۸‎ )۹١( 


AY 


ملاكين وتجارا وإداريين وموظفين وكفلاء وشركاء (أصحاب ريع) 
يقوم الأجانب» الذين تستقدمهم المملكةء بمهام الانتاج والاشراف على 
سيرورة العمل والتنظيم: والصياغة والتأهيل وألتذريت. وقد قفرت 
فايننشال تايمز )۲١۹١(‏ عدد العمال غير السعوديين في المملكة بمليون 
وثلاثمئة ألف عامل يتوزعون على ا الرئيسية التالية: ٤٤٠٠١‏ ألف 
من اليمنينء الفا فن ع ۴٠٠‏ آلف هى الوى اكا 
€ ألغاً من مختلف البلدان النامية بما فيها الدول العربية 
اقرف ۰ الفا من الشرق الأقصص» و ٠‏ ألفاً س دول ووا 
الغربية والولايات المتحدة الأميركية. إلا أن ثمة ما يشبه الاجماع 
على تقدير عدد' العمال اليمنيين بما يقرب من مليون عامل أو ينيف 
عنه. بينما يذهب بعض المراقبين إلى أن عدد العمال اليمنيين في 
المملكة يساوي عدد السعوديين المذكور.ويتوقع آخرون أن يبلغ عدد 
العمال المهاجرين الليونين قريباء مما يجعل من تقديرات الخطة 
الثانية التي تجعل من رقم ۸١‏ ألفاً عاملا مهاجراً عام ۱۹۸٠١‏ حدا 
ينبغي أن لا يتخطى» أمنية سياسية لا صلة بينها وبين التصاعد 
الفعلي المضطرد. 
تتوزع اليد العاملة الأجنبية على المرافق كلهاء وبخاصة على 
مراتب العمل كلها فالخفسة اوأريعؤنء» . أو .خمسة _وقلاثون. ألف 
أميركي يعملون في المرافق العسكرية والاقتصادية المدنية على حد 
واه فان كان مخظمم ,يفل ق الس .الاي من هته الراك 
يتولى العسكريون» الذين تستخدم بعضهم شركات مدنية» مهام 
الاشراف والتنسيق والتدريب والاعداد والدراسة والتخطيط وبعض 
مهام الصيانه والتجهيز. ويعوض تنوع المهام «وعلو الإشراف» (بما 
فيه الإشراق عل القركات الخاصة ,دة الى تسن لشاف 


القطاع العسكري) عدد العسكريين الأميركيين العاملين في إطار 


.٠١١ في ملحق خاص عن السعودية صدر في آذار ۱۹۷۹ء نقلاً عن سلامة: ص‎ )۲۹١( 
. ۳٣ هامش‎ 
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سيد الاميركي اا والذي يقدر بحوالي آلف موظف رسمي 
وقلاثة ,عش آلف تقئي اء عل كمسة وشرو آلف أميركي اخر ف 
سا الفا القعلا لال واف الكيران والزايء والجمي 
والأبحاث الجيولوجية.. 

ويتقاسم الاوروبيون مع الأميركيينء عددا نوا من النشاطات 
والمهام» وإن في مرتبة أدنى من حيث الاشراف وفي إطار أضيق من 
حيث الحيز والتنوع. ويشترك بعض العرب مع الاوروبيين 
والأميركيين في القيام بمهام فنية وتجارية وإدارية ومالية عليا 
وعسكريه» رغم توسع التعليم العالي» إلا أن معظم الفلسطينيين 
والضريان. ,يحون آلراتا الس ول اق اوداع والكرف 
والأعمال المكتبية في الشركات الخاصة. ولم يثمر مرسوم ملكي صدر 
عام ٠١١٤‏ وفرض على الشركات أن يکون تلاته أربا ع مستخد مها 

من السعوديين» لم يثمر تعديلا فعلياً في توزيع العاملين 
«القومي»( EAT)‏ 

أما المهاجرون من اليمنين ومن الهند وباكستان وتركيا وكوريا 
النجنوبية والصسن الوطتية وما ليقي سن اريت ر 
واللبنانيين الخ» فيتولون اتقام الأعمال اليدوية التي لا تفتر 
مهارة وتاسن لا كرتن لكانت اعمال المد كرة ETA‏ ا 
زراعية"""). وذلك إلى الأعمال التجارية والحرفية الصغيرة والتي 
اق[ أرناجا فل جى حف المال اللاي ولا شتا 
غير العرب منهم» على حدة. ويتقصد الحكم توسيع الشق السكني 
واللغوي بين سكان المملكة وبين المهاجرين. فيجمع العمال الأجانب في 


)۲( في مصنع تركيب المرسيدس في ضاحىة جدة يعمل خمسة عشر ألمانياً غربياً ف 
الادارة والاشراف الفنيء ويعمل مئتان وخمسون غالا ,رکا خا آن 
الاسهام السعودي فيقتصر على «قسم من رأس المال»» نقلا عن المصدر السابق. 

OY)‏ يصف بونانفان نموذج العلاقات الإجتماعية الريفيه فيقول: في معظم الأحيان 
مالك الأرض شركة أو حضري غائب» والوكيل مصري أو فلسطيني» والعمال 
اخرا يمنيون القسم الثاني : ص .1٤‏ 


۱۸٩۹ 
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مقن عغمالية بعيذة عن المحن السشكتة» بخظطط ناء هدن اعمال 
(صتاعية وغير صناعية) خارج المحاور المدينية التقليدية وضعيفة 
الصلة بهاء ويقصر علاقة العمال المهاجرين بمواطنيهم فلا تتعداهم 
إلى غيرهم*"". كما يحول تنظيم العمل والسكن بين العمال وبين 
الإقامة الدائمة والتوطن إذ يمنعم هؤلاء من استقدام عائلاتهه 
ولا يتاح للمجموعات العمالية القومية مجال كي تستعيد شيئًا من 
مقومات الحياة الأصيلة المشتركة التى يعرفها آفرادها والتي تشد 
لواحف قثم اك الاترين: هذا عط أن الساحكة قيا اى فدي 
المجموعات العاملة قي المملكة فتحدد إقامة العمال وتريبطها بتنفيذ 
المشاريع التي يعمل هؤلاء فيهاء وتخرج الذين يدخلون المملكة خلسة 
متذرعين بالحج ويحاولون البقاء للعمل. 

يفضي ذلك إلى ربط العمال غير السعوديين بالعمل والانتاج ربطا 
وثيقاً يحقق إلى حد بعيد شرط تكوين طبقة عاملة من ذوي «الأذرع 
العارية». إلا أن هذا التكوين لا ينفصل عن غربة الطبقة العاملة 
الاجتماعيه والسياسية. فالطبقة العاملة «السعودية» لم تتكون من 
الرعاة والمزارعين والحرفيين المحليين» والذين دمرت الأزمات 
الاقتصادية الكبيرة وقبضة الدولة علاقاتهم الاجتماعية. بل تكونت 
بفعل حركات التهجير والاقتلاع القارية والتي تشرف عليها وتنظمها 
علاقات الندول والشركات المتعددة الجنسيات. وقد أتت الغرية 
الكيانيه السياسية والقومية والاجتماعية والثقافية» رغم اشتراك كتل 
واسعة من العمال غير السعوديين في الاسلام» أتت هذه الغرية 
لتجسم «إخراج» التنظيم المجتمعي للإنتاج وعلاقاته من إطار الهيئة 
الاجتماعيه والسياسية. فالتنظيم المجتمعي القائم يضع العمال 
اليمنيين والباكستانيين والهنود والكوريين الخ في المحل الذي كان 


(6) ¥ ايققصر العزل السكني والتقاق عل العمان والفتات اتذنبا بل يسمل الف 
الغربيين الذين لا يجدون في المملكة «وسطا حياتيا» واجتماعياً خارج الوسط 
الذي قلعت الوغابية دوا اطا ل كرب ولا يبد أن الفتين وجمان العزي 
أسعد حظا بكثير من زملائهم الغربيين 


۱۹۰ 


النظام البدوي يضع فيه مستضعفي القبائل الصغيرة والدائرة 
والعبيد المجلوبين والتجار الشيعة والحجاج الفرس... 

وينو هدا الاسم منص نرين وانرن کرد ا 
المجتمع سودي ”ودائسة ‏ الأقراب: وء ¥ تكونون متم 
أو ينبغي ت لا یکونوا مجتمعا» رغم أن الفئات العليا منهم تتمتمء 
إلى الدخل المرتفع وشغل مواقع الاشراف والتنسيق والتخطيط. بحق 
العيش في إطار اجتماعي ثقافي يسترجع بعض عناصر إطار المنشا 
القومي (وبخاصضة الاررويي 'والاميركي): إلا أن العزل الذي بفرضه 
الحكم على غير السعوديين» والذي يتبناه جل المجتمع السعودى(*“, 
يؤول إلى نجزير (من جزيرة) الوافدين من مختلف الجنسيات» وإلى 
بلقنة ‏ احتناغة واسعة وشاملة. وتجد هذه البلقنة مداداً لها ف 
مجتمع القرابة السعودي. ذلك أن هذا الأخين يالف هن وكدات 
تنح إلى الأستقلال والانكفاء» وتسهم الدولة في تغذية هذا الجنوع 
ونشجع عليه حين تضبط الاتصال الجانبي بين الوحدات الاجتماعبة 
وتسعى إلى جعل التوسط السياسي حكراً عليها. 


لم يدمج الاطار الاجتماعي السعوديء رعم غنى الروافد 
القومية والثقافية التي تصب فيهء بين هذه الروافد أو بين بعضها. 
بل إن السلطة؛ على النقيض من ذلك» سعت إلى نصب العراقيل 
والعوائق في وجه مثل هذا الدمج. وكان حذرها الشديد منه امتداداً 
لحذرها القديم من التهجين الحجازي ومن الاختلاط المدينى. لا شك 
ان أعناة الانتاج والاستهلاك والتداول المتزايدة تتفاقم في إطار بنة 
اجتماعية تلقي بثقل هذه الأعباء» وبالعلاقات التي تنجم عنهاء على 
کاهل غد کي من غر السعوديين. الاير .الذي يوخه جهد الدولة 
وجهه التصدي لتبلور مجتمع يتمتع ولو بقدر ضئيل من العلاقات 


(Tê)‏ يشير بونانفان إلى ما یعرفه اللبنانيون أوثق من نفيد سكان المملكةء داخل 
اماك بمظاهو السلوك المتزمت“ وبحثهخ خارجها غن الهو القسم الثآنى. 
f a‏ 


۹ 


الأفقية. ولا يقتصر هذا الجهد على القمع» فالقمع وجه ثانوي من 
وجوهه بل إنه يقوم في المرتبة الأولى على تنظيم العلاقات الاجتماعية 
ا سیاسياً مباشرا ومن فوق» من خارج. ويتمثل هذا التنظيم في 
اضظلاء ف الاسر وات لامکا والاکرافے سسا کا 
يتمتل في إلحاق االهام .الفنية والاد اريه والانتاجية (والذين يتومون 
بهذه المهام) بالدولة. ويتمثل هذا التنظيم أخيراً في توسيع نموذج 
علاقات القرابة وتصديره إلى المجتمع أو ضبط المجتمع داخله. 
فالمجموعات العمالية (أو العاملة) قي المملكة لا تتوزع على نظائرها 
الاجتماعية والطبقية والثقافية» المحلية. بل تندرج في دوائر قومية 
وعرقية (هي عائلات موسعة دنيا) يعزلها .عن الدائرة ,السعودية 
a a a a a e ece E a‏ 
المفترضة(١).‏ 
العلاقات الأفقية: : 

في مثل هذا التنظيم السياسي لمجتمع ذاو تمنع السلطة قيام 
علاقات آفقيةء مهنية أو ثقافية تنم عن زكائز اجتماعية لا تلتحق بالسلطة 
ولا تلم تاليا هذه الأخيرة بها. فالتنظيم النقابي أو المهني محظر 
شس و لالخف ي الفقات: اة اللا :والو تى كسا 
طرق تج ٠‏ السال اوافاكة ون قد إن الست اهر محا 
اجتماعي مستقل عن الهرم السياسي إلا في أوساط عمال الأرامكو. 
ی الأول عام ٠٠١١‏ في مراكز النفط احتجاجاً على 
انخفاض الأجور وظروف العمل واعتراضا على التمييز بين فئات 
العاملين في الشكن. فلح يكن من السلطة إلا أن جردت القوة 
الفشكرة ا خم ترون < الذين هدو ي“ اشا به بداد 
أسابيع» واعتقلت مئات منهم"""). وتظاهر عمال الأرامكو ثانية» عاح 
)۲۹١(‏ يقارن بونانفان الضمان الاجتماعي بالتضامن القبلي الموسع» المصدر ففسه. 
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توضیح إذا ما کانت التصفية تعني تصفية جسدية أم الطرد من العمل 


۱۹۲ 


٥‏ أآثناء زيارة سعود بن عبدالعزيز للظهران. ويدل قياء 
الحكومة بترحيل عدد من العمالء جوابا على التظاهرة الأخيرة(*“")ء 
على مشاركة غير السعوديين في التظاهر. وإن کان الحكم قد استجاب 
لجزء من المطالب العمالية» وبخاصة ما تعلق منها بزيادة الأجور 
وتخفيض ساعات العمل» فإنه سعى بمرسوم ملكي» صدر عام 
إلى قمع كل تحرك محتمل. فرفع عقاب الدعوة إلى الاضراب 
أ الاقدام عليه إلى سنة سجن كاملة حدا أدثيى: أما العامل شير 
السعودي فيرحل فورا(““"). 


وقد اتفقت التحركات العمالية» والتحركات في أوساط المثقفين 
اا وعلى الدوام» مع انعطافات عربية ومجاورة هامة. فقد انفجر 
الاضراب الأول بينما كان عبدالعزيز في النزع الأخير. وقامت 
التظاهرة العمالية الثانية إثر بروز عبدالناصر عنواناً «لحياد إيجابي» 
ينزع السيطرة السياسية والعسكرية الغربية وزعيماً لشعبوية عريية 
جامعة. وقاح الحكم السعودىي بترحىل عدد من العمال اليمنيين 
وباعتقال عدد اخر إثر استيلاء عبداث السلال على الحكم في صنعاء 
وانتقال قوات مصرية إلى اليمن الشمالي» وكان اتجاه طلال والطريقى 
يي نهاية الخمسينات ومطلع الستينات» في أوساط المثقفين والأمراء 
الشباب» مدينا بتطلعاته وبرنامجه ونفوذه لناصرية بلغت أوجها 
العربي في تلك السنوات. ولم يعلن الاتحاد الشعبي للجزيرة العربية 
عن عرمه على شن كفاح مسلح ضد الحكم السعودي» من اليمن 
الشماليةء إلا مع احتدام الصراع الناصري الفيصلي عام .٠۹٦١‏ 
وقد قامت قوات الأمن السعودية في آذار ۷ بإاعدام سبعة عشر 
يمتيا علناء ي الرياضن. جزاء قيامهمإاغقال اتفجير سق للاتحاد 


والاعتقال. أنظر كتاب هاليداي المترجم إلى العربية بعنوان: المجتمع والسياسة 
(۲۹۸) هاليداي: المصدر نفسه. 
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۱۹۳ 


الشعبي أن أعلن مسؤوليته عنها( "). وتزامنت حركة ۱۹1۹ء ف 
سلاح الجو > مع اتساع تاثر القفلسطينية ومحاولة عبدالناصر 
استعادة قسط من المبادرة السياسيةوالعسكرية على السويس. 
المحدمع: «الحارج» و «الأطراف»: 

وتدين التحركات الاجتماعية المختلفة بقسط هام من قوامها 
لأطراف المملكة الجغرافية أو السياسية» ولخارج المملكة. فقد رأينا 
للتو دورالعمال اليمنيين في المطالبة الاجتماعية. إلى ذلك تكاد تقتصر 
التحركات العمالية على المنطقة الشرقية من المملكة» أي على الاحساء. 
وتتميز المنطقة المذكورة بوقوعها على خط الاتصال بين بؤر التشيع في 
ايران» عبر البحرين/' "> وفي الفرات الأسفل. كما تتميز بضعف 
الروائظ القبلىة التي تشد الجماعات التي تقطنها بين بعضهاء 
وبارتداء خضوعها للمركز النجدي طابعاً قاسياً وحاداً لم يخل يوماً. 
مند منتصف القرن التثامن عشر» من تعالي المنتصر وشموخه '"'). 
وقد أضاف خروج النفط قي المنطقة الشرقية إلى العوامل التى ادت 
إلى هامشية سكانها الأصليينء عاملا جديداً. فمن جهة وجد السكان 
المذكورون في المرفق الجديد سوق عمل فاقم من تحضيرهم وتفكيك 
تنظيماتهم الاجتماعيةء ومن جهة ثانية حمل الدور الحيوي الذي 


هالید اي: ص 0۹ک )ا 

)۳١١(‏ ينقل محمد الرميحي اضطراب المؤرخين الغربيين في تحديد أصل الشيعة البحارنة (من 
البحرين). بحسب هرسون البحارنة «شبه فوارس». وبحسب روبرت أنهم «عرب 
دون شجرة نسب». أما الرميحي فيميل إلى القول» بحسب عبارته» أن «الشيعة 
في البحرين من اصول عربية من العراق لأن اللهجة التي يتكلمون بها تقارب 
اللهجة العربية السائدة في جنوب العراق»»› أنظر للرميحي : البحرين - مشكلات 
التغيير السياسي والاجتماعي› دار ابن خلدون» بیروت» ۱۹۷٦‏ ص٤۲‏ - 
.٥‏ من جهه اخرى يربط المؤلف بين سكان البحرين الشيعة وبين سكان 
الاحساء» ص ۳٤‏ . 
سبق أن رأينا أن سعود بن عبدالعزيزبن محمد بن سعود صنع بأهل الاحساء 
ما لم يصنعه بغيرهم إذ آزاح آل حمید عن امارتهم عام ۱۷۹۳ء ثم أحل محل 
براك ين عبد المحسن» عام ۱۷۹۲ء ناجم بن دهينيم» «وهو من عامتهم» بحسب 
ابن بشر (انظر تأریخه لسنتی ۱۲۰۸ و۱۲۱۰ هجریتین). 


۱۹٤ 


شرع النقط يلعبة في استقلال دعائم السلطة وتتبيتها: حمل السلطة 
على ايلاء المنطقة عناية أمنية وسياسية واقتصادية فائقة. فلم تكتف 
بؤشتع سكانها الغاملي تحت مراقية قاسية بمتاعدة وانمعة مت 
الأرامكو وجهازهاء بل عمدت إلى تأطيرها بالمدن الجديدة التى تسيطر 
السلطة على اسكائها شيطرة كاسة .ولم تخل «الشساطة سن -الشكا 
الأصليين وبين «التساقط» في ما يشبه البروليتاريا. وهو ما حالت 
کا بواسطة الحرس الوطني في مناطق السكن البدوي القديم. 

لن كانت المنطقة الشرقية مهد النزعات المعارضة ذات الطابع 
الاجتماعي الحديث فان اتجاهات المعارضة الاخرى لا تنفصل عن 
تربه محلبة اة تغذيها. فالعملیات التي أغلن عنها الاتخاد 
الشعبي للجزيرة العربية نفذ عدد هام منها بالقرب من الحدود 
اليمنية السعودية (عسير). «وعندما وحدت السعودية ومصر 
سباستهما بعد حرب حزيران 1۹1۷ء وانتصرت الثورة المضادة في 
اليمن الشمالية فقد اتحاد شعب الجزيرة العريية قاعدته وسنده 
الأساسي»" "). وأذاع اتحاد شعب الجزيرة العربية (الناصري) 
اھا عن یگات کین معارختم جام 7904 ون اس 
الأنياء هذه أن المعارضة العسكرية المذكورة إما احسائية (أمر قاعدة 
الظهران الجوية» داود الرميح والقائد العسكري لنطقة الظهران 
سعيد عمري)» أو حجازية (القائد العسکری السابق» عام ٠۹٩۹٩‏ 
أيضاء لخطقة مكة]: آما اتماه شع الجزيرة الحرسة تفسة فتاكرة 
الضيق في صفوف قبائل شمر الشمالية» ذات اساريخ العريق في 
العداء لعنيزة (التي ينتمي إليها آل سعود) ثم للوهابية. أي أن 
المراقب يلتقي مجدداً بالاحساء والحجاز وجبل شمر وعسير(*"")ء أي 


إل عن ري a‏ طبعاً. وقد أوردت NE‏ ق ت خد يتل بالنلانة 
بين المعارضة الداخلية وبين سندها الخارجى. 

المصدر نفسه. 

يونانفان: ص 1۸ . 


بالاطر المحلية لعلاقات القرابة والتحالف» وذلك أثناء تعقبه لمظاهر 
التشكل الاجتماعي وأغراخنه: وهذا بيغتي أن «الجوكات» الستاسية 
وإن كانت ذات قاعدة واطار اجتماعيين» فانها مدينة بهذين الأخيرين 
لشابق عليهما هو الاطار القرابي والمحلي. لذا فان عمال الاحساء 
وموظفيه الشيعة وتجار الحجاز ومزارعي عسير وطلاب شمر ومتقفيه 
لا يشكلون معارضة سياسية واأجتماعية مشتركة وعامة. وإذ بعلن 
الاتحاد الشعبي للجزيرة العربية: «نحن .الذين نضم في صفوفنا 
ودا وضباطا وأطباء ومهندسين وکتابا وموظفین وتجارا وعمالا (...) 
نحن الشعب )» فانه يهمل عاملا رئيساً ف تكويتة لن ليت 
ا و a‏ هذا النشاط: قي المرافق التي 
بمستطاعه أن يطول إليه» قي ارتباط مبادراته بقاعدة مساندة ظرفية 
وخازجية: ق تكوض. النشاط عن التراكم والامتداد... هذا العامل 
هو بنية الاتحاد (والحركات السياسية الاخرى طبعا) القبلية 
والمحلية. 


إن هذه البنية تسور السياسة في المجتمع السعودى وتشدها 
أ لى اطر المناطق والقبائل, r ire‏ 
ابق ٠‏ والحال هذ هھ»› الا أداة مں نوات التعبير ع جن التمايز ومں 
استاس الات والتی تنهض علیها e E La‏ 
اااي بعبارة أدق. جريا إلا باحد rê‏ 3 
للكتلة المذكورة. مں اة ثانية. والعامل الذي اتلم ب به المعارضة. 


)۳١١(‏ هيئة الاذاعة البريطانية» ١١‏ نيسان (ابريل) ۷١۱۹ء‏ نقلاً عن هاليداي: 
ص ٥٩‏ و۸ . 


اجتماعية تفرز برنامجاً سياسياً عضوياً" . إلا أنها تغقل عن أن 
موقعها من مراتب السلطة» وهو E‏ مغروس في الكتل القبلية 
والمحلية الخالبة في صفوفهاء يحمل في طياته برنامجاً فعلياً يخضع 
لترسيمة العلاقات السياسية داخل الوا السعودية. فقد نشأت 
البنية الاجتماعيةء في المناطق التي ضمها عبدالعزيز ف العقدين 


الفالت والرابع مں القرن والتي حصنت المحموعات ألا رضة ۸ ا 


نشأت البنية الاجتماعية عن المراتب القبلية يما هي منظومات قرابة 
(تلاحم) وثيقة الصلة ب «مواطنها» (ابن خلدون) وبمكانها من سلم 
الغلبة وهرمها. ER,‏ العاملة في الزراعة» في حواشثى الصحراء 
وف واحاتهاء ليس جماعات زراعية فحسب ولا في المصف الأول. إنها 
أولاء أي من زاوية التنظيم البدوي والقرابي للمجتمع» بقايا كتل 
قبلية لم تقو على احتمال الشروط التي يفرضها التنظيم الآنف الک 
بعنأاصره الاجتماعية والثقافية والطبيعية فا > على الجماعات التي 
تعيش داخله. لذا فان الانقطاع للزراعة يندرج في قسمة العمل إلا 
من زاويه مراتب القوة والشوكة وعبرها. أو من زاوية القرب أو البعد 

من السيطرة على المقاليد السياسية للتوزيم والتداول. وما يصح قي 
حال الزراعة يصح في حالي العمل اليدوى والتجارة» وإن اندرج 
هذان الأخيران في مرتبتين مختلفتين بسبب شروطهما الثقافية الدينية 
من ناحية والعصبية (القرابية) من ناحية ثانية. 


(ev)‏ يتمثل البرنامج السياسي عموماً في قيام جمهورية الجزيرة العربية من أجل 
«الاشتراكة والحرىة والوحدة والديمقراطية». وإذ يعدد هاليداى المجموعات 
المعارضة المنظمة»› ۶ ٤‏ تقول ان کي «خطها السياسي على النمط 
السائد في العالم ١ل‏ لعربي»» ص ١١ - ٠١‏ ولا يعني ما أكتبه في المتن أن 
المجموعات المذكورة لا تملك مو سياسية «وطنية» (في صدد الاحلاف الدولية 
والثروة النفطية والجهاز العسكري والتنمية الخ...). بل يعني أن مواقفها 
السياسية تزعم الصدور ا بت طب ء ن بنيتها الاجتماعيةء المهنية 
والطبقية. الأمر الذي يفترض حكماً على المجتمع السعوديء أو الجزيري عموماً 
مفاده أن بنيته اتتا نشات عن خلاقات الانتاج: وأن التنظيم القرابي 
قناع وتحایل. والطبقات ناجزة؛ والدولة موحدة.. 
وهذا صحیيح افا قي ما يعود إلى المناطق الاخر 


۱۹۲۷ 


وحدة الدولة: 


يصعب على العمل السياسي» إن لم يستحل» أن لا يضع 
مسالةه وحدة الدولة موضع السؤال. فالسياسة في مجتمعات القرابة 
والتمالف اط ان تكن وقفاً على الكتلة الأقوى المتربعة في الرئاسةء 
او جر ادر مقاطق واا وشا: لك أن «الیرجوازتء ساتلا 
كما مر معناء ومدن (مناطق)» والموظفين قبائل» والمثقفين أحلافء 
والعمال طائفة» والمزارعين والرعاة بقايا قبائل أو منطقة جبلية 
«مضمومه»» كما کان يقول الانتداب الفرنسي في ليدان/ "ا: واتة لن 
الصعب جداً على أي مجموعة سياسية یت کاو تا ي 
أحد امراء العائلة المالكة» (هيلين لاكنر)("). الأمر الذى يعيد 
السياسة السعودية إلى اطارها الأول والأصيلء اطار السياسة البدوية 


الراسعة. الديشة افم عرزت وما عن ايجاد. الوحدة ‏ السياسةةت يى علب 
التنکی عن «العودة لفهم مسالة الصراع على السلطة ق الاسلام وقوانين نشوء 
الحثمانية وظروف نشأة الحركة العريية» ص ۷۲. يجهل كاتب التقديم أن 
«قأنون» تكوين «الدولة» الاسلامية الداخليء قي المجتمعات العربية والشرقية 
الدنيا (من الشرق الأدنى أي ایران وآفغانستان وبلوشستان...)» قوامه 
الاستتباع ی الوحدة القائمة على تراتب جماعات ومتحدات مستقلة داخلياء 
وقابلة تاليا للانفراط. وعندما يرسي «المؤرخ» المذكور على «طوائف الحرف ومجمل 
الفئات الاجتماعية المرتبطة بها في أنحاء المدن الاسلامية» احتمال «حركة عريبة 


انقفصال الحركة الفرسة ا نحو الغرب من جههة ثانية» ( ص °( فانه. 


يخلط شعبان برمضا ا تلط نفا شادودا مجفروا بحت ا ضر حل 
هضمها. إذ كيف تستوي قيادة «الصعود» الطبقي» الفئوي» في اطار سياسي 
استتباعی؟ 

نیت مبني على الرمل (بالأنكليزية)» ص ENE ۸٩‏ عن سلامة: 
ص ؟٥.‏ ربما ينبغي توسيع استنتاج لاكنر إلى «الدول المالكة»» في الجزيرة 
وخارجها. متال ذلك الدور المصري الناصري عبر حكومة عبدالة السشلالء والدور 
اليمني الجنوبي» واحتمال دور أميركي (نولیه: ص ۲۸) آو دور فلسطیيني 


۱۹۸ 


القليدية الذن لم قغادمة هاما: ونك اأنفاحة خر ۷۹۷١‏ عن 
انشداد السياسة السعودية المستمر إلى اطارها هذا. فقد جاء 
«العصاة» كما كانت تأتي الغزوات التي تقتلعم الدول في تاريخ 
المجتمعات القبلية الاسلاميةء جاعوا من نجد ومن القبائل التى 
حضنت انتفاضات الاخوان بين ۹۲۸ و۲١۹٠‏ (وبخاصة عتيبة). 
وحملوا معهم في غزوتهمء إلى اصولهم القبلية e‏ 
تدخل الحرس الوطني» اسلاماً أصولياً يمت بعلائق القرابة إلى 

وجوه الاسلام الوهابي. أي أن المزاودة السياسية على لحك 
وة مراوة ف قا الخقوة وساونة ق سفاء الفد0. 
وذلك بعد أن تحولت العشيرة الحاكمة إلى هيئّة منظمة للعلاقة 
اعراق الراساليت يما فا اة الكافة وان اس ف 
يبعد أن تنتضي «السيوف» في وجه هجر غطغط أو غيرها. 


غير أن حركة المسجد الحرام في مكة دقت ريما نعي الحركات 
السياسية الأصولية. والقرينة على ذلك تركيبها الاجتماعي. فقد 


0 تنبع المعارضة السياسية الاصولية» أو «المقاومة الاولى» كما سبق لي أن‎ )۳١١( 
| (المثقفون ومشكلة اتفصام الدولة عن المحلفم. مجله الفكر العريي»‎ 
الثانيء تموز - آب ۱۹۷۸ء مقالة استعيدت في: حول ا‎ 
تنبع من مصادر اجتماعية هى‎ )۲۲١ - ۲۲۳ الدولة.. . المصدر المذکور» ص‎ 
عينها المصادر التي سبق لها أن كانت ركيزة الاستيلاء على السلطة. وقد فسر‎ 
أبن خلدون هذا التعاقب في ضوء الانتقال من «التوحش» البدوى وشوكته إلى‎ 
۲۲ - ۲۲ ص‎ ۲٤ فساد «الاخلاط و«الدعة» الحضرية(المصدر السایق. ص‎ 
و۴ = ئ], آل أن التفسير الخلدوني مشدود إلى أرض فلسفية تاريخية تمنح‎ 
)٠..بسانتلا «الطبيعة» (القفز» السورة» البدء» البساطة» الحسن»‎ 
تارا مطلقا على المصطلح (التقنيةء المدينةء الصنائع...). المصدر نفسه‎ 
إلى ذلك يفترض تماسك التفسبر الخلدوني «موطنا» يجدد تربة‎ .١ - ٠٠ ص‎ 
الشوكة ویرعی عودها. ولا یضطلع هذا «الموطن» (الباديةء القفر) بدوره المذكور‎ 
إلا إذا بقي بمنأى عن المدينة ولم يطل امتدادُها وتوسعها إليه. ن الجلي أن‎ 
الدولة الوهابية السعودية ضربت هذا الشرط واجثثت جذوره» وأن التوسع‎ 
الرأسمالي الذي توسلته هذه الدولة لم يترك زاوية يلجأ اليها «الموطن»‎ 
الخلدوني.‎ 


۱۹۹ 


المذكورة 0 انو انان E rg‏ وقدوا 
متاخرين على السوق أي حن كانت الصفقات الأكثر a‏ قل 
Aa aN TES A O e E a E‏ 
يسبب التضخم (الذي راوح بين ١٣و٠٠‏ في المئه بين ٠١۹۷١‏ 
ومواردهاء في تفكيك العصبيات على نحو جعل هذه العصبيات عاجزة 
عن استعادة ا عند التصدي للحكم المركزي. فلم تفد الجماعات 
النجدية على مکۀ تقد مها شبوخها ورؤبساوها وأعيانها e)‏ فل وفدت 
وعلی a EF‏ أمرتهم الدعوة الدينية ولم يۇمزهم: إليهاء 
«بعتهم» ق اخساف قومهم› i‏ للقاعدة الخلدونية الشهبرة. 


حاحز الشرع : 

لا شك أن الشرع عامل أساس في تسوير الداخل المجتمعي 
وقي تعميق الفصل بين الدولة السعودية ( = المجتمع الأهلي + 
المجتمع السياسي) وبين غير السعوديين. فبعد أن كان الشرع عامل 


الحاكمةء غدا ۰ ووا المجتمع ولتمايزه ٤‏ و لوان 


0 القسم الأول و‎ )۳١۲( 

)۳١۲(‏ القسم الثاني» ص 

)۳۱٤(‏ مما حدث» آی ¬ طبعاء إبان انتفاضات الاخوان بین ۱۹۲۸ و۱۹۳۲ (أنظز 
اعلاه). 

٠ 8 (‏ ٣ق‏ اول هة الفولكة. عشدغا وان آهين الريحاني السلطنة (قبل المملكة)» كان 
المطاوعة يدخلون البيوت ليتيقنوا من وضع المتغيب عن صلاة الجماعة (أنظر 
أعلاه). أما اليوم فقد كفوا عن هذا السلوك وعن استباحة البيوت بغية منع 


Y 


فحسب» بل يتم أيضاً بصهر الوهابية في قوام الدولة وأيديولوجيتها. 
E a‏ و ليسا مسلمين على نحو عام» أي 
«سوسيولوجيا(""")» وثقافياً فحسب. فالاسلام الشرعي والشعائري 
ينظم الحياة 9F‏ كما ينظم العلاقات الاجتماعية والسياسية 
ولا يصعب على السلطة وعلى سلك العلماء» الذي ينظر في تقيد الدولة 
بأوامر الشرع ونواهيه» لا يصعب عليهما أن يأولا العلاقة بين 
الاسلام والدولة يما يبرىء ساحة هذه الآخيرة من كل خرق لمبادىء 
الأول. اذ جانب الحرف الدينى والوهابى في التأويل مسلك يقى 
الدولة مغبة النتأئح التى تترتب على تحولات الحياة اليومية: 
6 ااك مکاح ا ولا تشهد لا زيارات التضرع 
ولا النذور إلا أن الحج غد! بتشجيع مالي وسياسى من المملكة طقسا 
قاق استزاقة عة الوجوة اترا الف تمان 3١‏ ان 
المضاربة العقاريه والريوع المختلفة (ريوع الوكلاء والكفلاء والشركاء 
المحليين) تزرى على الفوائد المصرفية المتواضنعة التي توزعها 
اللصتارف ي بلدا االشرك. والخس. ل١‏ ققري وختى: التسرى العاال 
لآ تغارس إلا أن سوقاً خاضة فللاستهلاك» السعودئى نشات في 
اوروبا الغربية ويمكن الحصول فيها على سلع بالغة التنوع: من 
المشروب والكازينوهات إلى البيوت الخاصة ومن أفلام الدعارة إلى 
الشقن-الفخي ومن اليكوح إلى القصون.: 


غير أن ما يبدو تزمتاً دينياً صارماً» أو ثقلا موروثاً فقد مبرره 
في زحمة الحياة الجديدة وتدافع تحولاتهاء ET E‏ 
سياسية واجتماعية وثقافية فاعلة. فالملك الذي تضطلع به العشيرة 
ترقى شرعيته إلى الحلف بين الفاتح السعودي والشيخ الوهابي. وقد 
رأينا أن إوالية العقد بين المذكورين تثبت دعائم السلطة القاهرة 


)۱1( يفول الفرنسيون عں فریق مهد لآ نمارس شعائر المسيحبة ولا رتقند دتوحیمات 


الاكلىروس والكذيسة 4 أنه يحمل آثار تريده مسيحبة وتلقی اعداداً اا 
وثقافيا في مؤسسات وثيقة الصلة بالكنيسةء يقول الفرنسيون عن هذا الفريق 
أنه «مسیحی سوستۇلوچنا». 


بالقدر الذي تخضع فيه هذه السلطة لقواعد «العدل» - وغاية هذه 
القواعد حصر مقاليد التوزيع في يد واحدة الأمر الذي يفرض 
مصادرة القوة من الرتاسات المحلية - . أي أن ديمومة العقد هي 
ركيزة إشراف السلطة على المجتمع وانفرادها الكامل بالقرار 
اتان سوا بل إن الوهابية المؤسسية التي تتمثل في المطاوعة 
وهينة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهيئة العلماء وأهل الربط 
والحل... تنطوي على نجهيز بوليسي مباشر يتيح للدولة (ويبيح لها) 
التأطير الدقيق والشامل للحياة اليومية. ويتضافر أثر هذا التاطير مع 
دوران الحياة الخاصة حول محور الداخل العائلي. فيؤول الأمران إلى 
انغفلاق الصلات الاجتماعية ضمن دوائر مستقلة تمنع تكون 
«الجمهور» والجمهوري تالياً. 


تحصن الداخل: 
لأ شلك أن الؤهابية عامل أساس في فشأة .الداخل» كما رأيفاء 

ولي تحصينه. فالفوارق التي تجسد الانضواء الوهابي تتبلور سمتاً في 
الك مسا . ولا كان هذا التمايز ينطوي على معيارية عميقة توزع 
الجماعات مراتب متباينة فإن الانضواء الوهابي» الذي يتطابق مع 
«السعودية» السياسية بالق ينصب الجماعة التي ت تشترك فيه 
في المرتبة الأعلى ويوثق التحامها. لذا فان بوسع اة یعضدها 
الغلناء والقضاة والمطاوعة في ذلك» أن تنقل أي تباین سياسي إلى 
فرق ديتية. فالذين ‏ اعدموا ل الرياض ق أذار ۹¥ خا 
مشاركتهم في أعمال تفجير مختلفة لم يعدموا» بحسب السلطة» 
لتوسلهم العنف أداة سياسية» بل لأنهم 4 سكان المملكة على 
«نبذ الاسلام واتباع لينين بد لا من محمد»("'"). فالاسلام الوهابي 
السعودي هو کو الوحيد» كما أن العشيرة المالكة هى القيادة 


(TY)‏ هاليداي: ص ak‏ ولا ریب i‏ يەدينههم . > وبخاصة اذا کانت زيدية» > تفاقم من 
ضعف مناعتهم بازاء الأفكار الغريبة. 


ا 


السياسية الوحبدة. فالوهابیه أد اة چ عضوي لشعب المملكه بحبال 
اوه ن ی کم وفيا وساما. أو مسلماً غير عربي. ¥ نا 
وأن الآخرين يتكاثرون في المملكة ويقومون بجل مهام الانتاج 
والتنظيم. ولا ريب أن الانكفاء الوهابي يجد قي صفوف الفئات 
الاو ن 1 فی ستا ق شفن ها بالف والضاة 
وبخاصة إذا كانت الحياة العملية تفرض على هذه الفئات لس 
بجوار غير سعوديين أثرياء أو من مرتبة اجتماعية أرفع. في مثل هذا 
الوضع تغدو الوهابية كلون البشرة الذي «يتمتع» به «الأبيض 
الصغير» في المستعمرات الاستيطانية (جنوب افريقياء روديسياء 
الجزائر سابقاً...): أداة تمايز واستعلاء وفرز. هذا عدا دورها الذي 
أشار فيلبي إلى أن عبدالعزيز كان يتعمده» وهو الحؤول بين الأجانب 
وبين الاستقرار في المملكة» أي إجلاؤهم في أقرب فرصة. وإذا كانت 
البرجوازية السعودية وهابية السلوك في المملكة فقد يعود ذلك إلى 
البواعث عينها التي تجعلها تستنكف عن المطالبة الديمقراطية 
والسياسىة. فالوهابىةء شانها شأن اللكية المطلقة» سد في وجه 
انقسام المجتمع الداخلى وفي وجه بروز تفاوتاته وتبلورها. 


انکماش الداخل واستقراره: 

تلعب الوفابية ادوزا آخيرا في انكماش الداخل واستقراره. فهي 
وحدها مخولة تأويل الأحداث والظواهر وعقلها. وهى تنيط التأويل 
والعقل هذين بسلك علماء يتربع في سدته أحفاد الشيخ سحمد ين 
ا أي آل الشيخ الذين يتولى إثنان منهم وزارتي المعارف 
والعدل(“' "). ویمارس السلك المذكور مهام بوليس ثقافي وذهني شبيه 
بالبولىس المسلكي الذي يتألف من المطاوعة. فيتولى التراث الوهابي 
بعناصره جميعاء مؤسساته وعلمائه وتأريخه وفتاويه» مهمة مزدوجة 
حيوية. فهو لا يرد الظواهر الجديدة وغير المالوفة إلى سابق معروف 


(۳۱۸) بتولی ثالث وزارة الزراعة والمياه. إلا أن مهامه لا تندرج قي السياق الحالي. 
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فحسب( ۱ ") بل يصم كل محاولة تعليل لا تتوسل منطق الترات 
الوهابي بالغربة والابتداع. آي أن ثمة سوية ثقافية شاملة لا يجوز 
الكلام أو السلوك إلا داخلها أو في جوارها المباشر. وما كان العالم 
الاجتماعي لی بے افوا (حف وای ریسا رات 
وحاجات› جديدة» ولا كانت هذه الأشباء والمرافق الخ» تمثل علاقات 
اجتماعية وشخصيه (ثقافيةء عملية» جنسيةء زمنية...) مختلفة» فان 
القشري لها مع تحاشي الخروج من أطر الثقافة الوهابية أمر 
متيل ١‏ ل يل إن النزاع تسه بين مقطليات متخارة بطم 
بعضها عن التنظيم الاجتماعي في حين أن بعضها الآخر يصدر عن 
الحاجات الشخصضية» إن مل هذا النزاع طارىء على التقنين الوهابى 
ولا سبيل له إلى التعبير والظهور في إطار التقنين المذكور. ويؤول هذا 
الحجرء مرة أخرى. إلى قسمة حياة ,سكان المملكة حياتين: حياة 
ظاهرة تجري تبعا لقوانين الوهابية» وأخرى باطنة تختبىء ف زوايا 
البيت المغلق (في الحلقات الخاصةء أمام الفيديو...)» أو ترتع في 
الرحاب الاوروبية والغربية خارج أسوار الثقافة السائدة. وفي كلتا 
الحالتين تحول السلفية الوهابية بين قسمة الحياةء إلى حياة سياسية 
جماعية واخرى شخصيةء وبين الظهور أو البروز. 


إلى ادعائها الاشتمال على المجتمع برمته. فالدولة تنظر إلى الحباة 


)۳٠١(‏ يروي فيلبي أن التغلب على الحذر من التلفون تم باستخدام الجهاز ناقا لتلاوة 
آیات قرآنية. وان فتوى من العلماء منعت حرق السيارات بعد أن أقدم أهل 
الحوطة على إحراق أول سيارة دخلت بلدهم وكاد سمائقها يلقى المصبر نفسهء 
NN FFT j0‏ 
يلاحظ بونانفان أن التوفيق بين صلاة المغرب وبين الخروج للنزهة في السيارة 
بعد انحسار حر الظهيرة في المدن الكبيرة أمر متعذر» ص 1۹ من القسم 
الثاني. فازدحام السير الذي يرافق تعميم اقتناء السيارة الفردية يقلب معايير 
الصلة بالمكان والوقت والجماعه: يضيق المكان بحيث يمسي الانتقال فيه صعباً 
وبطيئاًء وتتفرق الجماعة «مشاريع» وأماكن ولهواًء ويمسي الفرد نهبا للنزاع بين 
أر اء الفروض وبين الجري مع إيقاع اللذة. 
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الخاصه (وإلى ثقافتها) نظرتها إلى التيارات السياسية ذات الركائز 
الاجتماعية المعلنة والمياينة لعلاقات القرابة. لذا تستوي الحياة 
الخاصة والتيارات المذكورة في اللجوء إلى الدهاليز (السرية) في 
«اختيار» المنفى. فما تستبعده الدولة السعودية كما هي قائمة اليوم 
هو تبلور مجتمع'"') ينازع الثقافة الوهابية سيادتها الظاهرة 
والفعليه» ويحد من شمول السلطة التي تمارسها الدولة - وهي 


سلطة تمتد من القمع إلى الرعاية مرورا بالمساعدات المختلفة. 


فمثل هذا المجتمع» إذا ما شرع يتبلور» لا بد أن يقيم اتصالا 
داخلیاً» وجانبیاً» بین عناصره وكتله» وخارج رقابة الدولة وترجمتها 
العلاقات الاجتماعية. ولا بد له تالياًء أن يعد مثقفيه المستقلين الذي 
يضطلعون بنسج روابط بين الفئات الاجتماعية المختلفةء وباخراج 
هذه الفتات من قوقعتها القرابية وعزلتها المهنية. فالمثقفون 
السعوديون اليوم» على ما يبدو» هم رجال طاقم الحكم وحدهه""). 


)۲١١(‏ إن وجه الشبه بين موقع الدولة السعودية وبين موقع الأحزاب الشيوعية 
الحاكمة أمر متیر للدهشة» کما دلت بولونیا صیف عام ۱۹۸۰ وخریفه (وحتی 
شباط ۱۹۸١‏ تاريخ كتابة هذه السطور). فما يرفضه الحزب الشيوعي الحاكم» 
متعللا بتمثيله العضوي للطبقة العاملة التي تلخص المجتمع برمته أو وجهة 
تاريخه العميقة» ما يرفضه الحزب هو الاقرار بركائز مجتمعية لا يسيطر عليها 
مباشرة وتؤذن بالتحول إلى قاعدة مؤسسة سياسية تشاطره رسم سياسة الدولة. 
La ES IY‏ بين الوضع البولوني والوضع السعودي يتمثل في امتلاك 
المجتمع البولوني دعامتين مستقلتين هما الكنيسة الكاثوليكية والطبقات 
الاجتماعية نفسها (الأمر الذي أتاح تبلور تيارات فكرية وثقافية واسعة). 
في دراستة التي سبق الرجوع إليها مراراً والتي ذيلها بثبت واسع للمراجع 
لا يرد اغسان سلامة مرجعا واحداً معدن ق المملكة تفستها إن ۷1۸ = ۷٢١‏ 
و۷۲ - ۷۲۷). فالكتب التي تؤيد الحكم في المملكة والتي عرف مولفوها بولائهم 
الكامل له تصدر خارج المملكة ويكتبها نبانيون أو سوريون أو مصريون... أما 
رصد اتجاهات السياسة السعودية فيصعب أن يتم عن طريق غير جمع 
تصريحات فهد أو اليماني وتعقب استقبالات عبدالةه ورحلات سلطان الخ. 
ولا يستخدم بونانفان في وصفه للحياة اليومية مرة واحدة مرجعاأً سعوديا 
(القسم الأول: ص1۸ - 1۹ء القسم الثاني: ص .)۷١‏ 
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فهم (رجال طاقم الحكم) من يتولى وضع سياسة الحكم» طبعاً في 
ضوء معطيات يملكون وحدهم الاطلاع عليها. إذ أن الكتمان «يسود 
(...) مجموع السلطة» (سلامة). وهم من يقرر» لا يشاركهم القرار 
الفعلي طرف يملك وا کا أو يتکيء ء على رکادر ih E Ce‏ اى 
ذلك کله فان رحال الحكمء الاسة: ددهم و«الفنيون» حلفاؤهم 
وا لقربون إليهم. > هم من يعقب .غي القرارات ويشرحها ویبررهاء وهم 
is‏ أفقه ا بالعالم اللعانسن وبمشكلاته( e‏ 


وتابعاً ۳ ق Bs‏ واسع ا «العائلة» 0 (أي شعب 
المملكة). أما العلماء والقضاة والمطاوعة فهم ل للنظام 
لري بلي E‏ پمعودمم E‏ منه»( ne‏ :ت نهم 


(۳۲۲) لوح الحكم» منذ ١٠٠٠ء‏ أي منذ تأسيس مجلس وزراءء بتنظيم الحكم على 
أساس «الشورى». وقد عاد فيصل» في تشرين الثانى ۱۹1۲ء إلى ما يشبه فكرة 
نظام أساسي يحدد أحكام القرآن أي أحكام ما يعتبره الحكم دستوراً 
أو الدستور الأوحد. وكرر فهد الوعد في التصريحات التى أعقبت انتفاضة 
الملسجد الحرام وألمع إلى مجلس شورى. ولم يشهد الوعد بداية تنفيذ بعد. 
نموذج المعالجة المزدوجة هذه تصريحات فيصل وفهد في عودتها المستمرة إلى 
التراث والاسلام وتاريخ المجتمع السعودي»ء ودفاع اليماني عن سياسة نفطة 
ترعى التماسك السياسي والاجتماعي في دول اوروبا الغربية. أما دور النشر في 
المملكة فتقتصر على الكتب التي تشكل مراجع التاريخ الملكي والوهابي ككتب 
ابن غنام وابن بشر وابن عيسى وتصنيفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب نفسه 
نظا وان هي ولجت ‏ «الحداثة» نشرت کتاباً في الجغرافية التاريخية للجزيرة 
يدور على فتوح آل سعود في مراحلها وحدودها المتعاقبة (مرجع هذا الهامش 
معرض الكتاب العربى في الغرفة الزجاجية» وزارة السياحة» بيروت» كانون الأول 
,٠‏ الجناح السعودي). 
سلامة: ص ٤۲‏ . 


لالسلطة ما داح يجهر تقیده بالشرع . فالدین»› أي الاسلام في صيغته 
الوهابية السعودية» لحمة تماسك مجتمع المملكة فعلاء غير أن هذه 
اللحمة تتغذى من العداء لاستقلال المجتمع وتنوعه» وانطواء جماعاته 
ومناطقه؛ كما سق ورآينا ي بف الشيع محمد بن عيدالوهاب لشب 
العبادات» كما تتغذى من مقابلته الحادة بأضداده المفترضة التى 
تحف به وتهدد بالتسرب إلى داخله أو بالعودة إلى هذا الداخل الذي 
طردت منه. لذا فان الابقاء على تضاد الد اخل والخایج» باسم «تراتنا 
وتقاليدنا» كما کا فهد بن عبدالعزيز دوماًء أمر حيوي يصيب كل 
مرافق الحباة في المملكة. ويملي التضاد المحوري هذا كبت آې ثقافة 
قد تنمو خارج أظرز الدولة الوهابية. ولا بشذ ألاعداد العلمي والتقني 
عن القاعدة» بل إنه في صلب التنظيم السعودي والوهابي للتقافة. 


«الحتقفون» الجدد: 

لا شك أن ٠١‏ في المئة من استثمارات الخطة الخمسية الثانية. 
6 د ۸۰ خض للإنفاق على التعليم وان الخطة 
المذكورة رمت إلى رقع غد الطلاب من ۷١١‏ الفا إلى مليون وخلاشتافة 
آلف طالب. کما لا شك في عزم الحكومة على زيادة عدد متخرجي دور 
المعلمبن السعوديين من عة آلآف: عام 9٥؛,‏ الى عشرین ألفا ق 
تا على زيادة عدد طلاب التعليم 
العالي من خمسة عشر ألفاً تقريباً. ا ا۷ک آل ها مف قاد ع 
ثلائة وخمسسين الفا اعام ١۸ء‏ وة ق الرتاضن» وجذة جامعتان 
حديثتان» إلى جامعتي مكة والمدينة الاسلاميتين. وفي الظهران معهد 
للنفط والمعادن تتعهد الدولة نفقا“ '«ب+ ويقوم بالتدريس فيه 
مدرسون آمیرکيون معروفون ولامعون. 
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إلا أن التنظيم السياسي والاداري للتعليم لا يترك شكاً ف محل 
هذا الأخير من مجمل الثقافة السائدةء أو في دوره فيها. فوزارتا 
التعليم العالي والعدل يباشراف وزيرين من آل الشيخ؛ الأمر الذي يسبغ 
عليهما صفة سياسية تقريرة تربطهما بالحكم مباشرة. والعمل ف 
المرافق الثقافية ولا سيما التعليمية يعني عموماً خلافة عاملين غير 


E 


سعوديين (معظمهم من المصريين والفلسطينيين) في عملهم. وقد رأينا 
المحل اللحق الذي تحثله الاعمال الڻي يقوم بها غير السعوديس 
عموما. إلى ذلك فإن العلم والتقنيةء وبخاصة في وسط ثقاف يفدان 
عليه جاهزين ومكتملينء لا ينطويان بالضرورة على ثقافة أي على 
منظور تجريبي وقيمي يعيد تشكيل وجوه المسالك والمعرفة في ضوء 


قواعد موضعية في العمل والتناول. لذا فإن الثقافة العلمية والتقنية.' 


اي تحول العلم والتقنية إلى ثقافة مستقلة» تفترض «تصدیں»(۷"") 
المفاهيم والأنماط النظرية والاجرائية من مواطنها الأصلية إلى حقول 
جديدة ومغايرة. أماأ تناول العلم والتقنية تناولا يقطع صلتهما 
بمسبقاتهما ونتائجهما الفلسفية العامة(“ أو يعزلهما عن التفكير ف 
ما ينجم عنهما اجتماعياً وسياسياًء أن هذا التناول يغذي «التجزيں 
(من جزيرة وجزر) الموضعي للعلاقات والظواهر الاجتماعية والذي 


رأینا أنه يسم المجتمع السعودي عموما. فتنظيم الثقافة» شأنه شأن 
تنظيم مرافق اجتماعية أخرى»› يفقوم في المملكة على نصب مدلولات 
وموبسسات مرجع قي قلب المرافق المختلفة تحفظ وحدة المرافق كما 
تحفظ تناتر عناصرها وعرزلتها( '"). فالمجتمع السعودي المعاصرء رغم 


)۳١۷(‏ الكلمة لجورج كانغيليم» فيسلوف المعرفة البيولوجية الفرنسي العاصر. 

(۳۲۸) طصلة شدد عليها الكسندر کویره لا سيما في بعض أعماله التی دارت على 
التاريخ الفلسفي الذي صدرت عنه نظريات فيزيائية هامة مثل قياس الهبوط 
المتسارع للأجسام (غاليليوء ديكارت) أو مثل مقدمات النسبية (بوانكاريه...). 

)۳۳١(‏ إن تموذج هذا التنظيم هو العلاقة الآسيوية بين السلطان وبين الجماعات 
الضيعوية» كما يصفها ماركس. فالسلطان يسيطر على «فوق» المجتمع وينظمه 
بواسطة بريده ودواينه وشبكة طرقه وأجهزة ريه. إلا أن عمل التوحيد هذا 


يفكك ما قد ينزع إلى الترابط والتماسك مستقلا عن السلطان. أنظر لماركس: ‏ 


۲۰۸ 


التحولات الاجتماعيه التي عرفها منذ ٤۱۹1ء‏ ثم منذ ١١۹۷۳‏ 
و١٠1۱۹۷ء‏ لا يتوحد إلا في الدولة وفي السلطة. فالدولة فيه ما زالت 
صانعة المعنى» كما كان بحسب ابن بشر. 
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قلما انتهى كاتب من تناول جانب من جوانب الحياة السياسية 
في المملكة السعودية من غير أن يطرح السؤال التقليدي التالي: 
الحكم متين؟ هل يدوم طويلا؟ 

لا یعود تسلیط الضوء على ديمومة النظامح السياسي السعودي» 
أي على قدرة الطاقم الحاكم الحالي على الاضطلاع بإدارة شؤون 
المملكه.ء وذلك ف منطقه تتوالى فيها الطواقم على الحكم كما يتوالى 
المدعوون إلى موائد الفرح والعزاءء قلت: لا يعود تسليط الضوء إلى 
الدور الاستراتيجي المركزي الذي تلعبه الجزيرة العربية ف العلاقات 
الاقليمية والدولية» فحسب. فهذا الدور يحظى ولا شك باهتمام 
المحللين «العملانيين» والمعلقين الصحافيين. إلا أن تركيب المجتمع 
السعودي» بدولته وعلاقاته السياسية والاجتماعية معأًء يشد النظر 
العلمجتماعي والتأريخي ويستوقفه ويلح عليه بالسؤال. وذلك 
للأسبأاب التي عددتها الا ألأولىء وهي اسشتاب تمزج بين 


نيدو المجتمع السعودي» نف الانتهاء من قراأءة الصفقحاأت 
السابقة» مجتمعا متماسكاء دقيق التركيب» لا تعدم حتى ثغراته 


أسس نقد الاقتصاد السياسي (النص الفرنسي من ترجمة ر.دونجفيل)ء الجزء 
الاو EFAS EV j‏ 
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القأغرة وة ودودا. فالعاملون» من غير السعوديين» ليسوا فقط 
وأفدين يحولون بين المجتمع السعودي وبين أن يمد جذوراً في دائرة 
الآأنتاج؛ بل إنهم أيضا عامل اتضامن بين السعوديي الذين توح 
بينهم «سعوديتهم» بإزاء خارج إنتاجي» عماليء يجمع إلى الاختلاف 
القومي الاختلاف الديني والثقافي. كما يبدو المجتمع السعودي 
مجتمعا متصل التاريخ» متلاحق الحلقات» لم تقو الظواهر الطارئةء 
الغرييةء على كسر إتصاله وفصم حلقاته. فعلاقات القرابة تتسع حتى 
تشمل المجتمع كله وتطغى علاقات التوزيع التي تضطلع بها الدولة 
حتى تلم بين برديها المناطق والتكتلات والفئات المختلفة. أي ا 
الأهل والغنيمة ما زالا دعامتي العلاقات بين كتل المجتمع» وبين 
الدولة والخارج. 

الان المشكلة الأساس لا تبدو مشكلة ديمومة الطاقم الحاكمء 
رغم الأهمية التي ترتديها في الدولة السعودية. فالتضخم ينخر 
علاقات الأهل ويفاقم من التفاوت في توزيع الغنيمة. وإذا كان قد 
غلب حتی اليوم على الصراع الاجتماعي في المملكة منحى سبق لرايت 
فلن . 2 أطلق عليه اسم «التامرك»» ف دراسته لنزوع الطبقات 
الوسطى الأميركية إلى الانخراط في الأنفاط الأجتماعية السائدة 
والانصهار قي نموذج متوسطء فإن شرط استمرار هذا المنحى في 
الإطار السعودي هو النجاح في وضع النواة الداخلية بمنأى من 
تلاطم الخارج المتعدد الوجوه. وهذا ما يبدو أن السياسة السعودية 
عاجزة عن القيام به» شأنها في ذلك شأن أي نظام يحتل الموقع الذي 
يحتله النظام السعودي في مجتمع مثل مجتمع الجزيرة. 

ا أن الوجهة التي تمخض عنها الصراع السياسي الداخليء 
والتي وضعت وجهاً , لوجه فئات تنتمي إلى القلب التاريخي 
والاجتماعي والثقافي واخرى تدير عملية الاندراج في الإطار الدولي 
والرأسماليء إن هذه الوجهة لم تقم ولم تستقم إلا بالتقاء الطرفين 
عند قاسم تاريخي وتثقاقي مشترك تمثل في الحركة الوهابية وفي اا 


¥“ 


الملك على مراتب القرابة ومجتمعها. إن هذا الاسم التاريخي والثقاق 
المشترك هو ما يبدو أن التفكك يدب إليهء خفتا وان وتا لا ریب 
أن القشيرة الحاكية تجهد کي تبني تراط لزل قاسغا ایا 
يجمع عليه المجتمع السعودي. غر أن الأداة الجديدة» بخلاف 
الأداة السابقةء مشرعة على تطورات لا تملك العشيرة السيطرة عليها 
إل بقدر محدود وإلا في ظرف شديد المؤًاتاة» من الزاوية الاقتصادىة 
أقله. 


إن التماسك المجتمعي والسياسي السعودي أمر أكيد. إلا أن 
شرط التماسك هذا حزام وقائي بالغ الكلفة وربما a‏ 
ولا تقتصر الكلفة المذكورة على الوجه الاقتصادي بل تتعداه إلى 
ا العسكرية والدبلوماسية والثقافية والاجتماعية. 5 الذي 
يحفظ «القصر» السعودي منيفاًء شامخاًء على البعد» شرط أن 
لا يقطن وأن لا تضج فيه الحياة. 
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تراكم السلطة الأولي 


منشورات دار الطليعة 


سلا اة راان تڪرالت ريف 
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ص فى أصول لبنان الطائفي : خط اليمين الجماهيري 


د. وضاح شرارة 
8 حروب الاستتباع: أو لبنان الحرب الأهليةالدائمة 
د . وضاح شرارة 
© بي القومية والتربية والثورة 
د. الياس فرح 
0 الفعالية الثورية في النكبة (طبعة ثانية مزيدة) 
د. ديم البيطار 
8 الصراع على أرض التسوية الاسرائيلية: 
۹V۸ -_ ۷۴۳‏ 
و 
الثورةالفلسطينية: أبعادها وقضاياها (طبعة ثانية) 
ناجي علوش 
© نحو ثورة فلسطينية جديدة 
ناجي علوش (طبعة ثانية) 
@ حول الط الاستراتيجي العام لحركتنا ولثورتن 
ناجي علوش 
@ خط القتال والنضال وخط التسوية والتصفية 


ناجي علوش 


© في نقد فكر التسوية 
بديعة أمين 
ê‏ تلیل غط التفكير الستراتيجي الأميركي 
(نموذج التسوية) 
صلاح المختار 
0 الاعتراف باسرائيل ومستقبل الثورة العربية 
صلاح المختار 
© بعض القضايا الايديولوجية 
للبرجوازية الصغيرة 
صلاح المختار 
© في الوحدة العربية والتجزئة (طبعة ثانية) 
منیر شفیق 
© بين استراتيجية التحرير الكامل واستراتيجية 
«الحل السلمي». 
منرر شفیق 


0 الثورة الفلسطينية بين النقد والتحطيم 


منیر شفیق (طبعة ثانية) 
© موضوعات من جربة الثورة الفلسطينية 


منير شفيق (طبعة ثانية) 


8 حول التناقض والممارسة في الثورة الفلسطينية 


منیر شهیق (طبعة ثانية) 


١‏ علاقات القر ابة » الرئاسة » المراتب القبلية > غلاقات 
ane E. ASD o‏ 
المرأة » سلك العلماء » الاسلام » العبادات المحلية » السلف ٠‏ 
التوزيع وعلاقاته » الأمن » الصحراء » الزراعة ... عناصر 
ا ای کد ا قسم من الحزيرة العربية تاره منذ ما 
يزيد على القرنين . إلا ان ثبات هذه العناضر » بل وشات 
بعض العلاقات التي شدت بعضها الى بعضها الآخر › لم 
فض ال التکر ار . فقد کان عل لر کپ ان قزل کل 
مرة مادة مختلفة » كان عليه ان ُنشيء علاقة مختلفة با بحيط 
ره وان يدا على عو ملام. وض سياق القولوالانشاء هذين ٠‏ 
اوقت العناصر المد كورة:دلالات عة . وکات اذوار 
السياسة أي المجتمع العرلي السعودي صوراً متعاقبة لسعي هذا 
الجتمع لصوغ علاقات عناصره ضمن وحدة ترسم حدود 
الالقسامات الداخلة وأ . 


من التمهيد ‏ 


امن :01 بل 
او ما بعادها 


